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  الإهداء

  ..إلى من أمرني االله ببرهما وطاعتهما والإحسان إليهما، إلى والدي الكريمين

في شهر وأخص بالذكر منهما والدتي رحمها االله تعالى، والتي وافاها الأجل المحتوم 

  ..مناقشة هذه الدراسة

  ..إلى كل من وقف بجواري أثناء دراستي، وساندني ولو بدعاء

 ويذود ،عمل بهاحرص على ال يحب سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم ويإلى كل مسلم

  .. حياضهاعن

   . المتواضعالجهدأهدي هذا 



 
 

د 

  وتقدير شكر

وأسأله أن يجعلها خالصة لوجهه  الأطروحة، هذه بإتمام علي من أحمد االله تعالى الذي

  .الكريم، وأدعوه أن يجعلها حجة لي لا علي يوم ألقاه

محمد عيد محمود  الدكتور الأستاذ فضيلةل تقديري عميقو شكري الصبخ أتقدمو

 ، لتخرج في أفضل صورةالأطروحة هذه على توجيهاته إبداء في جهداً  يأللم الذي ،الصاحب

  . الجزاء خيرعني  االله فجزاه

 المشاركة بقبول تفضلوا الذين الكرام، والأساتذة الأجلاء للعلماء الجزيل بالشكر وأتقدم

  .والتصحيح صويبالت لها يكفل بما هاتقويمو الأطروحة هذه ناقشةم في

وإلى كل  لذكرهم، المجال يتسع لا ممن حرفاً منه تعلمت من كلِّ إلى موصول والشكر

  .خير كلَّ عني االله فجزاهممن قدم لي يد العون في إعداد هذه الأطروحة، 
  

  العالمين رب الله والحمد
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  فهرس المحتويات

 لصفحةا الموضوع 
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 ل : ................................................................................ملخص

  ١ ..........................................: .......................................مقدمة

 ٨ ..............................التعريف بمفردات عنوان الأطروحة: الفصل التمهيدي

 ٩ ...............................................مفهوم بشرية النبي :      المبحث الأول

 ٩...............................................       غةً لبوةالنوبشرية ال :          المطلب الأول

 ١٢ .......................................اصطلاحاً   النبيشرية ب:           المطلب الثاني
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 ١٦ .....................................المقصود بالطاعنين المعاصرين: الثالث     المبحث 
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  ٩٧ .......... ة النبيتعارضها مع بشري حاديث بدعوىالأ الطعون في :لثالثاالفصل 
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  ١٠٨ ..................................دعوى أن الحديث النبوي تاريخ:           المطلب الثاني

  ١١٤ ......................................التفريق بين الرسول والنبي: لث          المطلب الثا
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  ١٤٦ ..............................الطعون في أحاديث الإخبار عن الغيب: الثالث     المبحث 
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  ١٤٦ ...................... مطلقاً  بشر لا يعلم الغيبدعوى أن النبي  :          المطلب الأول

  ١٥١ .................................دعوى أن أحاديث الغيب شرك: المطلب الثاني          

  ١٥٧ ..........................الطعون في أحاديث خصائص النبي : الرابع     المبحث 
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  ١٦١ ...........................الطعن في حديث الوصال في الصوم: المطلب الثاني          
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    بشرية النبي
  في أحاديث الصحيحينالمعاصرين ن ووطع

  عدادإ
  أحمد عبد اللطيف أحمد لافي

  المشرف
   محمود الصاحب " محمد عيد"الأستاذ الدكتور 

  

  ملخَّص

لنبوي من القرآن الكريم والحديث ا، وتؤصل له تبين هذه الدراسة مفهوم بشرية النبي 

الشريف، وتوضح الحد الفاصل بين هذه البشرية وبين النبوة، وتكشف عن المواطن التي تصرف 

  .وتعلل الحكمة من هذه البشرية ،  بوصفه بشراً لا بوصفه نبياًبها النبي 

وتجمع هذه الدراسة طعون المعاصرين ممن ينتسبون للإسلام في أحاديث الصحيحين 

 ومنه –ناقشها، وترد على دعوى عدم حجية الحديث النبوي ، وتالنبي المتصلة ببشرية 

، ودعوى تعارض بعض أحاديث الصحيحين مع هذه  استناداً لبشريته - أحاديث الصحيحين

  . من البشرية إلى الألوهيةالبشرية، وتنقد دعوى أن في بعضها شرك يرفع مقام النبي 

 النبي  المتصلة ببشرية وتهدم كذلك ادعاء الشيعة تناقض بعض أحاديث الصحيحين

 البشرية تتعارض مع اللائق بمقامه الكريم، مع العصمة، وتنقض زعم المعاصرين أن أحاديث

  .ومنزلته الرفيعة 

وتخلص هذه الدراسة إلى تفنيد طعون المعاصرين في أحاديث الصحيحين، وتبين 

، وتكشف عدم خطأهم في ادعاءاتهم، وسوء فهمهم للأحاديث الصحيحة، وتسرعهم في ردها

  . موضوعيتهم، وتحكمهم في رد الأحاديث أو قبولها، وعدم أهليتهم للخوض في علم الحديث



 

 

١

 

  

  مقدمة

من  و،نستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنانستهديه وإن الحمد الله، نحمده ونستعينه، و

 إله إلا االله سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا

 ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله االله بشيراً ونذيراً،وحده لا شريك له

  .  وقمراً منيراً، وسراجاً وهاجاً،وداعياً إلى االله بإذنه

 الحديث النبوي الشريف هو المصدر الثاني أنالمسلمين  لدى المعلوم من فإنَّهأما بعد، 

شرع بعد القرآن الكريم، ولذلك اعتنى العلماء به، وبذلوا جهوداً مضنية في حفظه من مصادر ال

من الضياع، وصيانته من الخطأ في النقل، وتمثلت ثمرة هذه الجهود في كتب الحديث الشريف، 

واتفق المسلمون على أن الصحيحين أعلاها منزلةً، وأكثرها دقةً، فتلقتهما الأمة بالقبول، ودانت 

  .ى بهما، وقد نالا لذلك الحظ الوافر من الدراسة والشرحالله تعال

وتعرض الحديث الشريف على مدى الأزمان إلى النقد من أعداء الإسلام وأدعيائه،  

منكري "وازداد هذا النقد في العصر الحالي، ونشطت تيارات فكرية متنوعة المشارب من شيعة و

، وكان تركيز هؤلاء منصباً على الصحيحين؛ في توجيه سهام النقد للسنة" عقلانيين"و" السنة

ولكن لم . لأنهما الركن الحصين في بناء الحديث النبوي، وإذا انهار هذا الركن انهار البناء كله

  .يدرك هؤلاء أن السنة جزء من الذكر الذي تكفل االله بحفظه

 فعون عن الحديث النبوياوقام المختصون من أهل الحديث يصدون هذه الهجمة، ويد

تكون لوتأتي هذه الدراسة . كانت لهم جهود طيبة في الذب عنه، والذود عن حياضهف، الشريف

حلقةً في سلسلة الجهود التي تنافح عن السنة المطهرة، وتكافح في سبيل إبراز الحقيقة بصورة 

  .موضوعية، ومنهجية علمية، بعيدة عن التحكم والهوى والآراء المسبقة
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  :مشكلة الدراسة

  بصورة غير علمية أدت إلـى تـشويهها، وعـدم            ثيرون في بشرية النبي     خاض الك   

  يرفعه عـن بـشريته    ومن خاض في ذلك كان بين غال في النبي          . وضوح مفهومها ومغزاها  

كفار قريش ومن   بدعوى بشريته ك  ، وبين جاف له يطعن في نبوته        البريلويةك مثل بعض الصوفية  

 من أدعياء العقل ومنكري السنة      – خذ بعض المعاصرين  ، وقد ات   من الحداثيين  ى منوالهم لسار ع 

 هذه المسألة مستنداً لهم في الطعن في أحاديث الصحيحين، وإنكار صحتها وادعـاء              -والرافضة

هـذه  ، وتدرس  مما استدعى وجود دراسة علمية تلقي الضوء على بشريته دسها على النبي  

ل إلى الحق فيها، ولبيـان مـواطن الخلـل    الطعون بموضوعية، وتناقشها مناقشة علمية، للوصو   

  .فيها

  : ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتقدم إجابات عن الأسئلة الآتية  

  ما مفهوم البشرية؟ وما حدودها؟ وما مدى انسجامها مع العصمة؟: أولاً

   ؟ في الصحيحينما الآيات الكريمة والأحاديث الواردة في بشرية النبي : ثانياً

ات الطاعنين المعاصرين في الصحيحين؟ وما هي طعونهم في الأحاديـث           ما اتجاه : ثالثا

  ؟ ببشريته الخاصة 

  ما الرد على الطعون الواردة على أحاديث الصحيحين؟: رابعاً

  :أهمية الدراسة

  : تكمن أهمية هذه الدراسة في

لـه   ، وتبين حدود هذه البشرية التي تفصل بين ما فع     تؤصل لمفهوم بشرية النبي     : أولاً

 .  بحكم البشرية وما فعله بحكم النبوةالنبي 

  .تبرز الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تناولت بشريته : ثانياً



 

 

٣

 

، وتكشف انـسجامهما، وعـدم منافـاة        تبين صلة مفهوم العصمة ببشرية النبي       : ثالثاً

 .أحدهما للآخر

يث الصحيحين من جهة بـشرية      تنقد الشبهات التي أثارها المعاصرون على أحاد      :  رابعاً

  .النبي 

  :أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى الآتي  

 ، وبيان حدود هذه البشرية، وتحديد الـضابط الـذي     توضيح حقيقة بشرية النبي   : أولاً

 .  بحكم بشريته وما فعله بحكم نبوتهيفصل بين ما فعله النبي 

  .  يحين وصفة البشرية للنبيتوضيح عدم التعارض بين أحاديث الصح: ثانياً

 . وصفة العصمة تجلية عدم التنافي بين صفة البشرية للنبي: ثالثاً

 مع علـو مقامـه       بيان عدم تناقض أحاديث الصحيحين المرتبطة ببشرية النبي       : رابعاً

 .ورفعة مكانته

 دراسة طعون المعاصرين في أحاديث الصحيحين المتصلة بمسألة بشرية النبـي          : خامساً

 ونقدها.  

  :السابقة الدراسات

، والتي فندت الشبه المثارة على      الدراسةهذه  ت الدراسات السابقة المتصلة بموضوع      عددت

   :ذلكومن  الحديث الشريف،

 .السباعي ، تأليف الدكتور الشيخ مصطفىالسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي) ١

تأليف  ،نة من الزلل والتضليل والمجازفةالأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على الس) ٢

  .الشيخ المحدث عبد الرحمن بن يحيى المعلّمي اليماني
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 .، تأليف الشيخ محمد عبد الرزاق حمزةأمام أضواء السنة المحمدية ات أبي ريةظلم) ٣

، تأليف الأستاذ الدكتور محمد السنة ورد شبه المستشرقين والكتّاب المعاصرين دفاع عن) ٤

 .شهبة بيمحمد أ

 ، الدفاع عن السنة بشكل عـام       أنها تقوم على   - وأمثالها –  العامة لهذه الدراسات   والصفة

 أحاديـث  مناقشة الطعون في أما و. بجوانب علوم الحديث المختلفةرتبطالطاعنين فيما ي ومناقشة

علـى   تشتمل  كل دراسةكانت حيث  فكانت لا تأخذ مساحة كبيرة من تلك الدراسات،الصحيحين

الكلام حولها قـديما وحـديثا،     التي كثر الأحاديث، وجل هذه الأحاديث منبضعة أحاديثدراسة 

بمسألة البشرية، ثم إن هناك سيلاً من الكتابات التي تطعن في الـسنة              خاصاًلم يكن    فيها   الطعنو

  .جاء عقب تأليف هذه الدراسات

  : فكانترية النبي وأما الدراسات المتصلة بالطعون في الأحاديث في مسألة بش

 الأستاذ الدكتور   تأليف:  المطهرة  وأثرها في دراسة السنّة النبوية     بشرية النّبي    )١

 . وريكاتال  أحمدوالدكتور عبد الكريم محمود الصاحب" محمد عيد"

، ولـم يتعـرض     لم يناقش بالتفصيل مسألة حدود بشرية النبي        وهو بحث قيم موجز،     

يحين من خلالها سوى بالإشارة، وكان جل تركيز البحـث علـى            لطعون المعاصرين في الصح   

  .  في الدفاع عن سنته، وبيان دورها في فهم السنة المطهرةاستخدام بشرية النبي 

  .  وكان هذا البحث من الدوافع التي دفعتني الى الكتابة في هذه المسألة الهامة

 . محمود القضاة تأليف الأستاذ الدكتور شرفهل أحاديث الطب النبوي وحي؟ )٢

وهو بحث مفيد تناول فيه الباحث تحقيق كون أحاديث الطب النبوي جزءاً مـن الـوحي،        

 من الأحاديـث    وهو بذلك يتعرض لجزئية واحدة من كثير مما طعن فيه بدعوى بشرية النبي              
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الصحيحة، مما يجعله مرجعاً لي في الرد التفصيلي على طعـن  المعاصـرين فـي الأحاديـث             

  .لمتصلة بالطب النبوي الصحيحة ا

  :الآتيب تتمثل استضيفهوالإضافة التي وأهم المزايا لهذه الدراسة 

 بجمع الأحاديث النبوية الشريفة المتصلة بها، وبيان        لمسألة بشرية النبي     التأصيل: أولا

 . حدود هذه البشرية

ليـة عـدم   ، وتج  عدم التعارض بين أحاديث الصحيحين وصفة بشرية النبي     بيان: ثانياً

 . التناقض بين هذه صفة البشرية وصفة العصمة، وتوضيح عدم منافاتها لمقام النبي

جمع طعون المعاصرين وشبهاتهم على أحاديث الصحيحين؛ المتصلة بمسألة بشرية          : ثالثاً

  .، ونقدها، وبيان قيمتها في ميزان البحث العلمي النبي

  :البحث منهجية

  : الآتيةالبحثية  المناهج على اسةالدر هذه في الاعتماد تم لقد

 القرآن من  الخاصة ببشرية النبي النصوص بتتبع وذلك: الاستقرائي المنهج: أولا

الصحيحين، وتتبع المادة في واستقراء كتب المعاصرين الطاعنين ، صحيحينالكريم ومن ال

  .العلمية في مصادرها

 ،بشريته ب ةصلالمت النصوص من تم جمعه ما تحليلب وذلك: التحليلي المنهج: ثانيا

 وتحليل طعون المعاصرين للتوصل إلى الأسس التي ،الموضوعات من يناسبها بما وإلحاقها

  .قامت عليها، وتفكيكها حتى يسهل نقدها

نقد طعون المعاصرين لبيان حقيقتها، بعد مناقشة أقوالهم وذلك ب: النقدي المنهج: ثالثا

 .وأدلتهم، ونقضها من جذورها
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  :الدراسة حدود

   : على دراسة الآتيهذه الأطروحةاقتصرت في 

  .دراسة ما يخص بشرية النبي : أولا

   .البخاري، وصحيح مسلم صحيح صحيحين؛حصر الطعون في أحاديث ال: ثانيا

الذين ينتسبون للإسلام، وذلك    المعاصرين  اقتصرت في الرسالة على طعون الكتاب       : ثالثا

  . القرن العشرين إلى وقتنا الحاضرفيما كتبوه بالعربية من مطلع

  :خطة البحث

، وذلك علـى    وخاتمة ،فصول ةفصل تمهيدي وخمس  و  مقدمة، إلى الأطروحة هذه قسمت

  :النحو الآتي

 التعريف بمفردات عنوان الأطروحة: الفصل التمهيديثم  مقدمةال

 مفهوم بشرية النبي :      المبحث الأول

 الصحيحين ومصنفيهمالتعريف با:      المبحث الثاني

 المقصود بالطاعنين المعاصرين:      المبحث الثالث

  في الكتاب والسنةبشرية النبي :  الأولالفصل

  القرآن الكريم فيبشرية النبي :      المبحث الأول

  في الحديث الشريفبشرية النبي :      المبحث الثاني

 فعاله في أقواله وأحدود بشرية النبي : الثانيالفصل 

 بشرية النبي حدود :      المبحث الأول

   والعصمةبشرية النبي الحدود بين :      المبحث الثاني

    تعارضها مع بشرية النبيالطعون في الأحاديث بدعوى : الثالثالفصل 

 الطعون في حجية أحاديث الصحيحين عموما: تمهيد     
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 الحسيةالطعون في أحاديث المعجزات : الأول     المبحث 

  الطعون في أحاديث الطب النبوي: الثاني     المبحث 

 الطعون في أحاديث الإخبار عن الغيب: الثالثلمبحث ا     

 الطعون في أحاديث خصائص النبي : الرابع     المبحث 

   لغيرهالطعون في أحاديث دعاء النبي : الخامس     المبحث 

  تبرك بالنبي الطعون في أحاديث ال: السادس     المبحث 

  الطعون في أحاديث الشفاعة: السابعالمبحث      

  الطعون في أحاديث الرؤية: الثامن     المبحث 

  الطعن في حديث أسماء النبي : التاسع     المبحث 

  بدعوى تعارضها مع العصمة  تهبشرية بمتصلالحاديث الأالطعون في : الرابعالفصل 

 حاديث السهو والنسيانالطعون في أ:      المبحث الأول

  ودعائه على غيره الطعون في أحاديث غضبه : الثاني     المبحث 

   الطعون في أحاديث اجتهاده : الثالث     المبحث 

   الطعون في الأحاديث بدعوى تعارضها مع مقام النبي : الخامسالفصل 

  بدعوى منافاة كمال البشريةفي الأحاديث الطعون :      المبحث الأول

            الطعون في أحاديث البشرية بدعوى منافاة اللائق بمكانة النبي :      المبحث الثاني

  الطعون في أحاديث البشرية بدعوى منافاة الذوق:      المبحث الثالث

  .خاتمةال

  .ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية ثم .فهرس الأحاديث الشريفة ثم .قائمة المصادر والمراجع

فأرجو أن تكون هذه الدراسة لبنة في صرح السنة النبوية الـشامخ، وقـد بـذلت                وبعد،  

قصارى جهدي في سبيل إخراجها في أفضل صورة، فما أصبت فيه فبتوفيق االله تعـالى، ومـا                 

 وأدعو االله أن يغفر لي، وأسأله أن يجعل عملي خالـصاً لوجهـه الكـريم،    ،زللت فيه فمن نفسي  

  .ب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد الله ر
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  الفصل التمهيدي

  الأطروحة عنوانتعريف بمفردات ال

  :وفيه ثلاثة مباحث

  .               مفهوم بشرية النبي : المبحث الأول

  .ومصنفيهما نيالصحيحتعريف بال: المبحث الثاني

  .نيالمعاصرالطاعنين ب المقصود: المبحث الثالث
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  التمهيدي الفصل

   الأطروحةالتعريف بمفردات عنوان

  كذلكالتعريفو ،مفهوم بشرية النبي بتعريف ال ب التمهيدالأطروحة هعنوان هذيقتضي 

الصحيحين، ومؤلفيهما، ومكانتهما عند المسلمين عموماً، وعند أهل الحديث خصوصاً، كما ب

بيان اتجاهاتهم، ووالتعريف بأبرز أشخاصهم،  ،المعاصرينالطاعنين ب توضيح المقصوديتطلب 

الطاعنين الصحيحين و تناول الاختصار في آثرت وقد ،في نقد الصحيحين قاتهمومنطل

  الخوض فيهمان من جانب، ولأ وكثرة الدراسات التي تناولتهما، بالدراسة لظهورهماالمعاصرين

 حقه يستغرق دراسة سيخرج البحث عن مقصده الرئيس من جانب آخر إذ إن إيفاء كل منهما

  .مستقلة بذاتها

  مفهوم بشرية النبي : الأولالمبحث 

  المطلب الأول

   لغةًوةالنبوبشرية ال 

 مصطلح تركيبي يتكون من مفردتين، هما البشرية والنبوة، ومن حيث بشرية النبي 

  :الأصل اللغوي لكل منهما نجد ما يلي

 :"لسان العرب جاء في ، الإنسالبشر، وهم كلمة البشرية نسبة إلى : معنى البشرية:أولاً

البقال .. الخَلْقُ: شَرهيدس ناب :شَرالب: ،اءوس ي ذَلِكؤَنَّثُ فالْمو ذَكَّرالْمو عمالْجو داحالإِنسان الْو 

   .)٢ ("والْجمع أَبشار، )١( M   T  S  R  L:وفي التَّنْزِيلِ الْعزِيزِ. وقَد يثَنَّى

                                                
 .٤٧سورة المؤمنون، الآية  )١(
، ٤هـ، ج١٤١٤، دار صادر، بيروت،١٥، م٣، طلسان العرب، )هـ٧١١(ابن منظور، محمد بن مكرم  )٢(

 .اختصار ب٦٠- ٥٩ص 
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لى مقصد واحد هو ظهور الشيء الذي هو عكس ع) بشر ( يدور المعنى اللغوي للجذرو

الْباء والشِّين  :"الخفاء مع اتصاف هذا الشيء بالحسن والجمال، وهذا ما قرره ابن فارس فقال 

داحلٌ وأَص اءالرالٍ: ومجنٍ وسح عم ءالشَّي ورةُ. ظُهشَرانِ: فَالْبالْإِنْس جِلْد رالْ ..ظَاه يمسو شَرب

مورِها لِظُهشَرب .يرشالْبو :هجالْو نسةُ. الْحشَارالْبالُ: وم١ ("الْج(.  

وتسمية الإنس بالبشر جاءت إما لظهورهم وعدم خفائهم، فهم أشهر خلق االله على 

 وإما لكونهم خلقوا في أحسن الأرض بحيث إن معرفتهم بدهية لا تحتاج إلى إثبات أو توضيح،

ه مشتق من البشارة وهي أنَّ وذلك ،ن قولنا البشر يقتضي حسن الهيئةإ :" قال العسكري،ويمتق

 همنَّلأ  فسمي الناس بشراً،كان حسن الهيئة  إذا، وامرأة بشيرة، رجل بشير: يقال،حسن الهيئة

 وسموا بشرا لظهور ، إن قولنا بشر يقتضي الظهور:أحسن الحيوان هيئة، ويجوز أن يقال

   .)٢("شأنهم

أَعددتُ : ( وقد جاءت هذه التسمية في الحديث الشريف، ومن ذلك الحديث القدسي

 ئْتُمش وا إِنءشَرٍ، فَاقْرلَى قَلْبِ بع لاَ خَطَرتْ، وعمس لاَ أُذُنأَتْ، ور نيا لاَ عم ينالِحي الصادبلِع

 M      x  w  v  u  t  s  r  q  pL)٤() )٣(.  

                                                
تحقيق عبد السلام ( م، ٦، ١، طمعجم مقاييس اللغة، )هـ٣٩٥(ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس )  ١(

 . باختصار٩٥١، ص ١م، ج ١٩٧٩، دار الفكر، بيروت، )محمد هارون
تحقيق محمد ( ،بدون رقم الطبعة، الفروق اللغوية، )هـ٤٠٠( عبد بن سهل  العسكري، أبو هلال الحسن بن)٢(

 .٢٧٦،  دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع،القاهرة ، مصر ، بدون سنة نشر، ص )إبراهيم سليم

 .١٧سورة السجدة ، الآية ) ٣(
 ،ة وأنها مخلوقةما جاء في صفة الجن: باب ،بدء الخلق كتاب في  أبي هريرة عن البخاري أخرجه) ٤(
 ،)٤٧٨٠-٤٧٧٩( ،M      x  w  v  u  t  s  r  q  pL  : وكتاب التفسير، باب قوله.١١٨ ص ،٤ ج ،)٣٢٤٤(
 المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد االله عبد أبو البخاري،: راجع .١١٦-١١٥ ص ،٦ ج
 ،"صحيح البخاري " وأيامه نهوسن  االله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع ،)ــــه٢٥٦(
أخرجه مسلم في أوائل كتاب و .ـه١٤٢٢ بيروت، النجاة، طوق دار ،)الناصر زهير محمد تحقيق ( م،٩ ،١ط

 ،)ـه٢٦١ (الحجاج بن مسلم الحسين أبو مسلم،: راجع. ١٤٧٢ ص ،)٢٨٢٤( ،الجنة وصفة نعيمها وأهلها
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ذكره  :عود لأحد جذرين، أولهمات ي كلمة النبأنذهب أهل اللغة إلى  :معنى النبي: نياًثا

النُّون والْباء والْحرفُ الْمعتَلُّ أَصلٌ صحيح يدلُّ علَى ارتفَاعٍ في الشَّيء ) نَبو  (:"ابن فارس فقال 

نْهع تَنَح أَو رِهغَي ن١("ع(.  

  ويكون إطلاقه على الأنبياء  الِارتفَاع،ي مأخوذ من النَّبوة، وهن اسم النَّبِيوعليه يكو

النبي معناه في كلام :" قال الأنباري .م بين الناسقدرهلارتفاع منزلتهم عند االله تعالى، وعلو 

  .)٢ ("ما ارتفع من الأرض:  والنباوة،"اوة بالنَ" أخذ من . الرفيع الشأن: العرب

، "النَّبِي " أخذ من . لبيان أمره، ووضوح خبره" نبياً " سمي " النَّبِي " ويجوز أن يكون 

  .)٣ ( الطريق أهل اللغةوهو عند

النُّون والْباء والْهمزةُ قياسه الْإِتْيان من :"  رحمه االلهقال ابن فارس) نَبأَ (هو  :وثانيهما

: ومن هذَا الْقياسِ النَّبأُ ...أَتَى من بلَد إِلَى بلَد ورجلٌ نَابِئٌ مثْلُه: يلٌ نَابِئٌوس. .مكَانٍ إِلَى مكَانٍ

ركَانٍ؛الْخَبكَانٍ إِلَى مم ني مأْتي نْبِئُ.  لِأَنَّهالْمو :خْبِرالْم .أْتُهنَبو أْتُهأَنْبو... فَل النَّبِي زمه نمو أَنَّه

  .)٤ ("أَنْبأَ عنِ اللَّه تَعالَى

أُخذَ من . يخبر عنه:  عن االله عز وجل، أيينبئلأنه " نبياً " سمي " النبي "  يكون وعليه

: "  ويكون الأصل فيه،)٥( M    &  %  $  #    "  !L : ، وهو الخبر، قال االله عز وجل"النبأ " 

  .)١( زة ياء، وأُدغمت الياء الأولى فيها، فتُرك همزه، وأُبدل من الهم"نبيئاً

                                                                                                                                          
 ،دار ابن رجب م،١ ،١ط ،"مسلم صحيح" ول االله المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رس

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢مصر،

 . باختصار٣٨٥- ٣٨٤، ص ٥، ج معجم مقاييس اللغة ابن فارس، )١(
حاتم . تحقيق د(، ٢، م١، ط الزاهر في معاني كلمات الناس،)هـ٣٢٨( الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم ) ٢(

 .١١٢، ص٢م، ج١٩٩٢- هـ ١٤١٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، )صالح الضامن
 .١١٢، ص٢صدر السابق، جالمانظر  )٣(

 .باختصار ٣٨٥، ص٥، ج معجم مقاييس اللغةابن فارس،  )٤(
 .٢-١سورة النبأ، الآية ) ٥(



 

 

١٢

 

  المطلب الثاني

  اصطلاحاً   النبيشرية ب

 أمر ثابت بالكتاب والسنة، ومعناه مستقر عند علماء الأمة بحيث لا بشرية النبي 

يحتاج إلى تعريف عندهم، وإنما جاءت الحاجة إلى هذا التعريف ليكون منطلقاً لتقرير أن 

شرية عندنا أمر لا يتعارض مع اتصافه بصفة النبوة من جانب، وأن  بصفة الب اتصاف النبي

اتصافه بصفة النبوة أمر لا يرفعه عن صفة البشرية، فبشريته لا تناقض نبوته، ونبوته لا تنافي 

  . بشريته

 يقصد بها الصفات التي يتّفق بشرية النبي :" وقد عرفها الصاحب ووريكات بقولهما

التي لا تفرقه عن واحد منهم، من حيث أصل الخلقة، وما يخص الجوانب فيها مع سائر النّاس، و

 "العاطفية والنفسية والوجدانية، وما يحتاجه من المأكل، والمشرب، والملبس، والزواج، وغيرها

)٢(.  

 فصل في ذكر هذه الصفات بنوعيها المعنوي والمادي، – كما ترى – وهو تعريف 

مقصود بالنبي في التعريف، ولعل ذلك لظهوره ووضوحه، أو ويلاحظ عليه إغفاله لتحديد ال

  .ليكون التعريف عاماً يشمل كل الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم

 الذي أرسله االله برسالة الإسلام إنسان من  اً النبي محمدأنالمراد بهذا التركيب بيان و

اس عليها، لا يختلف معهم في جنس البشر يتصف بكل الصفات البشرية التي فطر االله تعالى الن

  . به إلّا ما قام الدليل على خصوصيته أي صفة منها

                                                                                                                                          
 .١١٣، ص٢، ج الزاهر في معاني كلمات الناس انظر الأنباري،)١(
 وأثرها في دراسة بشرية النّبي ، محمود، ووريكات، عبد الكريم أحمد" محمد عيد"، )م٢٠٠٩( الصاحب)٢(

، )٢٦٢-٢٣٧(، العدد الأول، ٥المجلد الإسلامية، دراسات في المجلة الأردنية ال، السنّة النبوية المطهرة
 .٢٣٨ص



 

 

١٣

 

  همامصنفي ونيالصحيحالتعريف ب :المبحث الثاني

  المطلب الأول

   وصحيحهالبخاريب  التعريف

 سنة ، المولودعبد االله ، أبومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة هو البخاري الإمام

،  في علم الحديث رواية ودرايةصدارته العلماء على طبق أ.هـ٢٥٦نة المتوفى س هـ،١٩٤

تصدر  وأثبت تقدمه على أقرانه فحفظ القرآن صغيراً، وروى الحديث عن علماء عصره،

 ، والنسائي، ومنهم كبار الحفاظ كمسلم، والترمذي، أهل زمانهتتلمذ على يديهو ،للتحديث فتياً

عرف عنه عبادته و .، وخلق كثير غيرهم الدنياأبيابن  وابن خزيمة، والبزار، و،والدارمي

    .)١ (تلاميذهواضعه حتى روى عن بعض بعده عن السلطان، وتوتقواه، وزهده في المال والجاه، و

، احتاجها كل من المتنوعة هعلومو الكتب في الحديث العديد منترك للأمة من بعده   

، والضعفاء والتاريخ الصغير، ريخ الكبيرالتاو  الصحيح،: منها،اشتغل بطلب الحديث بعده

  .. والفوائد، والأدب المفرد والقراءة خلف الإمام،،ورفع اليدين في الصلاةالصغير، 

 وجمعه  في تأليفهاستغرق، الصحيح أشهر هذه الكتب، وأعلاها مكانةًويعد كتابه  

 فيه حديثا حتى ما أدخلت:" قال البخاري  وبذل فيه جهده،ست عشرة سنة من عمره، وترتيبه

   .)٢ (" وتيقنت صحته، وصليت ركعتين،استخرت االله تعالى

                                                
تحقيق بشار (م، ١٦، ١، طتاريخ بغداد،  )هـ٤٦٣ت (  أبو بكر أحمد بن علي، انظر ترجمته عند الخطيب البغدادي)١(

الذهبي، أبو : انظر للمزيد عنهو. ٣٢٢ ص٢ م، ج٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢دار الغرب الإسلامي، بيروت،، )عواد معروف
، دار ) وآخرونتحقيق شعيب الأرناؤوط( م، ٢٥،، ٣، طسير أعلام النبلاء، )هـ٧٤٨ت (عبد االله محمد بن أحمد 

تهذيب ، )هـ٨٥٢ ت( أحمد بن علي،  وابن حجر.٣٩١ ص١٢ م، ج١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥  لبنان،–الرسالة، بيروت 
 .وغيرها. ٤٧ ص٩هـ، ج١٣٢٦م، مطبعة دار المعارف النظامية، الهند، ١٢، ١، طالتهذيب

 ،)تحقيق محب الدين الخطيب(م، ١٣ بدون رقم طبعة،،، فتح الباري شرح صحيح البخاري نقله ابن حجر)٢(
 .٤٧٧ص١هـ، ج ١٣٧٩دار المعرفة، بيروت، 



 

 

١٤

 

، فكان أصلاً في بابه، تلقته الأمة  المجردوهو أول كتاب تصدى لجمع الحديث الصحيح

 فنال من العناية والاهتمام والدراسة والشرح ما لم ينله غيره من كتب بالقبول منذ تأليفه،

   .القرآن الكريمعد أصح كتاب بعد و الحديث،

ت فشمل الأحاديث الصحيحة، إيرادلم تقتصر على ف،  البخاريصحيحعت فوائد وقد تنو

 الفوائد الفقهية  منويخلفهو لا ،  والمغازي والفضائلالفقه والتفسير والسيرةو  العقيدةانبوج

 وسلك في ،عة فانتزع منها الدلالات البدي، فيه بآيات الأحكام البخاري واعتنى،والأحكام الشرعية

  .)١( الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة

  المطلب الثاني
   التعريف بمسلم وصحيحه

 الحسين، المولود سنة ، أبومسلم القُشَيري النيسابوري بن مسلم بن الحجاج الإمام

 رحل في طلب،  في علم الحديثتقدمهأجمع العلماء على . هـ٢٦١هـ، المتوفى سنة ٢٠٤

 وابن المديني،  وإسحاق بن راهويه،،ظ زمانه كالبخاري، وأحمد بن حنبلحفا عن  فروىالحديث

فسار إليه طلاب الحديث، ينهلون من علمه، فروى عنه ظهر نبوغاً في ميدانه،  وأ.وابن معين

ابن الترمذي، وأبو عيسى ، و يعقوب بن إسحاق أبو عوانةعلى سبيل المثال ومنهم ،خلق كثير

   .)٢ (، وابن خزيمةأبي حاتم

ترك خلفه إنتاجا علمياً غزيراً يدل على تبحره في علوم الحديث المختلفة، طوى الزمان 

 كتاب المسند الكبير على أسماء ومن ذلكالكثير منه مع الأسف، ولم يصلنا منه إلّا القليل، 

 ، راو واحدإلا وكتاب من ليس له ،زي وكتاب التمي، وكتاب أوهام المحدثين، وكتاب العلل،الرجال

  .ها وغير، وكتاب المخضرمين،كتاب طبقات التابعينو
                                                

 .٨ص١، ج ، فتح الباريابن حجر انظر )١(

،  وابن حجر.٥٥٧ ص١٢ج ، سير أعلام النبلاء،والذهبي. ١٢١ ص١٥، جتاريخ بغداد انظر ترجمته عند الخطيب، )٢(
 .وغيرها. ١٢٦ ص١٠، جتهذيب التهذيب



 

 

١٥

 

 على مر بالحفظ والذكاء والمثابرة في العلم، وأثنى عليه العلماء مسلم الإماماشتهر 

أحد أعلام أئمة هذا الشأن، وكبار المبرزين فيه، وأهل الحفظ  :"قال النووي عنه. العصور

لدان، والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند  الأقطار والبأئمةوالإتقان، والرحالين في طلبه إلى 

  .)١ ("الأزمان كل في والمعتمد عليه ،والمرجوع إلى كتابه، أهل الحذق والعرفان

على  هرتب مشى مسلم على خطى شيخه البخاري فصنف في الحديث الصحيح كتاباً

ل بين أحاديث عدم الفصمن ذلك ، وكان مقصده الأبواب الفقهية، لكنه لم يعنون لهذه الأبواب

   .من بعدهفي عنونتها الشراح اجتهد  ف بشيء،النبي 

 والمحافظة على أداء ، وجودة السياق،جمع الطرق ب عن البخاريصحيحهختص وا

  .)٢( معنىال ولا رواية ب،قطيعت من غير ،الألفاظ كما هي

ساً، واعتنوا به شرحاً وتدري،  لصحيح مسلم القبول بين المسلمينوقد وضع االله تعالى

  . شأنه شأن صحيح البخاري،واعتمدوا عليه حتى يومنا هذا

 ، في كتابيهماهالتزماوفّيا بشرط الصحة الذي  اً العلماء على أن البخاري ومسلموقد اتفق

اصطلح على  ما سبق ولأجل، ما فيهما من أحاديثكل  إلى القطع بصحة همحتى ذهب بعض

  .تي أُلِّفَت في جمع الأحاديث الصحيحة دون غيرهما من الكتب التسميتهما بالصحيحين

   

                                                
المنهاج شرح صحيح مسلم بن ، )هـ٦٧٦ت(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  ،النوويانظر  )١(

 . ١٨٢ ص٥م، ج١٩٧٨- هـ١٣٩٨ دار الفكر، بيروت، م،٩، ٣ط، "شرح النووي على مسلم" الحجاج
 .١٢٧ ص١٠، جتهذيب التهذيب ،ابن حجر انظر )٢(



 

 

١٦

 

  المعاصرينالطاعنين المقصود ب: ثالثالمبحث ال 

ففي القديم على مر العصور، واجهت السنة النبوية الشريفة حملات من الطعن والتشكيك 

، وفي العصر الحديث جدد كانت سهام النقد تنطلق من بعض الفرق الإسلامية كالمعتزلة والشيعة

 بإحياء شبهات القدماء وتكرارها، والنسج على منوالها، ،ن الحرب على السنة النبويةالمستشرقو

، وتوالى هذا منهجهم واغتر بهم، بعض المسلمين ممن تتلمذ على يديهم، وانبهر بوتبعهم في ذلك

  .في الحديث النبوي، واستشرى هذا الداء حتى وقتنا الراهنالطعن 

 من الإشارة له لما سبق ؛عن لأحاديث الصحيحينوقد كان النصيب الأوفر من هذا الط

 فهو ثابت ،ولأنه إذا ثبت فيهما ما ادعاه الطاعنون مع كونهما أصح الكتبالكتابين، مكانة لهذين 

 الطعن في الحديث  عند أغلبهم فالغاية،)١(من باب أولى فيما دونهما في الصحة من كتب الحديث

  : بوي من المعاصرين إلى ثلاثة تيارات رئيسة، وهيوقد انقسم الطاعنون في الحديث الن .كله

  المطلب الأول

  الإمامية شيعةال

غيره، وينطلق  تيار قديم نشأ سياسياً في بداياته، ثم تمايز في أصوله الفكرية عن يعةالش 

 فما وافقها قبلوه حتى لو حكم أهل الحديث بكذبه، ؛لتيار في نقده للحديث النبوي من عقيدتههذا ا

 الشيعة في تنطع  فعلى سبيل المثاللفها ردوه حتى لو أجمع أهل الحديث على صحته،وما خا

 فأدخلوا فيها ما ليس في حدها، وطعنوا في كل حديث صحيح يخالف مفهومها ،عصمة الأنبياء

 النبوية، وانعدام ديثاح في نقدهم للأ والعصبية المذهبيةويظهر جلياً تحكم الهوى. عندهم

                                                
 نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث دراسة تطبيقية على بعض أحاديث الصحيحين،،  انظر الكردي، إسماعيل)١(

 .١٨م، ص٢٠٠٢م، دار الأوائل، دمشق، سورية، ١، ١ط



 

 

١٧

 

غيره بدعوى تعارضها مع على   الصحيحة في دعاء حاديثالأينقدون مثلاً  ف، عندهمالمنهجية

   . لتوافقه مع موقفهم منهويقبلون دعاءه على معاوية العصمة، 

 فيردون الأحاديث ،يعتمد الشيعة على الرأي العقلي المجرد في نقد روايات أهل السنةو

لعقل عندهم عندما يقررون أصول  يغيب ا في الوقت الذي،الصحيحة لأدنى استشكال يعرض لهم

  .)١ (مذهبهم

اء الشيعة بكتابات محمود أبو رية في الطعن وقد ظهرت بدايات هذا النقد المعاصر باحتف

عبد الحسين شرف الدين : بالأحاديث الصحيحة، تلاها كتابات مراجعهم، ومنهم على سبيل المثال

  .)٢ (ق النجمي وجعفر السبحاني، ومرتضى العسكري، ومحمد صادالموسوي،

  المطلب الثاني

   السنة مطلقاًومنكر

،  هو الوحي الوحيد الذي أنزل على سيدنا محمد القرآن الكريم أن تيارال هذا يرى

، وهو اسم ليس "القرآنيين"اسم  ب وعرف هذا التيار، مصدراً وحيداً للشرعويدعو إلى الاكتفاء به

 ،تركهم للحديث النبوي الذي يمثل سنة النبي  ب، لأنهم يخالفون القرآن الكريم،لهم فيه نصيب

  .حيث ورد ذكرهم في هذه الدراسة" منكري السنة" ؛ لذا سأشير لهم بـ التي أمرهم القرآن باتباعها

 ، في فهم القرآن الكريممثل اجتهاد النبي يالنبوي حديث أن ال" منكرو السنة"ويرى 

 لا تصلح لكل مكان ، تأريخاً لسيرة النبي  السنة النبويةليقوم في تطبيقه في عصره، ويعدون

  .وزمان بعده

                                                
الخاصة بأسباب النزول طعون المعاصرين في أحاديث الصحيحين ، الحعلي ص، )٢٠١٠ (مصطفىانظر ) ١(

، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، دراسة نقدية :القرآن مخالفةبدعوى والتفسير 
  .٢٤ص

  .٣٠-٢٥تراجمهم في المصدر السابق، ص انظر ) ٢(



 

 

١٨

 

بناء على هذه النظرة لمنزلة الحديث النبوي عندهم نجدهم يسارعون في نقد الأحاديث و

 ، والنار، أمور غيبية كالجنة تفاصيل تتحدث عن الأحاديث التيفيمثلاً فيطعنون الصحيحة، 

  . مصدر الغيب الوحيد في نظرهم لأنهفي القرآن لم ترد التي ، وأحداث القيامة،وعذاب القبر

 دون تكلف فهم ،ويرد هؤلاء الحديث الصحيح عند توهم عقولهم معارضته للقرآن الكريم

  . وبين القرآن الكريم، أو محاولة التوفيق بينهالحديث

، ويسير في )١(ويتزعم هذا التيار في عصرنا الحاضر المصري أحمد صبحي منصور

ابن  ونيازي عز الدين، و، سامر إسلامبولي: أبرزهم،طاعنين في الصحيحينركابه عدد من ال

يبث من " أهل القرآن" ، ولهذا التيار موقع إلكتروني على الشبكة العنكبوتية يسمى )٢(قرناس

   .خلاله سمومه

  لثالمطلب الثا

   السنة جزئياًومنكر

 ينكر صحة أحاديث قال  من حيث المبدأ، ولكنه النبوية حجية السنة هذا التيارلا ينكر

هذا التيار واصطلح على تسمية عدم اتفاقها مع العقل والمنطق،  بدعوى ؛أهل الحديث بصحتها

   ."العقلانيين" أو" المدرسة العقلية" باسم 

                                                
م حاصل على الدكتوراه في التاريخ ١٩٤٩ كاتب مصري معاصر مولود في أحمد صبحي منصور )١(

ترجمة مفصلة له عند انظر  .الإسلامي، يتزعم تيار منكري السنة مطلقاً، له كتاب القرآن وكفى مصدراً للتشريع
، رسالة طعون المعاصرين في أحاديث الصحيحين بدعوى التعارض مع العلوم الطبيعية، باسم، )٢٠١٢(وردة 

طعون المعاصرين في  ومصطفى، .٢٧- ٢٦ الأردنية، عمان، الأردن، صدكتوراه غير منشورة، الجامعة
  .١٩-١٨، صالخاصة بأسباب النزول والتفسيرأحاديث الصحيحين 

طعون المعاصرين في أحاديث الصحيحين بدعوى التعارض مع ، باسم، )٢٠١٢(وردة تراجمهم عند انظر ) ٢(
الخاصة بأسباب النزول أحاديث الصحيحين طعون المعاصرين في  ومصطفى، .٣٠-٢٧، صالعلوم الطبيعية

  .٢٣-١٨، صوالتفسير



 

 

١٩

 

  إلى الطعن فيالمسارعة، ويقوم فكر هذا التيار على تعظيم العقل، وتحكيمه في النقل

 الذي يجعل من العقل أداة لفهم  مخالفاً المنهج السليم،قلمع الع بدعوى التعارض ؛ النقلثابت

، والتفاوت من شخص البشري يتصف بالنقص والضعف لأن العقل ،النقل، ويحكم النقل في العقل

     .لآخر

 بعدهم عن الدين، وحرصهم على فصله عن  في غالبهما التياروالملاحظ على أدعياء هذ

 قراءة التراث حسب مستجدات العصر وأدواته المعرفية،  الحاجة إلى إعادةبذريعةحياة الناس 

من عدم كفاية المخزون العلمي اللازم للتعامل السليم مع نصوص السنة، كما يلاحظ عليهم 

أغلبهم غير مختص بالعلم الشرعي، إذ أن ، )١( باللغة العربية والعلم الشرعيةمعرفالضعف 

، لذا ويندر فيهم من ينسب إلى علم الحديث ،والمختص منهم به بضاعته مزجاة في علم الحديث

، أو رده أو الحديث قبول في – أصحاب الاختصاص –استخدام منهج أهل الحديث ب لا يقومون

  .تطبيق هذا المنهج بصورة خاطئةيقومون ب

ذلك تعليلهم الأحاديث بأوجه يستحيل أن تخفى على أصحاب النقد من الأئمة، ومن 

 هميدتصو .، أو التجربة، أو المشاهدةرآن، أو لبشرية النبي كقولهم بمخالفة الحديث للق

 فيسقطون المعنى الباطل ؛نصوصاً يدعمون بها الفكرة المسيطرة على عقولهم دون أدنى تمحيص

 وتركيزهم الكبير على حوادث نادرة وجزئيات لا أثر لها . على النصوصالذي يريدون إشاعته

  .)٢(من أجل القدح بالأحاديث الصحيحة

  

                                                
م، دار النفائس، عمان، ١، ١، طعلاقة العقل بالنص الشرعي: مباحث في العقل ياسين، محمد نعيم،انظر ) ١(

  .٢٤٩-٢٤٧م، ص٢٠١١- ه١٤٣٢
راه غير منشورة،  رسالة دكتو،الاتجاه العقلي في نقد الحديث ، لؤي عبد الرحمن،)٢٠٠٥(أبو نبهانانظر ) ٢(

  .٢٤٩-٢٤٧جامعة اليرموك، اربد، ص



 

 

٢٠

 

  

  

  

  الأولالفصل 

   في الكتاب والسنةبشرية النبي 

  :وفيه مبحثان

  . في القرآن الكريمبشرية النبي : المبحث الأول

  . في الحديث الشريفبشرية النبي : نيالمبحث الثا

      

  

  



 

 

٢١

 

  المبحث الأول

   في القرآن الكريم بشرية النبي 

 بل الأنبياء عموماً ،ة النبي محمد يقودنا النظر في كتاب االله العزيز إلى القول بأن بشري

من الأمور التي حرص القرآن الكريم على تقريرها، ووضعها في مكانها من غير إفراط أو تفريط، 

  . ولا من خلفه، أمر يظهر بجلاء لكل متأمل لكلام االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديهذاوه

  المطلب الأول

   بشرية النبي تقرير 

     :، قال تعالى بكل وضوح بصفة البشرية النبي على اتصافآن الكريم  آيات القرنصت

 M «  ª   ©  ¨  §L)عز وجل، وأكد على هذا المعنى بقوله)١  : M  }   |

  ¡  �  ~L)وسواء أكان الخطاب بقوله، )٢: M¡  � L  ًعلى  للعرب خصوصا

أم كان للناس  -)٣(ين وهو ما ذهب إليه جمهور المفسر- جهة تعديد النعمة عليهم في ذلك

   . إذ ليس العرب إلا جزء من جنس البشر، تأكيد على بشريته حالينففي كلا ال، )٤(كافة

 فقال في محكم ، بل امتن االله عز وجل علينا بأن جعل هذه الصفة من صفات رسوله

«  ¼  ½  ¾  ¿      M  : كتابه   º  ¹  ¸  ¶   µ  ´L )٥(.   

                                                
 .١٥١سورة البقرة، الآية  )١(

 .١٢٨سورة التوبة، الآية  )٢(

 م،١٠، ٢ط، " تفسير القرطبي"الجامع لأحكام القرآن  ،)هـ٦٧١ت( محمد بن أحمد ،لقرطبينظر مثلاً اا )٣(
 ٨، ج  م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، ، لقاهرة ا،دار الكتب المصرية ،) أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشحقيقت(

 . ٣٠١ص
 ،م الكتبم، عال٥، ١، طمعاني القرآن وإعرابه ،)هـ٣١١ت( إبراهيم بن السري  أبو إسحاق،الزجاج انظر )٤(

 .٤٧٧ ص٢م، ج ١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨، بيروت

 .١٦٤، الآية آل عمرانسورة  )٥(



 

 

٢٢

 

  ، وسؤاله، ومجالسته،هحادثت من م ذلك يمكن الناسأن  وجه المنة في بشرية النبيو

  .)١( همن ستفادةوالا

 عز  بقوله، بأن يؤكد للناس على اتصافه بهذه الصفةكما أمر الخالق سبحانه نبيه 

M   áà :وجل       ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×   ÖL )فقد ختم االله تعالى سورة الكهف بأمر  ،)٢

 لما لها من أهمية في تصحيح عقيدة الناس في الأنبياء، ،يح هذه الحقيقة للناس بتوضالنبي

  . وإنزالهم منزلتهم التي يستحقونها من غير مغالاة تقود إلى الشرك أو الكفر

  الكفارجحود وتكرر الأمر الإلهي في سورة فصلت بالألفاظ ذاتها في سياق الرد على 

 لبيان عدم قدرته على حملهم  فجاء تقرير بشرية النبي ،، واستعجالهم العذاب الموعودللنبوة

كلاهما الأمران  ف، بالعذابإتيانهم، وكذلك عدم تحكمه في )٣(على الإيمان، وتغيير ما في قلوبهم

أداء في  بشر يوحى إليه، ووظيفته تبليغ هذا الوحي، وهو مستمر بيد االله لا بيد بشر، والنبي 

  .)٤ ( موعودالخالق من تكرار الجحود، ولا يستبطئ من  ولا ييأسذه الوظيفة لا يكل ولا يمل،ه

 عندما انطلقت مخيلاتهم ، في الرد على الكفار ذاتهاويستعمل الخطاب القرآني المنهجية

 بعد أن أعجزهم القرآن أن ، لا رغبة في الهداية،في طلب المعجزات الحسية تعجيزاً للنبي 

M  Y :ال تعالى ق.يأتوا بمثله فتهربوا من الإيمان   X  W   V  U  T   S  R  Q  P  O

  k   j          i  h   g  f  e  d  c  b  a   `  _  ^  ]   \  [  Z

                                                
 م،٩، ٢ط، )ابن كثير(ر القرآن العظيم تفسي ،)هـ٧٧٤( أبو الفداء إسماعيل بن عمر ،بن كثيرنظر اا )١(
 .١٣٨، ص٢، ج هـ١٤١٩،دار الكتب العلمية، بيروت، )محمد حسين شمس الدينتحقيق  (

 .٦، وسورة فصلت، الآية١١٠سورة الكهف، الآية  )٢(

 ،دار الفكر المعاصر، ٢، طالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ،بن مصطفى الزحيلي، وهبة انظر )٣(
 .١٨٧ ص٢٤، ج هـ١٤١٨ ،دمشق

، ج  هـ١٤١٢،  القاهرة-بيروت، دار الشروق ،٦، م١٧، طفي ظلال القرآن ،)هـ١٣٨٥( سيد ،قطب انظر )٤(
 .٣١٠٨  ص٥



 

 

٢٣

 

  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m        l

    ¯  ®      ¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦¥        ¤  £  ¢  ¡L)فيأتي الأمر للرسول ، )١ 

،   ليست من صنع الرسولمعجزةوال ،معجزاتبتذكيرهم ببشريته، وعدم قدرته على اجتراح ال

وليس ، وفق تقديره وحكمته  تعالى على يدي النبي االله  يجريهولا هي من شأنه، إنما هي أمر

 وإدراك حكمة االله في تدبيره النبوة فأدب ، أن يطلبها إذا لم يعطه االله إياها  الرسولحقمن 

 يقف عند حدود بشريته، ويعمل وفق بل ، له بهيأذن أن يقترح على ربه ما لم  الرسول نعانيم

   .)٢ (تكاليف رسالته، لا يقترح على االله ولا يتزيد فيما كلفه إياه

إن المتأمل للقرآن الكريم يرى بجلاء لا لبس فيه حرص القرآن الكريم : وخلاصة القول

طعة تمنع من الوقوع فيما وقع فيه من قبلنا من مغالاة في  بصورة قاعلى تقرير بشرية النبي

  .الرسل، وترد بحسم على من يطلب منهم ما هو فوق هذه البشرية

  المطلب الثاني

   في القرآن مظاهر بشرية النبي 

 إلى، وإنما عزز ذلك بالإشارة لم يكتف القرآن الكريم بالنص على بشرية النبي 

  :الآتي، ويمكن إجمال أهم هذه المظاهر بلبشريةمظاهر عديدة دالة على هذه ا

 بشراً كسائر البشر كان من الطبيعي أن يشابه الناس في حاجات لما كان النبي : أولاً

M  d  c   b :البشر الأساسية كالمأكل والمشرب، قال االله تعالى حكاية على لسان كفار قريش

                                                
 .٩٣-٩٠سورة الإسراء، الآية )١(

 .٢٢٥١-٢٢٥٠  ص٤ج ، في ظلال القرآن ،قطبانظر  )٢(



 

 

٢٤

 

   kj  i  h    g  f   eL)هر بشرية النبي  الكفار بمظااحتج فقد ،)١  من حاجته

   .)٢(  والتردد على الأسواق طلباً للتكسب والتجارة لنفي نبوته ، أكل الطعامإلى

 بغض ،، واتصافه بمظاهر هذه البشرية إقرار منهم ببشرية النبي الاحتجاجوفي هذا 

  . النظر عن صحة هذه الدعوى التي سيأتي الرد عليها في مطلب لاحق إن شاء االله

 النساء فطرة مركوزة في نفوس الرجال، وشرع الزواج إلىجعل االله تعالى الحاجة : اًثاني

قد تعرضت آيات القرآن تزوج كغيره من الناس، وبشر  النبي سبيلاً لإشباع هذه الحاجة، و

 في أكثر من موطن، ويكفي النظر في سورة الأحزاب لترى كيف نظمت الكريم لزواج النبي 

 ما ووضحت .)٣(  ما يحل له من النساء، وما يحرم عليه منهنفبينت، نبي الحياة الزوجية لل

   .)٤(  من أحكامجاء في حق زوجاته 

 من ابنة عمته زينب بعد أن كانت تحت متبناه زيد  السورة قصة زواجه ذكرت كما 

 M Y  X   W  V  U  : في قوله سبحانه وذلك،)٥(ليكون هذا الزواج إبطالاً عملياً للتبني

     l  k  j  i   hg  f  e  d  c  b    a  `  _   ^  ]  \  [   ZL    )٦(   ،

 ويظهر من ؛ الحاجة إلى الولد ، وهوونستشف من الآية ملمحاً آخر من ملامح بشرية النبي 

 لأحد من اًأب ، كما يشير إليه نفي السورة ذاتها لكون النبي خلال تبنيه زيد بن حارثة 

  .رجال الصحابة

                                                
 .٧سورة الفرقان، الآية  )١(

 .٨٧ ص٦ج،  القرآن العظيمتفسير ،بن كثيرنظر اا )٢(

 .٥٢-٥٠ ، الآية الأحزاب سورةانظر )٣(

 .٣٤- ٢٨، ٦، الآية  الأحزاب سورةانظر )٤(

 .٢٨٦٨ ص٥، جفي ظلال القرآنقطب، انظر  )٥(

 .٣٧، الآية  الأحزابسورة )٦(



 

 

٢٥

 

M  n  m : قال تعالى. بدعاً من الرسل في هذا الجانبم يكن سيدنا محمد ول    l

  ut  s   r  q   p  oL )اً كما أرسل محمدأنهفي هذه الآية   تعالىااللهيبين ف،  )١ ًرسولا  

، يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق، ويأتون  بشراًهقبلمن  المرسلين أرسل، كذلك قد بشرياً

   .)٢ (د لهم، وجعل لهم أزواجا وذريةالزوجات، ويول

 بتذكير الكفار عدم القدرة الذاتية على الإتيان بالمعجزات، فقد أمر االله تعالى نبيه : ثالثاً

 ، وأنها تأتي من عند االله – كما سبقت الإشارة –ببشريته عندما استفاضوا في طلب المعجزات 

  . )٣(M 0  98   7  6  5      4  3  2       1  L : يقول تعالى.، ووفق حكمته وعلى مراده،تعالى

يعد النسيان صورة من صور الضعف البشري الذي لم ينج منه بشر منذ آدم عليه : رابعاً

، وقد أمر الخالق سبحانه )٤( M   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7   6  5L :السلام، قال تعالى

Mm   l  k  j  vu  t  s  r  q  p :  بذكر االله تعالى إذا نسي فقالنبينا   o  n    

   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  wL)كما أمره عز وجل بالإعراض ، )٥

 ،في مجالس المشركين متى رآهم يخوضون في آيات االلهعن المستهزئين، ونهاه عن الجلوس 

 لو أنساه - المسارعة إلى ترك هذه المجالسحثه على ، وبصورة لا تليقويذكرون دينه 

M   Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É :  قال تعالى. بمجرد أن يتذكر أمر االله ونهيه-لشيطانا

     à    ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  ÖÕ   Ô  Ó  Ò  ÑL)٦(.  

                                                
 .٣٨، الآية  الرعدسورة )١(

 .٢٠٤، ص٤ج ،تفسير القرآن العظيم ،بن كثير انظر ا)٢(

 .٧٨ ، الآية غافرسورة )٣(

 .١١٥، الآية  طهسورة )٤(

 .٢٤-٢٣، الآية الكهف سورة )٥(

 .٦٨، الآية  الأنعامسورة )٦(



 

 

٢٦

 

 إلى فيسارع ، يخشى أن يصيبه شيء من النسيان حال تلقيه الوحيوكان المصطفى 

&  '  )  (  *  +   ,   M : تعالىو  سبحانهترديد ما يوحى إليه قبل أن يتم، فنزل قوله

  /.  -L)ينهاه عن هذا الفعل، ونزل قوله تعالى )١ M    Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê

       Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔL )٢(  يطمئن النبي قال ابن عباس.مما يخشاه  :)  كرحي كَان

يلَ لَهفَق ،هلَيإِذَا أُنْزِلَ ع هشَفَتَي : M  Í  Ì  Ë   ÊL ،نْهتَ منْفَلي خْشَى أَني  M  Ô   Ó  Ò  ÑL 

رِكدي صف هعمنَج (:وفي رواية قوله .)٣ ()أَن  ولُ اللَّهسر فَكَان  عتَمرِيلُ اسجِب إِذَا أَتَاه ذَلِك دعب

 النَّبِي أَهرِيلُ قَرفَإِذَا انْطَلَقَ جِب أَها قَركَم(.   

لا يختلف فيها الأنبياء عن و ،بشرومنهم ال  المخلوقاتعدم معرفة الغيب سمة: خامساً

 بأن يؤكد للناس عدم معرفته غيرهم من البشر من حيث الأصل، وقد أمر االله تعالى رسوله 

M  ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~   }|  {  z  y    x  w  v   u  t  s  r   q  p  o للغيب    nL ) ٤(.  

يعلم بما  البشر، لا شأنه شأن سائرأنه أمام غيب االله بشر ره بأن يبين للناس كما أم

 فإن علم فيها خيراً أقدم عليها،  لعلم نتائج أعمالهو كان يعلم الغيبإذ ل، سيحصل في المستقبل

+,  -  .            M  : قال تعالى.وإن علم فيها شراً أحجم عنها   *  )  (  '  &  %  $  #    "  !  

  76  5  4  3  2  1  0  /L )٥(.  

                                                
   .١١٤، الآية  طهسورة )١(

  .١٨-١٦، الآية  القيامةسورة )٢(

، وكتاب ٨، ص١ج ،)٥(،  باب كيف كان بدء الوحي الى رسول االله ، في صحيحهالبخاري أخرجه )٣(
، ٦، ج)٤٩٢٩-٤٩٢٧(، M       Ù  Ø  ×  Ö  L  وباب،M  Ô   Ó  Ò  ÑL يامة، وباب التفسير، باب سورة الق

في مسلم و. ١٥٣، ص٩، ج)٧٥٢٤ (،M  Í  Ì  Ë   ÊL :، وكتاب التوحيد، باب قول االله تعالى١٦٣ص
  .٢٢٥، ص)٤٨٤( ، باب الاستماع للقراءة،الصلاة  كتاب،صحيحه

  .٥٠، الآية  الأنعامسورة )٤(

  .١٨٨، الآية اف الأعرسورة )٥(
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ببعض الغيب مقتصرة على ما جاءه به الوحي، والناظر للقصص  ومعرفة الرسول 

 حاضراً لهذه القصص، القرآني يرى حرص المولى على تجلية هذه الحقيقة، إذ لم يكن النبي 

لغيب عليه، وقد جاء  فهي غيب في حقه لم يكن ليعلمه لو لم يطلعه عالم ا،وثبت أنها لم تنقل له

، كما ختم االله )١(ذكر هذه الحقيقة في سورة آل عمران في سياق قصة عيسى عليه السلام وأمه

M   Ô  Ó  Ò          Ñ  Ð  ÏÎ  Í     Ì  Ë  Ê  É : بها ذكره لقصة يوسف عليه السلام فقال

      ×  Ö  ÕL)٢(.  

أثير المشاعر البشرية بمختلف  تحت ت وقوع النبي إلىأشار القرآن الكريم : سادساً

|  {  ~  �  M  عز عليه أن تصيب المؤمنين المشقةضروبها، فهو رحيم شفيق ي

    ª   ©    ¨  §   ¦  ¥  ¤   £   ¢  ¡L)ويحزن لحال ، )٣

 فيأتيه القرآن يطلب ، ويتحسر عليهم حرصاً على هدايتهم حتى يكاد يموت كمداً عليهم،الكافرين

M    sr  q   p  oمنه التخفيف عن نفسه   nL )وينهاه عن الحزن عليهم)٤ ،  M  l          k   j

     on  mL )٥(.   

 تشير  فهي؛بصورة بشرية لا تخفى على متأمل صورت سورة الضحى النبي :  سابعاً

فآواه االله، ويسر له من يعتني به وتبين حفظ االله تعالى له، فقد ولد يتيماً وفقره،    يتمهإلى

 رباه جده، فلما مات كفله عمه، وبقي يحوطه حتى مات، فكان في حجر أمه، فلما ماتت ،ويرعاه

 بكسبه وبمال فهداه االله إلى الحق، وكان فقيراً فأغناه االله من فضله يتفكر في الكون حائراً وكان 

                                                
  .٤٤، الآية انظر سورة آل عمران )١(

  .١٠٢سورة يوسف، الآية  )٢(

  .١٢٨سورة التوبة، الآية  )٣(

  .٨سورة فاطر، الآية  )٤(

  .٢٣سورة لقمان، الآية  )٥(
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^  _   `   M :تعالىسبحانه وقال  .زوجه خديجة رضي االله عنها   ]  \   [  Z  Y

   d  c  b  a L)١(.  

إن الموت هو أحد مظاهر قدرة االله تعالى التي قهر بها البشر في الحياة الدنيا، ولم : ثامناً

M   É : قال سبحانه وتعالى.ينج منه أحد حتى النبي    È  Ç  ÆÅ   Ä  Ã       Â  Á  À

    ÊL )٢(.  

قيقة في ليقرر هذه الح ،)٣(M   Ö  Õ  Ô  ÓL : بقوله ولذلك خاطب االله تعالى نبيه 

السابقة في موت في موته كما اختلفت الأمم  فلا يختلفوا ،الصحابة رضوان االله عليهمنفوس 

بين خلقه مع تفاضلهم في غيره،  الموت  أن االله تعالى قد سوى في وأصحابهليعلموأنبيائها، 

  .)٤ ( وتقل فيه الحسرة،لتكثر فيه السلوة

M  H  G  F    E    D  C : تعالىال ق.نىهذا المع وقد جاء في القرآن الكريم ما يعضد 

  _   ^  ]\  [        Z  Y  X   W  V  U  TS  R   Q   P   O   N  M   LK   J  I

    `L)تحذير للناس من ترك الدين بموت النبي  الكريمةففي هذه الآية  )٥  ، فهو بشر لا

  الصلاةلرسل عليهمن سبقه من ا موكما أصاب ،ما أصاب غيره من البشرالموت كبد أن يصيبه 

فالآية تدعو الناس إلى التعلق بدين االله تعالى الذي كتب له االله البقاء إلى يوم القيامة، ، السلامو

  . لأن مصيره الموت لا محالةبشر حتى لو كان النبي حياة وعدم التعلق ب

  
                                                

  .٨ -٦سورة الضحى، الآية )١(

  .٣٤سورة الأنبياء، الآية  )٢(

  .٣٠سورة الزمر، الآية  )٣(

  .٢٤٥ ص١٥،  ج " تفسير القرطبي"امع لأحكام القرآن الج ،لقرطبي انظر ا)٤(

  .١٤٤ ، الآيةآل عمرانسورة  )٥(
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  المطلب الثالث

   على بشرية النبي  آيات العتاب دالةٌ

، ويتمثل )١(تاب في سياق تعدادهم لوجوه إعجاز القرآن الكريمذكر أهل التفسير آيات الع

 ،على مسائل اجتهادية هذا الإعجاز في تسطير القرآن في ثناياه آيات عاتب االله تعالى فيها نبيه 

 لما عاتب نفسه، بل لجاء – وحاشاه – فلو كان افتراه ، مواقف تخالف الأولى اتخذ فيها النبي

 فهذا دأب البشر وطبعهم يعز عليهم ،و كان ذلك الفعل مجانباً للصواب حتى ول،بما يؤيد فعله

 وما يعنينا في هذه المسألة أن صدور ما يستحق العتاب عليه من قبل النبي  .الاعتراف بالخطأ

  . وتركه للفاضل عند اجتهاده،يدلل بوضوح على بشريته، واحتمال وقوعه في المفضول

بعض كبار قريش دعوة  كان منشغلاً ب أن النبي)٢(المفسرونذكر على سبيل المثال و

 يسأله -   كفيفاً مسلماًوكان -   إلى الإسلام، وهو حريص على هدايتهم، وجاءه ابن أم مكتوم

من كان ذلك، وعبس في وجهه رجاء إسلام  عن آية أو مسألة، ويلح عليه، فكره رسول االله 

 زعماءمام هو ذلك الذي لم يسلم، وهو من ، وهذا حال يشعر كل إنسان أن الأولى بالاهتيدعو

مخالفاً  كان   النبيتقدير لكن بإسلامه الناس،  فينجو من النار، أو يسلمالقوم رجاء أن يسلم

 في أنه لا يليق، ونبهه إلى الذي صدر منهذلك الموقف فعاتبه االله على ، لمراد االله العليم الحكيم

!  "  #   M :  قال تعالى،كفيفاً لا يرى ذاك العبوس حتى لو كان وس في وجه المسلمبعحقه ال

   0  /  .    -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $L)٣(.  

                                                
 مطبعة عيسى البابي م،٢، ٣، طمناهل العرفان في علوم القرآن، )هـ١٣٦٧( محمد عبد العظيم انظر مثلاً الزرقاني، )١(

  .٣٨٩، ص٢ه، بدون تاريخ نشر، ج الحلبي وشركا

  .٣٢١-٣٢٠ ص٨ ج،ر القرآن العظيم تفسي ،بن كثيرانظر مثلاً ا )٢(

 ت( محمد بن عيسى ، الترمذيعندمروية عن عائشة  وقصة ابن أم مكتوم .٤-١ات، الآيعبسسورة  )٣(
 مطبعة مصطفى ،)ق أحمد شاكر ومحمد عبد الباقي وإبراهيم عطوةيتحق(م، ٥، ٢، ط سنن الترمذي،)هـ٢٧٩
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 عندما ،وجه بإمساك ز على مشورته لزيد بن حارثة  كما عاتب االله تعالى نبيه 

، وتردده في إظهار ما أمره االله به من رضي االله عنها زينب بنت جحشاستشاره في أمر طلاقه 

، وتحرجه من الزواج من مطلقة   بعد طلاقها من زيد رضي االله عنهازواج من زينبال

فأعلن  في نفوس القوم، ستقرمتبناه، وخشيته من مواجهة الناس، وتحطيم ذاك التقليد الموروث الم

;  M  :قال سبحانه .)١(من فوق سبع سماوات  للنبي االله الأمر على الملأ، وتولى إنكاح زينب

 >  =  <  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D  C   B  A   @  ? 

  b    a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  TS  R  Q  P  O

     l  k  j  i  hg  f  e  d   cL   )٢(. بن مالك أنسعن  وفي الصحيح قال :)  اءج

 لَ النَّبِيعشْكُو، فَجارِثَةَ يح نب ديز ُقُولاتَّ: ي،كجوز كلَيع كسأَمو ،اللَّه ققَالَ أَنَس  : كَان لَو

 ولُ اللَّهسر هذه ئًا لَكَتَما شَيمرسوله فعتاب االله تعالى   .)٣ ()كَات  في هذا الموطن من دلائل

فقين  إذ لو لم يكن بشراً لما وقع فيما وقع فيه من تحرج وخشية لكلام الكفار والمنا،بشريته

  .وضعاف الإيمان، ولما استحق العتاب من رب الأرباب

 أصحابه الى الخروج لقتال الروم، وفي ظروف شاقة وفي غزوة العسرة يستنفر النبي 

من حيث السفر البعيد، والحر الشديد، وقلة المؤونة، وصعوبة المهمة، مما يشكل محكاً حقيقياً 
                                                                                                                                          

. حديث غريب: وقال الترمذي. ٤٣٢ ص٥، ج)٣٣٣١( ، م١٩٧٥ -  هـ ١٣٩٥ مصر، ،البابي الحلبي
ت (ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان التميمي و ، )٣٥٦٦(وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 

، مؤسسة الرسالة ، )تحقيق شعيب الأرنؤوط(، ٢م، ط١٨ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،، )هـ٣٥٤
  . مسلمإسناده صحيح على شرط:  قال المحقق،٢٩٣ ص٢بيروت، ج

 .٢٨٦٨ ص٥، جفي ظلال القرآنقطب، انظر  )١(

  .٣٧، الآية الأحزابسورة  )٢(

 ٧: هود[  M?  >   =  <  L :  كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى، في صحيحهالبخاري أخرجه )٣(

M    R  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H وكتاب التفسير، باب. باختصار ،١٢٤، ص٩، ج)٧٤٢٠ (،]

ST    L ]١١٧، ص٦، ج)٤٧٨٧ (،] ٣٧: الأحزاب.  
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وقه أي ظرف عن طاعة االله ورسوله من المنافق يتبين فيه المؤمن صادق الإيمان الذي لا يع

  .زائف الإيمان يبحث عن أعذار واهية يتعلل بها ليسوغ تخلفه عن الركب

إلى ير  لمن طلب منه التخلف عن النفهذنإ  علىعتاب االله تعالى لنبيه وهنا يأتي 

، وينكشف  الكاذب الصادق من بالاختبار العملي عدم الإذن لأحد حتى يتميزالأولىكان إذ  ،تبوك

M  U   T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  : قال تعالى.المنافقون لرسول االله 

  W  VL)عفوه عن نبيه  يأتي مسبوقاً بتقرير االله هذا العتاب الرقيقو، )١  حتى لا

ظان أن ف عل الرسول يظنن  خطأ يستحق العقاب، أو ذنب يستوجب العذاب، فالرسول 

"   M : قال تعالى. وعدمه في مثل هذه الحالات بصريح نص القرآنمخير بين الإذن    !

     6  5   4  3  2  10  /    .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #

  I  H   G  FE   D     C   B  A   @   ?   >   =   <  ;   :9  8  7

    JL)مع أن الآية تبين تخيير النبي  و)٢،ّوطن تحديداً عدم الإذن الأولى في هذا الما أن   إل

، فتأتي الآيات التالية لآية )٣(حتى لا يتذرع المنافقون بهذا الإذن فيستترون ولا تنكشف حقيقتهم

  . لغاية العتابالعتاب فاضحةً لحقيقة المنافقين مبينةً كذب أعذار المعتذرين محققةً

 في اجتهاده ي ومن الأمثلة التي ضربناها لآيات العتاب يتبين لنا حقيقة بشرية النب

 ، والأكمل، والأمثل، إذ يبذل قصارى وسعه للوصول للأفضل،عندما يكون مخيراً بين خيارين

فإذا جانبه التوفيق جاء الوحي ليصوب الاجتهاد، ويبين الأولى في عتاب رقيق يبين ضعف 

  .  فالكمال الله وحده سبحانه وتعالى- مع عصمتهم-  حتى الأنبياء منهم وقصورهالبشر

                                                
  .٤٣ ، الآيةالتوبةسورة  )١(
  .٦٢ ، الآيةالنورسورة  )٢(

  .١٥٦-١٥٥ ص٨،  ج " تفسير القرطبي"الجامع لأحكام القرآن  ،لقرطبي انظر ا)٣(
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  مطلب الرابعال

   عليهم السلامبشرية سائر الأنبياء تنسجم مع بشرية النبي  

 متساوقة مع بشرية من سبقه من الأنبياء والرسل، منسجمة  ة سيدنا محمد بشريإن 

|    {  ~  �  ¡  ¢  £   M :مع سنة االله تعالى المطردة في اختيار الرسل، قال تعالى

    ®  ¬   «    ª  ©  ¨   §  ¦¥  ¤    °   ¯L)فالآية صريحة في أن االله عز وجل يرسل )١ ،

  .)٢( من بني آدمللناس رسلاً منهم بشراً مثلهم

 قبل –  عاشوابشرفالرسل  إليهم،كما أن االله تعالى يختار الرسل من الأقوام التي يرسلهم 

M  e  d  : قال تعالى.هم أهل البلاد التي أرسلوا إليهاعرفو  بين أقوامهم حياةً بشرية،-بعثهم

  on  m  l   k  j  i    h   g  fL)٣(.  

ليس أمراً غريباً شاذاً عن القاعدة خارجاً بشرياً  نبياً  سيدنا محمدبعث االله عز وجل و

نبوته نكرين أن يذكّر الم طلب االله تعالى من النبي ف حتى يتعجب منه الكفار، لذا عن المألو

      ]   \  [    ^  _  `  M       Z  Y  X   m  l  k  j  i  h  g     f  ed   c  b   a :بهذه الحقيقة حين قال

    p  o     nL )فالرسول )٤ ، قال تعالى.ليس إلا حلقة في سلسلة متصلة من الرسل  :M   #      " 

  3   2  1  0  /  .  -   ,+  *  )  (   '  &       %    $

   98  7  6  5  4L) ٥(.  

                                                
  .٣٥ ، الآيةالأعرافسورة  )١(

عنى السديد وتنوير العقل الجديد تحرير الم "التحرير والتنوير ،)ه١٣٩٣( انظر ابن عاشور، محمد الطاهر )٢(
  .١٠٨  ب، ص٨ جه،١٩٨٤الدار التونسية للنشر، تونس، ، "من تفسير الكتاب المجيد

  .١٠٩ ، الآيةيوسفسورة  )٣(

  .٩ ، الآيةالأحقافسورة  )٤(

  .١١ ، الآيةإبراهيمسورة  )٥(
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 كما سبقت في صفة البشرية التي اتصفوا بها، وقد أكد للناس بشريتهوهو مشابه لهم 

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  .  /  M   لأقوامهم كما أكدواالإشارة

   ?  >  =  <  ;:  9   8  7   6  5  4          3  2  10L) ١(.  

ء كان وصفه البديع  وعندما تحدث القرآن الكريم عن صور وحي االله عز وجل للأنبيا 

M  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í          Ì  Ë  : قال تعالى.لهم بصفة البشرية

  á  à     ß  ÞÝ  Ü   Û  ÚL)وهو وصف مقصود ينتظم في سلك تحديد منزلة )٢ ،

  .الأنبياء بشكل فريد

  مطلب الخامسال

   رد على منكري الوحي بدعوى بشرية النبي ال

 مسوغاًجعلوها ، و نبوته في تكذيبهم لصدق  الكفار ببشرية سيدنا محمد عذرت

 ±  M : قال تعالى.)٣(ا سبباً كافياً للامتناع عن متابعته ه، وعدولرفضهم الإيمان برسالته 

    À  ¿  ¾  ½   ¼  »    º  ¹   ¸  ¶  µ   ´  ³  ²L)٤(.   

كفار قريش في التعاطي مع القرآن  يصور الحق سبحانه حال ،وفي مطلع سورة الأنبياء

 ولهو، ويكشف منهجهم في التعامل مع ما ينزل من الذكر الحكيم ، وإعراض،الكريم من غفلة

 ، وأخرى يتهمونه  فتارةً يتذرعون ببشريته ،لحجج الواهية ليدعموا بها موقفهمامن اختراع 

.  !  "    #  $  %  &  '  )   (  *  +  , M : قال تعالى.بالسحر   - 

                                                
  .١٠٩ ، الآيةيوسفسورة  )١(

  .٥١ ، الآيةالشورىسورة  )٢(

 .٨٧ ص٦ج، تفسير القرآن العظيم ،بن كثيرنظر اا )٣(

  .٩٤ ، الآيةالإسراءسورة  )٤(
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    E   D    C  BL)كما يصور لنا استنكارهم لتصرفات النبي )١ ، البشرية 

M   kj  i  h    g  f  e  d  c   bL )٢(.   

  من سبقهم منى تكرار ممجوج لدعاو، لإنكار نبوتهع كفار مكة ببشرية النبي رذَوتَ

 وقد نقل لنا القرآن الكريم هذه  بدعوى بشريتهم،؛ وأنكرت نبوة رسلها،الأمم التي جحدت بربها

M  t  s  r  q   p :  قال تعالى.ابتداء من قوم نوح عليه السلام الدعاوى   o  n  m

  ª  ©        ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~     }  |{  z  y  x  w   v  u

 ±  °   ¯  ®  ¬  «  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² 

       Ã  Â  Á  ÀL )٣(.   

¾  ¿  M    À   : قال تعالى.الحجة ذاتهاب تذرعوا حيث قوم صالح عليه السلامبمروراً 

  Ë  Ê   É  È        Ç  Æ   Å  Ä   Ã  Â  ÁL)٤( .  

M  @     C  B  A :  الفرية نفسها، قال تعالىوا اجترنالذيوقومه انتهاء بفرعون 

  S  R  Q  P  O  N                 M  L    K  J  I  H  G  F  E  D

    W  V  U   TL) ٥(.  

                                                
  .٣ – ١ ، الآيةالأنبياءسورة  )١(

  .٧ ، الآيةالفرقانسورة  )٢(

  .٢٧ – ٢٥ ، الآيةهودسورة  )٣(

  .٢٤ – ٢٣ ، الآيةالقمرسورة  )٤(

، ١٨٦ - ١٨٥ ، الآيةالشعراء، و١٥ -  ١٣ ، الآيةيس وانظر أيضا. ٤٧-٤٥ ات، الآيالمؤمنونسورة  )٥(
  . وغيرها٣٤ – ٣٣ ، الآيةالمؤمنونو ،٢٥ ، الآيةالمدثرو
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وهذه ليست إلا نماذج مما ذكره القرآن الكريم من تكرار الشبهة ذاتها حتى يصدق فيهم 

M     5      4 :قوله تعالى   3  2  10  /L )على  من الردولذلك أشار القرآن الكريم إلى طرف، )١ 

  :ومن ذلكهذه الشبهة، 

 – كما سبق بيانه –، والرسل من قبله حرص القرآن على إثبات بشرية النبي : أولاً

  يوجد إذ ليس في بشرية الإنسان ما يتنافى مع اصطفائه ليكون نبياً، ولامع كونهم يوحى إليهم؛

إن فلاناً من :  فلا يصح القول الجمع بينهما، معهيلستحتناقض بين صفة البشرية وصفة النبوة ي

  . لأنه لا تعارض يمنع من إمكانية الجمع بينهما؛الناس ليس نبياً لأنه بشر

 والتردد على ، أكل الطعامإلىمن حاجته  مظاهر بشرية النبي إلى  الكفار استند: ثانياً

 ، M  i  h    g  fالأسواق طلباً للتكسب والتجارة لنفي نبوته    e  d  c   b

kj   L)إن علم الكفار ببشرية الأنبياء يتناقض مع : ، ويجاب على ذلك بأمرين، أولهما)٢

مشي في اللطعام، أو ارفضهم للإيمان بهم بدعوى اتصافهم ببعض مظاهر البشرية من تناول 

 فهذه الصفات من لوازم البشرية، وجمع صفة النبوة معها لا يستوجب ،الأسواق للبيع والشراء

  .عن صفة البشرية أو أي لازم من لوازمها خروج النبي 

M   ´  ³ :الرد الإلهي عليهم في سياق السورة التي نقلت الشبهة، قال تعالى: وثانيهما

  À¿  ¾  ½   ¼    »    º     ¹  ¸  ¶  µL)فبشرية النبي ،)٣  

حاجة كن عدم التلم حاجته للطعام مشابهة لحاجتهم، وومنسجمة مع بشرية من سبقه من الرسل، 

مشابهته للتدليل   حتى يطلب من النبي قبل سيدنا محمد ممن كان للطعام صفة أي رسول 
                                                

  .٥٣ ، الآيةالذارياتسورة  )١(

  .٧ ، الآيةالفرقانسورة  )٢(

، الفرقانسورة والآية من  .١٢ ص١٣،  ج " تفسير القرطبي"الجامع لأحكام القرآن  ،لقرطبي انظر ا)٣(
  .٢٠يةالآ



 

 

٣٦

 

M  w :تعالىسبحانه و قال .على صدق نبوته       v   u  t  sr  q  p   o  n  m  l

    ¥           ¤  £  ¢   ¡    �   ~  }  |  {  z    y     xL)١(   .  

لبشر طالبوا بأن يكون النبي المبعوث لهم ملكاً ينزل من لما رفض الكفار نبوة ا: ثالثاً

  M y     x         w  v   {  z   :السماء لا بشراً منهم، قال تعالى على لسان قوم سيدنا نوح عليه السلام

    ª  ©      ̈ §  ¦  ¥  ¤    £  ¢  ¡    �  ~      }  |L)٢(.  

 يكونون من جنس من يبعثون لهم، ولو كان  هذا الطلب بأن الأنبياءى وقد فند االله تعال

 قال .الجنس الموجود على الأرض هو الملائكة، وأراد االله أن ينزل لهم رسولاً لأنزل عندها ملكاً

M   Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â:تعالىسبحانه و   

Ï  ÎL )دوة لقومه  أن غاية أساسية من غايات بعث النبي ليكون ق: ذلك، والحكمة من  )٣

M      Î :  قال تعالى.يتأسون به   Í  Ì  Ë          Ê     É   È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã    Â   Á   Ð  Ï  

         ÑL)وحتى يصلح أن يكون قدوة لهم يجب أن يكون مماثلاً لهم في الصفات، فهب مثلاً أن )٤ ،

الشراب وسائر المفطرات، لكان االله تعالى بعث ملكاً نبياً لقوم ثم طلب إليهم الصيام عن الطعام و

 ملك لا تحتاج إلى الطعام والشراب مثلنا، وليس عليك مشقة من أنت: الجواب له من قبل البعض

ن أالصيام أما نحن فبشر لا نستطيع الامتناع عنهما فهما حاجات أساسية لبقائنا، وهكذا نرى 

  )٥( .بعث النبي من جنس المبعوث لهم أقوى في إقامة الحجة عليهم

                                                
  .٨-٧ ية، الآالأنبياءسورة  )١(

  .٢٤ ية، الآالمؤمنونرة سو )٢(

  .٩٥ ، الآيةالإسراءسورة  )٣(

  .٢١ ية، الآالأحزابسورة  )٤(

تحقيق   (م،١٠، ١ط، )تأويلات أهل السنة (الماتريديتفسير  ،)هـ٣٣٣ (محمد منصور أبو ،نظر الماتريديا )٥(
 .٤، ص٦م، ج٢٠٠٥- هـ١٤٢٦،دار الكتب العلمية، بيروت، )مجدي باسلوم
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 ليتحققوا من صدق نبوته، جاء الرد إنزال ملك على سيدنا محمد  كفار مكة لبولما ط

!  "  #  $   M :الذي يوضح جوانب من حكمة اختيار الرسل بشراً  في قوله تعالى

  )   (  '  &  %L )فغاية إرسال الرسل الأساسية تبليغ الرسالات، وهذه  )١ ،

 لذلك لم يكتف االله تعالى ؛ بين النبي والقوم المرسل إليهمالغاية تستلزم القدرة على التواصل

باختيار الرسل بشراً بل جعلهم ممن يتكلمون لغة من أرسلوا إليهم ليتم هذا التواصل دون 

M   on  m  l  k  j  i :عوائق، قال تعالى   h   g  fL)فلو جعل االله تعالى " ،)٢

من الرعب من كلامه  لما أنسوا به، ولداخلهم لنفروا من مقاربته، والرسول إلى البشر ملكاً

  .)٣ ("والاتقاء له ما يكفهم عن كلامه، ويمنعهم عن سؤاله، فلا تعم المصلحة

 حتى يأنسوا -الأصلية  لا في صورته - للناس في صورة رجل جعل الملك يظهرلوو

دقون أن ما فكيف سيص ،يلتبس عليهم الأمر مرة أخرىفعندها س له، ويقدروا على التعاطي معه،

 فلا ريب أن ! ؟يرونه ماثلاً أمامهم رجلاً ليس رجلاً على الحقيقة بل هو ملك مرسل من عند االله

   .)٤(اللبس سيكون أعظم

  

  

                                                
  .٩ية الآ،الأنعامسورة  )١(

  .٤ية ، الآإبراهيمسورة  )٢(

  .٣٩٣ ص٦،  ج " تفسير القرطبي"الجامع لأحكام القرآن  ،لقرطبي ا)٣(

  .١٠٤٢ ص٢، جفي ظلال القرآنقطب،  انظر )٤(



 

 

٣٨

 

  نيالمبحث الثا

   في الحديث الشريف بشرية النبي 

 فيلبسها ثوب – من فرط حبه له – النبي حياة   يخطئ من يغالي في توصيف 

 في صورة أقرب للملائكية لا تكاد تلمس فيها أثراً للبشرية، فيغرس في نفوس المثالية، ويرسمها

 في هديه والسير بسيرته اتباعه، أو  التأسي بالنبي – إن لم نقل استحالة –الناس مشقة 

 ، أو تمثل موقف من مواقفه  من الناس التخلق بخلق من أخلاقه نابلالعطرة، حتى إذا ط

وحتى أصبح ، !" وأين أنا منه؟ذاك النبي :"  ويقول لك،رة على ذلكوجدت من يعتقد عدم القد

 أو التربوي في حياة الناس في عصرنا أمراً ، أو السياسي، الاقتصاديالمناداة بتطبيق منهجه 

   . عامة الناس بعض أو الأحلام في نظر،يقرب للخيال

س، والتي يراها كل  في توصيلها للناوهذا يغاير الصورة الحقيقية التي جهد النبي 

، والتي ستلمسها في هذه الدراسة منصف من خلال نظره في الأحاديث الصحيحة عن النبي 

 بشراً فيه كل الصفات البشرية التي فطر االله تعالى عليها أي بشر غيره، وبالتالي فترى النبي 

 مما نهينا  النبي  مما كلفنا به فنحن قادرون على فعله، وكل أمر تركهفكل أمر قام به النبي 

 في واقع المجتمع المسلم فنحن قادرون عنه فنحن قادرون على تركه، وكل منهج طبقه النبي 

  .، مطالبون بتطبيقهعلى تطبيقه

كما أن في هذه الصورة البشرية رد تأصيلي على من ادعى أن الأحاديث النبوية ترسم 

ته، وتجعله شريكاً الله سبحانه وتعالى في  لما في القرآن فترفعه عن بشريصورة مخالفة للنبي 

  .ملكه
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  المطلب الأول

    الأحاديث الواردة في تقرير بشرية النبي 

M   Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×   Ö : على الاستجابة لأمر االله تعالى حرص سيدنا محمد

  áà       ß    ÞL )فكان دائم التذكير للصحابة ببشريته ،)١  لأحاديث النبي ، والمتتبع يجد 

  : بهذه الحقيقة في مواقف كثيرة، ومن هذه المواقفالتصريح من المصطفى 

نصرف ذهن الصحابة إلى الظن بحصول النسخ، ي في صلاته ف النبي وسهي: أولاً

 لهم لكونه بشر يعتريه ما يعتري البشر من  والتغيير في أحكام الصلاة، فيأتي تنبيه النبي

 (:قَالَ عبد اللَّه: عن إِبراهيم، عن علْقَمةَ، قَالَروى الشيخان  . في الصلاةالنسيانوالسهو إمكانية 

 لَّى النَّبِيص -يماهرقَالَ إِب  : نَقَص أَو ادرِي زلاَ أَد-يلَ لَهق لَّما سثَ :  فَلَمدأَح ،ولَ اللَّهسا ري

صلَّيتَ كَذَا وكَذَا، فَثَنَى رِجلَيه، واستَقْبلَ القبلَةَ، وسجد :  قَالُوا؟وما ذَاك: الَفي الصلاَة شَيء؟ قَ

 إِنَّه لَو حدثَ في الصلاَة شَيء لَنَبأْتُكُم بِه، ولَكن :سجدتَينِ، ثُم سلَّم، فَلَما أَقْبلَ علَينَا بِوجهِه، قَالَ

 ،هلاَتي صف كُمدأَح إِذَا شَكي، وونيتُ فَذَكِّرفَإِذَا نَس ،نوا تَنْسى كَمأَنْس ،ثْلُكُمم شَرا أَنَا بإِنَّم

  .)٢( )فَلْيتَحر الصواب فَلْيتم علَيه، ثُم لِيسلِّم، ثُم يسجد سجدتَينِ

    .)ما أَنَا بشَر مثْلُكُم، أَذْكُر كَما تَذْكُرون وأَنْسى كَما تَنْسونإِنَّ: (وفي رواية عند مسلم

عند الفصل في الخلافات بين الناس بما يظهر له من حجج يسوقها  يقضي النبي : ثانياً

 يكون صاحب الحق عيياً غير قادر على الدفاع عن حقه، أو لا يمتلك من أطراف الخلاف، فربما

وهو غير  -   توهم من قضى له النبييفقد  ات أو الشهود ما يثبت حقه فيقضى عليه لا له،البين
                                                

 .٦، وسورة فصلت، الآية١١٠ سورة الكهف، الآية )١(
، ٨٩، ص ١، ج)٤٠١(ن، أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كا )٢(

، ٢٧٣، ص)٥٧٢( ، باب السهو في الصلاة والسجود له،المساجد ومواضع الصلاة  كتاب ، صحيحهومسلم في
 .، وعبد االله هو ابن مسعودهو ابن قيس النخعي: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: وإبراهيم
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 له مستحقاً لمال غيره أو حقه، فبين النبي  جع أن صدور هذا القضاء من النبي -مستحق

 لا يعلم ما في ، غير مطلع على الغيب،خطأ هذا الوهم، ووضح أنه بشر يحكم بظواهر الأمور

 . وحذر المتخاصمين من مغبة أكل حق الخصوم فعاقبة ذلك العذاب في نار جهنمسرائر الناس،

أَنَّه سمع خُصومةً بِبابِ حجرته، فَخَرج إِلَيهِم:)   عن رسول االله أم سلمة رضي االله عنهاعن ف

كُم أَن يكُون أَبلَغَ من بعضٍ، فَأَحسب أَنَّه إِنَّما أَنَا بشَر، وإِنَّه يأْتيني الخَصم، فَلَعلَّ بعض :فَقَالَ

 ا أَوأْخُذْهالنَّارِ، فَلْي نةٌ مطْعق يا همٍ، فَإِنَّملسقِّ مبِح تُ لَهيقَض نفَم ،بِذَلِك لَه يقَ، فَأَقْضدص

  .)١ ()فَلْيتْركْها

 ، الصحابة وحياً بعضيحسبه ، تأبير النخلفي حادثةبشرياً ظناً  يظن النبي : ثالثاً

في الأمر   على سبيل الظن الرأييصدر عنه قد أنه بشر مقرراً ،خطأهم النبي لهم  بينيف

 الْمدينَةَ، وهم  قَدم نَبِي االلهِ (:قَالَ   خَديجعن رافع بنف . ويكون الصواب بخلافه،الدنيوي

قُولُونالنَّخْلَ، ي ونرأْبالنَّخْلَ، فَقَالَي ونلَقِّح؟:  يوننَعا تَصقَالَ:  قَالُوام ،هنَعكُنَّا نَص : لَم لَو لَّكُملَع

إِنَّما أَنَا بشَر، إِذَا :  أَو فَنَقَصتْ، قَالَ فَذَكَروا ذَلِك لَه فَقَالَ، فَتَركُوه، فَنَفَضتْ،تَفْعلُوا كَان خَيرا

 تُكُمرأَمشَرا أَنَا بي، فَإِنَّمأْير نم ءبِشَي تُكُمرإِذَا أَمو ،فَخُذُوا بِه كُميند نم ء٢( )بِشَي(.  

 ،لوفاته في آخر حياته فيهيئهم رضوان االله عليهم  بالصحابةيخطب النبي : رابعاً

ن االله تعالى بعد يذكرهم بأنه بشر سيموت كما مات غيره من البشر، ويحثهم على التمسك بديو

                                                
، )٢٤٥٨(م في باطل وهو يعلمه، أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب المظالم والغصب، باب إثم من خاص )١(
باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضي بقيمة الجارية الميتة، ثم وجدها  ، وكتاب الحيل،١٣١، ص ٣ج

، وكتاب الأحكام، باب موعظة الإمام ٢٥، ص٩، ج)٦٩٦٧(صاحبها فهي له، ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا، 
ي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا ، وباب من قض٦٩، ص٩، ج)٧١٦٨(للخصوم، 

، ٧٣، ص٩، ج)٧١٨٤(، وباب القضاء في قليل المال وكثيره سواء، ٧٢، ص٩، ج)٧١٨١(يحرم حلالا، 
 . ٩١٠، ص )١٧١٣(الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة،  ومسلم في صحيحه، كتاب

 من معايش ائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا، دون ما ذكره الفض أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب) ٢(
 .١٢٤٣، ص)٢٣٦٢(الدنيا على سبيل الرأي، 



 

 

٤١

 

 يوما فينَا خَطيبا، بِماء يدعى خُما بين قَام رسولُ االلهِ  (: قالعن زيد بن أرقم ف .موته 

فَإِنَّما أَنَا بشَر أَما بعد، أَلَا أَيها النَّاس : مكَّةَ والْمدينَة فَحمد االلهَ وأَثْنَى علَيه، ووعظَ وذَكَّر، ثُم قَالَ

أَولُهما كتَاب االلهِ فيه الْهدى والنُّور : يوشك أَن يأْتي رسولُ ربي فَأُجِيب، وأَنَا تَارِك فيكُم ثَقَلَينِ

 وأَهلُ بيتي أُذَكِّركُم :م قَالَفَحثَّ علَى كتَابِ االلهِ ورغَّب فيه، ثُ ،ابِ االلهِ، واستَمسكُوا بِهفَخُذُوا بِكتَ

    .)١()االلهَ في أَهلِ بيتي، أُذَكِّركُم االلهَ في أَهلِ بيتي، أُذَكِّركُم االلهَ في أَهلِ بيتي
وهو ليس يراه مستحقاً، يخشى أن يكون آذاه  بالرحمة والخير لمن  النبي  يدعو:خامساً

اللهم إِنِّي  (: قال أن النبي  عن أبي هريرة ف. تعالى بضعفه البشري االلهإلىمعتذراً  ،كذلك

 ،تُهلَدج ،نْتُهلَع ،تُهشَتَم تُهآذَي يننؤْمالْم فَأَي ،شَرا أَنَا بفَإِنَّم ،يهفَنتُخْل ا لَندهع كنْدذُ عأَتَّخ

بقُركَاةً، وزلَاةً وص ا لَهلْهعفَاجةاميالْق موي كا إِلَيبِه هب٢ ()ةً تُقَر(.  

رضي عن عائشة ف . أو يلعنهسبهفي  المسلمين بعض علىيغضب النبي  ومن ذلك أن

 رجلَانِ فَكَلَّماه بِشَيء، لَا أَدرِي ما هو فَأَغْضباه ، دخَلَ علَى رسولِ االلهِ  (: قالتاالله عنها

،  شَيئًا ما أَصابه هذَانِيا رسولَ االلهِ من أَصاب من الْخَيرِ: ، وسبهما، فَلَما خَرجا، قلتفَلَعنَهما

:  أَو ما علمت ما شَارطْتُ علَيه ربي؟ قُلْتُ:، قاللَعنْتَهما وسببتَهما: قلت: قالت ؟ وما ذَاك:قال

ويدخل فيه ما  .)٣() فَاجعلْه لَه زكَاةً وأَجرا،أَنَا بشَر، فَأَي الْمسلمين لَعنْتُه، أَو سببتُهاللهم إِنَّما 

  ما رواه:ومثاله ،)٤(مخرج العادة في كلام العرب دون نية الدعاء من الدعاء  خرج من النبي 

                                                
، ص )٢٤٠٨(فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب،  ، كتابأخرجه مسلم في صحيحه )١(

  . باختصار١٢٦٩-١٢٦٨
، )من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة: ( أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الحدود، باب قول النبي )٢(
، أو سبه، أو البر والصلة والآداب، باب من لعنه النبي  مسلم في صحيحه، كتابو ،٧٧، ص٨، ج)٦٣٦١(

 .اللفظ له، و١٣٥٧، ص)٢٦٠١(  كان له زكاة وأجرا ورحمة، -  وليس هو أهلا لذلك -دعا عليه 
 -، أو سبه، أو دعا عليه داب، باب من لعنه النبي البر والصلة والآ مسلم في صحيحه، كتاب أخرجه )٣(

 .١٣٥٧، ص) ٢٦٠٠(  كان له زكاة وأجرا ورحمة، - وليس هو أهلا لذلك 

 .١٥٢، ص١٦، جشرح صحيح مسلملنووي، نظر اا )٤(



 

 

٤٢

 

الْيتيمةَ،   فَرأَى رسولُ االلهِ -  وهي أُم أَنَسٍ - يتيمةٌكَانَتْ عنْد أُم سلَيمٍ  (: قال أنس بن مالك

ما :  فَرجعت الْيتيمةُ إِلَى أُم سلَيمٍ تَبكي، فَقَالَتْ أُم سلَيمٍ،آنْت هيه؟ لَقَد كَبِرت، لَا كَبِر سنُّك: فَقَالَ

، أَن لَا يكْبر سنِّي، فَالْآن لَا يكْبر سنِّي أَبدا، أَو دعا علَي نَبِي االلهِ : لَك؟ يا بنَيةُ قَالَت الْجارِيةُ

، فقال لها  ، حتَّى لَقيتْ رسولَ االلهِ )١ (قَالَتْ قَرني فَخَرجتْ أُم سلَيمٍ مستَعجِلَةً تَلُوثُ خمارها

وما ذَاك؟ يا أُم  :يا نَبِي االلهِ أَدعوتَ علَى يتيمتي قَالَ:  فَقَالَتْ؟ سلَيمٍما لَك يا أُم :رسول االله 

ثم  زعمتْ أَنَّك دعوتَ أَن لَا يكْبر سنُّها، ولَا يكْبر قَرنُها، قَالَ فَضحك رسولُ االلهِ :  قَالَتْ،سلَيمٍ

إِنَّما أَنَا بشَر، : أَما تَعلَمين أَن شَرطي علَى ربي، أَنِّي اشْتَرطْتُ علَى ربي فَقُلْتُيا أُم سلَيمٍ : قال

 ةوعي، بِدتأُم نم ،هلَيتُ عوعد دا أَحمفَأَي ،شَرالْب بغْضا يكَم بأَغْضو ،شَرى الْبضرا يى كَمضأَر

  .)٢() بِأَهلٍ، أَن يجعلَها لَه طَهورا وزكَاةً، وقُربةً يقَربه بِها منْه يوم الْقيامةلَيس لَها

 ، بتكرار تأكيده على بشريته، بل حذر الصحابة رضي االله عنهم ولم يكتف النبي

 النصارى مع  كما فعل،والمسلمين من بعدهم من المغالاة في مدحه بصورة تخرجه عن بشريته

، كَما أَطْرتْ النَّصارى ابن مريم، فَإِنَّما أَنَا عبده، )٣(لاَ تُطْروني:( ، فقال عيسى عليه السلام

  .)٤ ()وا عبد اللَّه، ورسولُهفَقُولُ

                                                
جمال  ،الجوزي ناب . كل شَيء أجمع والتبس بعضه بِبعض فَهو لائث، أَي تلويه علَى رأسها:تلوث خمارها ) ١(

 ، بيروت،الكتب العلمية دار ،م٢ ،١ط ،غريب الحديث ،)هـ٥٧٩ت (الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي
 .٣٣٣ ص ،٢ج ،م١٩٨٥-هـ١٤٠٥

 -، أو سبه، أو دعا عليه البر والصلة والآداب، باب من لعنه النبي  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب)  ٢(
 .١٣٥٨، ص) ٢٦٠٣( حمة،  كان له زكاة وأجرا ور- وليس هو أهلا لذلك 

 .٣٠ ص ،١ج ،غريب الحديث ،الجوزي ناب . أراد لا تمدحوني بالباطل، الإفراط في المدح:لإطراءا ) ٣(
 M  L  K  J  I     H  G  F   E  D  CL باب  كتاب أحاديث الأنبياء، ، في الصحيحالبخاري أخرجه )٤(
، )٦٨٣٠( رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، باب  الحدود، كتاب، و١٦٧، ص٤، ج)٣٤٤٥(، ] ١٦: مريم[

 .١٦٨، ص٨ج



 

 

٤٣

 

ومنها ،  النبي التي تؤكد ضمنيا على بشرية  النبوية أن هناك العديد من الأحاديثكما

إِن االلهَ اصطَفَى كنَانَةَ من ولَد إِسماعيلَ، واصطَفَى قُريشًا من كنَانَةَ، واصطَفَى من):  قوله

  .)١ ()قُريشٍ بني هاشمٍ، واصطَفَاني من بني هاشمٍ
قُّ عنْه الْقَبر، وأَولُ شَافعٍ وأَولُ أَنَا سيد ولَد آدم يوم الْقيامة، وأَولُ من ينْشَ :(وقوله 

   .)٢ ()مشَفَّعٍ

  المطلب الثاني

  لنبي ل الأحاديث الواردة في الحاجات البشرية 

حياته بشراً كغيره من البشر يجوع فيأكل، ويعطش فيشرب، ويكد فيتعب،  عاش النبي 

 إشباع إلى يحتاج إنسانا فبقي النبي  ،ويغلبه النوم فينام، ومقام النبوة لم يلغ مقام البشرية

  . حاجاته الغريزية

 ويمكن إجمالها ،كثيرة هذه الحاجات البشرية والأحاديث التي تحمل في ثناياها تقرير

   :بالآتي

حتى يعرف في وجهه كسائر الناس،  جوع النبي ي :م والشرابالحاجة الى الطعا: أولاً

جاء رجلٌ من الأَنْصارِ، يكْنَى أَبا شُعيبٍ، فَقَالَ لِغُلاَمٍ لَه  (:قَالَ ن أَبِي مسعود فع .الجوع

 خَامس خَمسة، فَإِنِّي قَد اجعلْ لِي طَعاما يكْفي خَمسةً، فَإِنِّي أُرِيد أَن أَدعو النَّبِي : قَصابٍ

                                                
 وتسليم الحجر عليه قبل النبوة،  النبي فضل نسبباب  الفضائل، كتابأخرجه مسلم في صحيحه،  ) ١(
 .١٢٠٨، ص)٢٢٧٦(

M   [  Z  Y  X  W      V  U  T   S  R  Q   P  باب كتاب أحاديث الأنبياء، ، في الصحيحالبخاري أخرجه )٢(

\    ]  L ]باب  تفسير القرآن، كتاب، و١٣٤، ص٤، ج)٣٣٤٠( الى آخر السورة، ،]١: نوح M  G  F  E

I  HJ     N  M     L  K  L ]باب  الفضائل، كتابومسلم في صحيحه،  ،٨٤، ص٦، ج)٤٧١٢(،  ]٣: الإسراء
 .واللفظ له ،١٢٠٨، ص)٢٢٧٨( ،  على جميع الخلائق نانبيتفضيل 



 

 

٤٤

 

م اءفَج ،ماهعفَد ،وعالج هِهجي وفْتُ فرع لٌ، فَقَالَ النَّبِيجر مهع : َئْتش نَا، فَإِنتَبِع ذَا قَده إِن

  .)١ ()لاَ، بلْ قَد أَذنْتُ لَه: فَقَالَ.  فَأْذَن لَه وإِن شئْتَ أَن يرجِع رجع،هأَن تَأْذَن لَ

فعن أبي هريرة  . أن يذمه دون تركه نفسههت، وإن عاف منه الطعام أكلأحبإن  وكان 

َقَال :) النَّبِي ابا عم كَهتَر هكَرِه إِنو ،أَكَلَه اها قَطُّ، إِنِ اشْتَهام٢( ) طَع(.  

 كَان رسولُ االلهِ (: قَالَتْرضي االله عنها عن عائِشَةَف .أكل منهويحب العسل كان يفمثلاً  

 َلسالْعو اءلْوالْح بحفامتنع عن أكله  لحم الضبكرهو ،)٣( )ي، لِيدالو نب فَسأله خَالِد 

:)َ؟ قَالولَ اللَّهسا ري بالض امرأَح :افُهي أَعني، فَأَجِدمضِ قَوبِأَر كُني لَم نلَك٤()لاَ، و(.  

ان  كَ(: قَالَفعن أبي هريرة  .يأكل من طعام الهدية، ولا يأكل من طعام الصدقةكان و

 ولُ اللَّهسرنْهأَلَ عامٍ سبِطَع يقَةٌ؟: إِذَا أُتدص ةٌ أَميدأَه ابِهحقَةٌ، قَالَ لِأَصديلَ صق كُلُوا:، فَإِن  ،

 هدبِي برةٌ، ضيديلَ هق إِنأْكُلْ، وي لَمومهع٥()  فَأَكَلَ م(.  

                                                
، ٥٨، ص٣، ج)٢٠٨١(ي في الصحيح، كتاب البيوع، باب ما قيل في اللحام والجزار، أخرجه البخار )١(

 ،ازئًا جشَي لِآخَر انإِنْس نإِذَا أَذ ابوكتاب الأطعمة، باب الرجل ١٣١، ص٣، ج)٢٤٥٦(وكتاب المظالم، ب ،
 باب ما ،لأشربةفي ا ومسلم في صحيحه، كتاب. ٨٢، ص٧، ج)٥٤٦١(وهذا معي، : يدعى إلى طعام فيقول

 .١٠٨٧، ص)٢٠٣٦(يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه، 
، وكتاب ٧٤، ص٧، ج)٥٤٠٩( طعاما، أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الأطعمة، باب ما عاب النبي  )٢(

الأشربة، باب لا يعيب  ، ومسلم في صحيحه، كتاب١٩٠، ص٤، ج)٣٥٦٣( ،المناقب، باب صفة النبي 
  .١١٠٤ ص،)٢٠٦٤(الطعام، 

، وكتاب ٧٧، ص٧، ج)٥٤٠٩(أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الأطعمة، باب الحلواء والعسل،  )٣(
،ةالأَشْرِب نرٍ مكسكُلِّ م نى عنَه نمو ،اذَقومسلم في صحيحه، كتاب١٠٧، ص٧، ج)٥٥٩٩(الأشربة، باب الب ، 

 .٧٥١، ص)١٤٧٤(ينو الطلاق، الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم 
لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو،  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي  )٤(
، )١٩٤٦، ١٩٤٥( ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب ٧١، ص٧، ج)٥٣٩١(

 .١٠٤١ص
، ومسلم في صحيحه، ١٥٥، ص٣، ج)٢٥٧٦( قبول الهدية، أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الهبة، باب )٥(

 .٥١٩، ص)١٠٧٧(  الهدية ورده الصدقة ، كتاب الزكاة، باب قبول النبي 



 

 

٤٥

 

 كما ،يغط في النوميجهده التعب فينام حتى   ول االلهكان رس :النومالحاجة إلى : ثانياً

  .)١(  ابن عباس ثبت في حديث

ان ك( : قال فعن البراء بن عازب .على جنبه الأيمن وكان من هديه في النوم أن ينام

 ولُ اللَّهسر ِنمالأَي قِّهلَى شع نَام هاشرى إِلَى ف٢()إِذَا أَو(.  

سألت عائشة رضي االله عنها كيف كانت   ويستيقظ آخره، فقدلليل ينام أول ا وكان

كَان ينَام أَولَه ويقُوم آخره، فَيصلِّي، ثُم يرجِع إِلَى فراشه، فَإِذَا ( :بالليل؟ فقالت صلاة النبي 

  .)٣()وضأَ وخَرجأَذَّن المؤَذِّن وثَب، فَإِن كَان بِه حاجةٌ، اغْتَسلَ وإِلَّا تَ

 فعن أبي . حتى تفوته وأصحابه صلاة الفجر،يوماً رسول االله بل ويغلب التعب والنوم 

حين قَفَلَ من غَزوة خَيبر، سار لَيلَه حتَّى إِذَا أَدركَه الْكَرى  أَن رسولَ االلهِ  (: هريرة

سر٤(ع(ٍقَالَ لِبِلَاللَاكْلَأْ: ، ولَنَا اللَّي )ولُ االلهِ )٥سر نَامو ،لَه را قُدلَّى بِلَالٌ مفَص ،  افَلَم ،هابحأَصو

 فَلَم ،هلَتاحإِلَى ر دتَنسم وهو نَاهيتْ بِلَالًا عرِ، فَغَلَبالْفَج اجِهوم هلَتاحبِلَالٌ إِلَى ر تَنَداس رالْفَج بتَقَار

  فَكَان رسولُ االلهِ ، ولَا بِلَالٌ، ولَا أَحد من أَصحابِه حتَّى ضربتْهم الشَّمسيستَيقظْ رسولُ االلهِ 

أَبِي أَنْتَ  بِ-أَخَذَ بِنَفْسي الَّذي أَخَذَ :  فَقَالَ بِلَالُ،أَي بِلَالُ: ، فَقَالَأَولَهم استيقَاظًا، فَفَزِع رسولُ االلهِ 

                                                
، وكتاب ٣٩، ص١، ج)١٣٨( انظر البخاري في الصحيح، كتاب الوضوء، باب التخفيف في الوضوء،)١(

، ١٤١، ص١، ج)٦٩٨( يمينه  لم تفسد صلاتهما،الأذان، باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى
، ٨، ج)٦٣١٦(، وكتاب الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه بالليل ،١٧١، ص١، ج)٨٥٩(وباب وضوء الصبيان، 

، )٧٦٣( ودعائه بالليل  ، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة النبي٦٩ص
 .٣٦٥ص

 .٦٩، ص٨، ج)٦٣١٥(تاب الدعوات، باب النوم على الشق الأيمن ،أخرجه البخاري في الصحيح، ك )٢(
، ٥٣، ص٢، ج)١١٤٦(أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الجمعة، باب من نام أول الليل وأحيى آخره،  )٣(

 .٣٥٥-٣٥٤، ص)٧٣٩(،  باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ،صلاة المسافرينومسلم في صحيحه، كتاب 
شرح ، النووي ، انظر نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة: والتَّعرِيس. وقيل النوم،اس النع:الْكَرى )٤(

 . ١٨٢ ص٥، جالنووي على مسلم
 .١٨٢ ص٥ج المصدر السابق،، أي ارقبه واحفظه واحرسه )٥(



 

 

٤٦

 

، ، فَاقْتَادوا رواحلَهم شَيئًا، ثُم تَوضأَ رسولُ االلهِ اقْتَادوا:  بِنَفْسك، قَالَ-وأُمي يا رسولَ االلهِ 

حبالص لَّى بِهِملَاةَ، فَصالص بِلَالًا فَأَقَام رأَم١()و(.  

 ئر البشر في حاجته إلى النساء، ورغبته سا شابه النبي: الحاجة إلى الزواج: ثالثاً

والشواهد على ذلك من الأحاديث   النساء، وأنجب البنين والبنات، فتزوج الذرية، في الفطرية

السيدة من  فقد تزوج النبي  بعضها، إلى، ونكتفي بالإشارة  لكثرتهاالشريفة يصعب حصرها

 )٢( منذ بدء نزول الوحيوتثبتهنده  تسا ه جوارإلى ووقفت ،خديجة بنت خويلد رضي االله عنها

إِلَى المدينَة بِثَلاَث سنين، فَلَبِثَ  تُوفِّيتْ خَديجةُ قَبلَ مخْرجِ النَّبِي:)   ، قال عروةحتى وفاتها

نَى بِهب ثُم ،يننتِّ سبِنْتُ س يهائِشَةَ وع نَكَحو ،ذَلِك نا مقَرِيب نِ أَونَتَيسيننعِ سسبِنْتُ ت يه٣()ا و(.  

 ميمونَةَ تَزوج النَّبِي  (: من خالته ميمونة، فيقول النبي  زواج  ابن عباسيبينو 

  .)٤()وهو محرِم، وبنَى بِها وهو حلاَلٌ، وماتَتْ بِسرِفَ

 إِلَى )٥(اء ثَلاَثَةُ رهطج:) حديث أنس بن مالك  آنفة الذكرويجمع الحاجات الأساسية 

 اجِ النَّبِيوأَز وتيب النَّبِي ةادبع نع أَلُونسي ،ا، فَقَالُواتَقَالُّوه موا كَأَنَّها أُخْبِرفَلَم ، : ننَح نأَيو

 النَّبِي نم ا تَأَخَّرمو ذَنْبِه نم ما تَقَدم لَه رغُف ؟ قَدمهدا، : ، قَالَ أَحدلَ أَبلِّي اللَّيا أَنَا فَإِنِّي أُصأَم

قَالَ آخَرو :قَالَ آخَرو ،رلاَ أُفْطو رهالد ومولُ : أَنَا أَصسر اءا، فَجدأَب جوفَلاَ أَتَز اءتَزِلُ النِّسأَنَا أَع
                                                

تعجيل أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب  )١(
 .٣٢٦-٣٢٥، ص)٦٨٠(قضائها،

، ومسلم في ٧، ص١، ج)٣(، انظر البخاري في الصحيح ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله  )٢(
  .٩٧، ص)١٦٠(، صحيحه، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول االله 

ومها المدينة، وبنائه بها،  عائشة، وقدأخرجه البخاري في الصحيح، كتاب المناقب، باب تزويج النبي  )٣(
  .٢١، ص٧، ج)٣٨٩٦(بنى بامرأة، وهي بنت تسع سنين،  ، وكتاب النكاح، باب من٥٦، ص٥، ج)٣٨٩٦(
، وكتاب ١٤٣-١٤٢، ص٥، ج)٤٢٥٨(أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء،  )٤(

 كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم ، ومسلم في صحيحه،١٥، ص٣، ج)١٨٣٧(الحج، باب تزويج المحرم، 
  .٤٥ص، ٥ ج،فتح الباري ،بن حجراموضع بقرب مكة، : سرِفَو. ٧٠٣ص، )١٤١٠(وكراهة خطبته، 

 . ٣٠٥ ص ،٧ج ،العرب لسان منظور، ابن .دون العشرة من الرجال خاصة لا يكون فيهم امرأة  ما:هط الر)٥(



 

 

٤٧

 

 اللَّه َفَقَال ،هِمإِلَي :الَّذ أَنْتُم ومنِّي أَصلَك ،لَه أَتْقَاكُمو لِلَّه إِنِّي لَأَخْشَاكُم اللَّها وكَذَا، أَمكَذَا و قُلْتُم ين

 هذا شير وي.)١( )وأُفْطر، وأُصلِّي وأَرقُد، وأَتَزوج النِّساء، فَمن رغب عن سنَّتي فَلَيس منِّي

 رفض  فالنبي ،تداءق، وهي الصلاحية للتأسي والا رية النبي حكمة مهمة لبش إلىالحديث

نه بشر لهم أ، مؤكداً  الغلو في العبادة، وترك السنة بدعوى اختلاف حال الصحابة عن النبي

   .مثلهم

  المطلب الثالث

  الأحاديث الواردة في الضعف البشري عند النبي 

  سبحانهالنقص سمة المخلوق، قالتفرد الخالق سبحانه وتعالى بالكمال، وجعل الضعف و

M   7 :تعالىو   6  5L )ومنهم سيدنا محمد –يعتري هذا الضعف الأنبياء و ،)٢ - 

صور هذا الضعف ونشير في هذا الموطن إلى بشر كسائر البشر،  -كما سبق تقريره  - فهم 

  :والتي يمكن إجمالها بالآتي ،  عند النبي 

 يعد وقوع الإنسان في الخطأ صورة من صور : في الاجتهادالخطأ: الصورة الأولى

والمثال على هذا حديث تأبير ، النبي  فلم ينج منه حتى  كلهم،النقص البشري الذي لازم البشر

 الصواب بخلاف ما كان رأياً على سبيل الظن في مسألة دنيوية بحتة، و  النبيرأىفقد  ،النخل

، وأهل هذه  ولا يطلب منه ذلكات،والزراع ليس متقناً لكل فنون الصناعات  ، فالنبيرآه

أحكام الدين لكل مناحي ، ولا نفي لشمول الفنون أدرى بها، وليس في ذلك انتقاص من نبوته 

م يتدخل في جزئيات الحرف الحياة، فوضع الشرع قواعد وأحكام تنتظم شؤون الحياة كلها، لكنه ل

 الْمدينَةَ، وهم يأْبرون النَّخْلَ، يقُولُون  بِي االلهِ قَدم نَ(:قَالَ   خَديجبنارافع  فعن .والفنون
                                                

، ومسلم في صحيحه، ٢، ص٧، ج)٥٠٦٣(باب الترغيب في النكاح، أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب النكاح،  )١(
  .٦٩٦، ص)١٤٠١(كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، 

  .٢٨ سورة النساء، الآية )٢(



 

 

٤٨

 

 ،لَعلَّكُم لَو لَم تَفْعلُوا كَان خَيرا :كُنَّا نَصنَعه، قَالَ:  قَالُواما تَصنَعون؟: يلَقِّحون النَّخْلَ، فَقَالَ

تْ، قَالَ فَذَكَرفَنَقَص تْ أَوفَنَفَض ،كُوهفَقَالَفَتَر لَه وا ذَلِك: نم ءبِشَي تُكُمرإِذَا أَم ،شَرا أَنَا بإِنَّم 

شَرا أَنَا بي، فَإِنَّمأْير نم ءبِشَي تُكُمرإِذَا أَمو ،فَخُذُوا بِه كُمين١()د(.  

النسيان صورة من صور النقص البشري الذي لم يسلم منه ف :النسيان: الثانيةالصورة 

ضعفه في هذا و ، بشريته في صلاته نبه الناس إلى، فعندما نسي نسان حتى سيدنا محمد إ

  .الجانب كغيره من الناس كما سبقت الإشارة

 بل جرى عليه النسيان في حوادث أخرى ، هذه الحادثة فيفقط نسيان النبي لم يكن و

إِنِّي أُرِيتُ لَيلَةَ القَدرِ، ثُم) : قَالَ  ،ا بعدما أعلمه االله تعالى بوقته لليلة القدرنسيان النبي : منها

 فَالْتَمسوها في العشْرِ الأَواخرِ في الوتْرِ، وإِنِّي رأَيتُ أَنِّي أَسجد في ماء - أَو نُسيتُها - أُنْسيتُها 

 ولِ اللَّهسر عتَكَفَ ماع كَان نينٍ، فَمطوجِعر٢( )، فَلْي(.  

عند فراغه   أمر االله تعالى نبيهي :التعب:  من صور النقص البشريلثةالصورة الثا

، فيستجيب النبي )٣( M    ´  ³  ²L : لطاعة قائلاًا يتعب نفسه فيمن الدعوة إلى االله تعالى بأن 

 فعن المغيرة بن شعبة. من شدة التعبفيقوم حتى تنتفخ قدماه  قال :)  النَّبِي قَام  تَّىح

يلَ لَهفَق ،اهمتْ قَدمرقَالَ: تَو ،ا تَأَخَّرمو ذَنْبِك نم ما تَقَدم لَك اللَّه ا :غَفَردبع أَفَلاَ أَكُون 

  .)٤()شَكُورا

                                                
 .٤٠سبق تخريجه ص ) ١(
،  السبع الأواخرالتماس ليلة القدر في، كتاب الصوم، باب  أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي سعيد الخدري )٢(
باب ، وكتاب الاعتكاف، ٤٧-٤٦، ص٣، ج)٢٠١٨-٢٠١٧-٢٠١٦(، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرو

فضل ليلة القدر، والحث  ،  ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب ٤٨، ص٣، ج)٢٠٢٧(الاعتكاف في العشر الأواخر،
  .٥٦٩-٥٦٨، ص)١١٦٧(على طلبها، وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها، 

  .٧ سورة الشرح، الآية )٣(

/  M  2  1  0   باب،تفسير القرآن كتاب ، في الصحيحالبخاري أخرجه )٤(   .   -  ,  +   *  )  (  '

     5  4  3L وكتاب   وله شاهد من حديث عائشة في الباب نفسه،،١٣٥، ص٦، ج)٤٨٣٦(، ٢: الفتح



 

 

٤٩

 

ضمة شديدة حتى يصيبه   يضم جبريل عليه السلام النبي حديث بدء الوحيوفي 

اقْرأْ، : خَذَني فَغَطَّني حتَّى بلَغَ منِّي الجهد ثُم أَرسلَني، فَقَالَفَأَ (: قوله فيهحيث جاء  التعب،

: اقْرأْ، فَقُلْتُ: ما أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَني فَغَطَّني الثَّانيةَ حتَّى بلَغَ منِّي الجهد ثُم أَرسلَني، فَقَالَ: قُلْتُ

  .)١ ()ني فَغَطَّني الثَّالِثَةَ ثُم أَرسلَنيما أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَ

 من الآم ىعان كغيره من الناس، بل  النبيمرض ب الاصأ :المرض: الرابعةالصورة 

ما رأَيتُ أَحدا أَشَد علَيه الوجع  (: تقول عائشة رضي االله عنها. غيره من الناسأكثر منالمرض 

 ولِ اللَّهسر نم()٢(.  

دخَلْتُ علَى رسولِ اللَّه  (:فيقول  سبب شدة المرض على النبي   ابن مسعودويبين

ُي فَقُلْتدبِي تُهسسا، فَميدكًا شَدعو كوعي وها؟ فَقَالَ :  ويدكًا شَدعو كلَتُوع إِنَّك ،ولَ اللَّهسا ري

 ولُ اللَّهسر :كلْ، إِنِّي أُوعأَجنْكُملاَنِ مجر كوعا يولُ :  فَقُلْتُ. كَمسنِ؟ فَقَالَ ريرأَج لَك أَن ذَلِك

 اللَّه :ْلأَج ، ولُ اللَّهسقَالَ ر ثُم : لَه طَّ اللَّهإِلَّا ح ،اهوا سفَم ضرأَذًى، م هيبصمٍ يلسم نا مم

  .)٣ ()جرةُ ورقَهاسيئَاته، كَما تَحطُّ الشَّ

                                                                                                                                          
صفة  ومسلم في صحيحه، كتاب ، ٥٠، ص٢، ج)١١٣٠(،تى ترم قدماهالليل ح قيام النبي صلى باب الجمعة، 

  .١٤٧٠-١٤٦٩ص، )٢٨١٩ (،باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة ،القيامة والجنة والنار

، كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله باب  في الصحيح عن عائشة رضي االله عنها، البخاري  أخرجه)١(
، وكتاب ١٧٣، ص٦، ج)٤٩٥٣(، ]٣: الضحى[M      L    K  J  I  HL  ، باب، وكتاب التفسير٧، ص١، ج)٣(

ومسلم في ، ٢٩، ص٩، ج)٦٩٨٢(،من الوحي الرؤيا الصالحة باب أول ما بدئ به رسول االله ، التعبير
  .٩٧، ص)١٦٠(، بدء الوحي إلى رسول االله  باب الإيمان، كتاب صحيحه،

، ومسلم في ١١٥، ص٧، ج)٥٦٤٦(ضى، باب شدة المرض،أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المر )٢(
  .١٣٤٦، ص)٢٥٧٠(صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض وحزن، 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المرضى، باب وضع اليد على المريض، وباب ما يقول للمريض وما   )٣(
أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل   اب شدة المرض، وباب، وب١١٨، ص٧، ج)٥٦٦١- ٥٦٦٠(يجيب، 
، ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن ١١٥، ص٧، ج)٥٦٤٨- ٥٦٤٧(فالأمثل،

، لسان العرب، منظور ابن .ها ألم: وقيل،الحمى: الوعك. ١٣٤٧، ص)٢٥٧١(فيما يصيبه من مرض وحزن، 
   .٥١٤ص١٠ج



 

 

٥٠

 

وحضرت الصلاة ه، وخدشت ساق، عن فرسه فتأذى جنبه الأيمن يوماً  وقد وقع النبي

  أنس بن مالكقال . قاعداً بالناس فصلىلم يستطع الوقوف للصلاة ف،حين عاده الصحابة

:) ولُ اللَّهسقَطَ رسَخَلْنفَد ،نمالأَي قُّهشَ شسٍ فَخُدفَر نلاَةُ،  مالص ترضفَح ،هودنَع هلَيا ع

   .)١()فَصلَّى قَاعدا

 فقد كتب االله تعالى الموت على :الموت:  من صور الضعف البشريالخامسةالصورة   

خالداً دون غيره من   يكن النبي ولم، )٢( M    rq  p  o  nL : فقال سبحانه وتعالىكل حي،

   وفاة النبيعائشة رضي االله عنهالنا السيدة  وتقص،  بالموتالبشر، فقد جرى عليه أمر االله

 )٣(تُوفِّي في بيتي، وفي يومي، وبين سحرِي أَن رسولَ اللَّه : إِن من نعمِ اللَّه علَي (:فتقول

هتوم نْدع هرِيقي ورِيق نيب عمج اللَّه أَنرِي، ونَحأَنَا : وو ،اكوالس هدبِينِ، ومحالر دبع لَيخَلَ عد

 ولَ اللَّهسةٌ ردنسمُفَقُلْت ،اكوالس بحي فْتُ أَنَّهرعو ،هإِلَي نْظُري تُهأَيفَر ، : ؟ فَأَشَارلَك آخُذُه

هأْسبِر :منَع أَن ،فَاشْتَد ،لْتُهقُلْتُ فَتَنَاوو ،هلَيع  :هأْسبِر ؟ فَأَشَارلَك نُهأُلَي :منَع أَن، ،هرفَأَم ،نْتُهفَلَي 

لاَ إِلَه :  أَو علْبةٌ فيها ماء، فَجعلَ يدخلُ يديه في الماء فَيمسح بِهِما وجهه، يقُولُ)٤(وبين يديه ركْوةٌ

حتَّى قُبِض ومالَتْ ، في الرفيق الأَعلَى:  ثُم نَصب يده، فَجعلَ يقُولُ،للَّه، إِن لِلْموت سكَراتإِلَّا ا

هد٥()ي(.  

                                                
إنما   ، وكتاب الأذان، باب٤٧، ص٢، ج)١١١٩(بخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب صلاة القاعد، أخرجه ال )١(

 ، وباب١٤٧، ص١، ج)٧٣٣-٧٣٢(إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، ، وباب١٣٩، ص١، ج)٦٨٩(جعل الامام ليؤتم به،
لاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، ، وغيرها، ومسلم في صحيحه، كتاب الص١٦٠، ص١، ج)٨٠٥(يهوي بالتكبير حين يسجد،

  . باختصار٢٠٩-٢٠٨، ص)٤١١(
  .١٨٥ سورة آل عمران، الآية )٢(
)٣( رحدر، الفراهيدي، الخليل بن أحمد : السأعلى الص)تحقيق مهدي المخزومي، وإبراهيم  (م،٨، كتاب العين، )هـ١٧٠

  .١٣٦، ص٣ج ،  دار ومكتبة الهلال،)السامرائي
  .٣٣٣ ص ،١٤ ج،العرب لسان منظور، ابن. ناء صغير من جِلْد يشْرب فيه الماءإ: الركْوة )٤(

، وكتاب ١٣، ص٦، ج)٤٤٤٩( ووفاته، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب مرض النبي  )٥(
، وأبي ما جاء في قبر النبي  ، وكتاب الجنائز، باب٤، ص٢، ج)٨٩٠(من تسوك بسواك غيره، الجمعة، باب
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  المطلب الرابع

  لنبي لالأحاديث الواردة في المشاعر البشرية 

الأحاسيس الإنسانية إلا بالتعريف بالمشاعر البشرية، و  يكتمل توصيف بشرية النبيلا 

، فهو بشر كسائر البشر، يحب ويكره، يرضى ويغضب،  الشريفةفيض بها نفسهالتي كانت ت

، وهو المبعوث رحمة  تكاد تذهب نفسه حسرة على الكافرينيفرح ويحزن، يضحك ويبكي،

  .للعالمين

  : في الآتي تجيش بها نفس النبي  كانتويمكن حصر أهم المشاعر البشرية التي

، ومن   النبيهايحبنقلت الأحاديث الكثير من الأشياء التي كان  : والكرهالحب: أولاً

  كَان النَّبِي  (: فعن عائشة رضي االله عنها قالت.التيمن في كل شيء كان يحب أنه  :أمثلتها

و هلجتَرو ورِهي طُهف ،كُلِّه هي شَأْنف تَطَاعا اسم نمالتَّي بحيهل١ ()تَنَع(.   

 كَان أَحب الثِّيابِ (: قال عن أنس بن مالكف .)٢ (الحبرةَيحب من الثياب   النبي وكان

 إِلَى النَّبِي َةربا الحهسلْبي ٣ ()أَن(.  

 خَرج أَن النَّبِي  (: قالعن كعب بن مالك ف . يحب السفر يوم الخميس النبي وكان

 مويوكتَب ةوي غَزيسِ فيس،الخَمالخَم موي جخْري أَن بحي كَان١ () و(.  
                                                                                                                                          

، ٨، ج)٦٥١٠(سكرات الموت، ، وكتاب الرقاق، باب١٠٢، ص٢، ج)١٣٨٩(بكر، وعمر رضي االله عنهما،
   . باختصار١٢٨٢، ص)٢٤٤٤(، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة، ١٠٧ص

، ٩٣، ص١ ج،)٤٢٦(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، )١(
، وكتاب الأطعمة، باب التيمن في الأكل ٤٥، ص١، ج)١٦٨(وكتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل،

، وباب الترجيل ١٥٤، ص٧، ج)٥٨٥٤(، وكتاب اللباس، باب يبدأ النعل باليمنى،٦٨، ص٧، ج)٥٣٨٠(وغيره، 
، )٢٦٨(لتيمن في الطهور وغيره، ، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب ا١٦٤، ص٧، ج)٥٩٢٦(والتيمن،

  .١٥٢ص
  .١٨٧، ص ٤، جغريب الحديثهي ما كان موشياً من البرود مخططاً، ابن الجوزي، : الحبرةَ )٢(
)٣( ،لَةالشَّمو ةربالحو ودرأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب الب)ومسلم في ٩٣، ص١، ج)٤٢٦ ،

  .١١١٤، ص)٢٠٧٩(ل لباس ثياب الحبرة، صحيحه، كتاب اللباس، باب فض
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 (: في وصفه  قال أبو سعيد الخدري .هى وجهعلذلك ظهر  إذا كره شيئاً وكان 

 النَّبِي كَان ههكْرئًا يأَى شَيا، فَإِذَا ررِهدي خف اءذْرالع نم اءيح أَشَدهِهجي وف فْنَاهر٢ () ع(.  

 فيها تَصاوِير، فَلَما )٣(نَّها اشْتَرتْ نُمرقَةًأ (:ك ما نقل عن عائشة رضي االله عنهاومن ذل

 ولُ اللَّهسا رآهرُةَ، فَقُلْتياهالكَر هِهجي وفْتُ فرفَع ،خُلْهدي ابِ، فَلَملَى البع ولَ:  قَامسا ري اللَّه 

 ولِهسإِلَى رو ،إِلَى اللَّه أَتُوب  ولُ اللَّهستُ؟ فَقَالَ راذَا أَذْنَبم:  ؟قَةرالنُّم هذالُ ها بقُلْتُم :

 ولُ اللَّهسا، فَقَالَ رهدستَوا وهلَيع دلِتَقْع ا لَكتُهياشْتَر:  ِروالص هذه ابحأَص إِن ةاميالق موي

ا خَلَقْتُموا ميأَح مقَالُ لَهفَي ،ونذَّبعقَالَ،يو  :تَإِنيلاَئِكَةُ البالم خُلُهلاَ تَد روالص يهي ف٤ () الَّذ(.  

لَم نَعد أَن فُتحتْ  (: قال عن أبي سعيد الخدريف . الثوم من الطعام يكرهما كان ك 

 في تلْك الْبقْلَة الثُّومِ والنَّاس جِياع، فَأَكَلْنَا منْها أَكْلًا شَديدا، ثُم وقَعنَا أَصحاب رسولِ االلهِ خَيبر فَ

ا، فَلَا من أَكَلَ من هذه الشَّجرة الْخَبِيثَة شَيئً:  الريح فَقَالَرحنَا إِلَى الْمسجِد، فَوجد رسولُ االلهِ 

                                                                                                                                          
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب من أراد غزوة فَورى بغيرها، ومن أحب الخروج  )١(

  .٤٨، ص٤، ج)٢٩٥٠-٢٩٤٩(يوم الخميس،
، ٢٦، ص٨، ج)٦٠١٢(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب من لم يواجه الناس بالعتاب، )٢(

، ٨، ج)٦٠١٩(، وكتاب الأدب، باب الحياء،١٩٠، ص٤، ج)٣٥٦٢(،ب المناقب، باب صفة النبي وكتا
  .١٢٢٦، ص)٢٣٢٠(، ، ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب كثرة حيائه ٢٩ص

هي بضم النون والراء، ويقال بكسرهما، ويقال بضم النون وفتح الراء ثلاث لغات، ويقال نمرق بلا : النمرقة) ٣(
  .٩٠ ص١٤، جشرح صحيح مسلموهي وسادة صغيرة، النووي، هاء، 

، ٣، ج)٢١٠٥(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، )٤(
، وكتاب اللباس، باب ٢٥، ص٧، ج)٥١٨١(، وكتاب النكاح، باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة،٦٣ص

، وكتاب الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر ١٦٩، ص٧، ج)٥٩٦١(رة،من لم يدخل بيتا فيه صو
، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ٢٧، ص٨، ج)٦١٠٩(االله،

  .١١٢٨، ص)٢١٠٧(، ..وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة
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جِدسي الْمنَّا فبقْري،فَقَالَ النَّاس  : النَّبِي لَغَ ذَاكتْ، فَبمرتْ، حمرح َفَقَال:  سلَي إِنَّه ا النَّاسهأَي

  .)١ ()بِي تَحرِيم ما أَحلَّ االلهُ لِي، ولَكنَّها شَجرةٌ أَكْره رِيحها

 في  في هذا الجانب يحرص على تقرير بشريتهان النبي  ك:الرضا والغضب: ثانياً

إِنَّما أَنَا بشَر، أَرضى كَما يرضى الْبشَر، وأَغْضب كَما :(  هلوق نفوس أصحابه، ومن ذلك

شَرالْب بغْضالمسلم مأمور بالتحكم فيه، فهذا النبيفالغضب أمر فطري لا يمكن منعه، لكن  ،)٢ ()ي 

فعن ابن مسعود. لما يؤذيه فيغضب يتعرض  قال :)  النَّبِي مقَس ا كَانضِ معةً كَبمسق 

أَما أَنَا لَأَقُولَن لِلنَّبِي : واللَّه إِنَّها لَقسمةٌ ما أُرِيد بِها وجه اللَّه، قُلْتُ: يقْسم، فَقَالَ رجلٌ من الأَنْصارِ

تُهفَأَتَي ، لَى النَّبِيع فَشَقَّ ذَلِك ،تُهرارفَس ابِهحي أَصف وهو  تَّىح ،بغَضو ههجو رتَغَيو 

  .)٣( )قَد أُوذي موسى بِأَكْثَر من ذَلِك فَصبر: وددتُ أَنِّي لَم أَكُن أَخْبرتُه، ثُم قَالَ

 الله  لدينغضب أما إذا لا ينتقم لنفسه،و ما يؤذيه،يصبر على بل   لا ينفذ غضبه،ولكنه

لِنَفْسه في شَيء يؤْتَى إِلَيه  انْتَقَم رسولُ اللَّه  ما(  : قالتعن عائشة رضي االله عنهاف .انتصر له

لِلَّه منْتَقفَي ،اللَّه اتمرح نم كنْتَهتَّى ي٤()ح(.  

                                                
صلاة، باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع ال )١(

  .٢٦٩، ص)٥٦٥.. (نحوها مما له رائحة كريهة من حضور المسجد
  .٤٢سبق تخريجه ص  )٢(
، وباب من ٢٥، ص٨، ج)٦١٠٠(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب ، باب الصبر على الأذى، )٣(

يعطي المؤلفة  ما كان النبي رض الخمس، باب ، وكتاب ف١٨، ص٨، ج)٦٠٥٩( له، أخبر صاحبه بما يقال
، وكتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مع ٩٥، ص٤، ج)٣١٥٠(،قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه

، ٤، ج)٤٣٣٦-٤٣٣٥(، وكتاب المغازي، باب غزوة الطائف،١٥٧، ص٤، ج)٣٤٠٥(موسى عليهما السلام،
  .٥٠٨، ص)١٠٦٢(، ء المؤلفة قلوبهم على الإسلام باب إعطاالزكاة، ، ومسلم في صحيحه، كتاب٩٥ص

، وباب إقامة ١٧٤، ص٨، ج)٦٨٣٥(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب كم التعزير والأدب، )٤(
، ٤، ج)٣٥٦٠(،، وكتاب المناقب، باب صفة النبي ١٦٠، ص٨، ج)٦٧٨٦(الحدود والانتقام لحرمة االله، 

، ومسلم في ٣٠، ص٨، ج)٦١٢٦(،)يسروا ولا تعسروا :( بي ، وكتاب الأدب، باب قول الن١٨٩ص
  .١٢٢٨، ص)٢٣٢٧(، وانتقامه الله عند انتهاك حرماته، .. للآثام صحيحه، كتاب الفضائل، باب مباعدته 
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عن أبي ف . وعاد للحق عنه تراجع لا يراه صواباعل أو فوإن حمله الغضب على قول

 أَسأَلُه الحملاَن لَهم، إِذْ هم معه أَرسلَني أَصحابِي إِلَى رسولِ اللَّه  (: قال موسى الأشعري

ةرسشِ العيي جف  -وكةُ تَبوغَز يها: فَقُلْتُ–  وحأَص إِن ،اللَّه ا نَبِيي  ،ملَهملِتَح كي إِلَيلُونسبِي أَر

 ورجعتُ حزِينًا من منْعِ ،ووافَقْتُه، وهو غَضبان ولاَ أَشْعر ،واللَّه لاَ أَحملُكُم علَى شَيء :فَقَالَ

 النَّبِي النَّبِي كُوني أَن خَافَةم نمو ، لَيع هي نَفْسف دجو متُهرابِي فَأَخْبحتُ إِلَى أَصعجفَر ،

 ي قَالَ النَّبِيالَّذينَادتُ بِلاَلًا يعمةً، إِذْ سعيوثْ إِلَّا سأَلْب فَلَم ، : ،تُهبسٍ، فَأَجقَي نب اللَّه دبع أَي

 -، وهذَينِ القَرِينَينِ )١(خُذْ هذَينِ القَرِينَينِ: الَ يدعوك، فَلَما أَتَيتُه قَأَجِب رسولَ اللَّه : فَقَالَ

 دعس نم ينَئِذح نهتَاعاب ةرعأَب تَّةفَقُلْ- لِس ،ابِكحإِلَى أَص قْ بِهِنقَالَ: ، فَانْطَل أَو ،اللَّه إِن : إِن

 ولَ اللَّهسرفَار ؤُلاَءلَى هع لُكُممحي نوه٢()كَب(.  

 قال . فيصيبه ما يسره فيفرح،  تتعاقب أحوال الدهر على النبي:الفرح والحزن: ثالثاً

 إِذَا سر استَنَار وجهه، حتَّى كَأَنَّه قطْعةُ قَمرٍ، وكُنَّا نَعرِفُ كَان رسولُ اللَّه :)  كعب بن مالك

نْهم ٣( ."ذَلِك( عن ابن مسعود ف . فيضحكر ضحكهستثي ما يعسموي قال:)  لٌ إِلَى النَّبِيجر اءج

 َتَابِ فَقَاللِ الكأَه نلَى : مع ينضالأَرعٍ، وبلَى إِصع اتومالس كسمي اللَّه مِ، إِنا القَاسا أَبي
                                                

، )هـ٦٠٦( ، مجد الدين المبارك بن محمدأَيِ الجملْين المشْدودين أحدهما إِلَى الآخَر، ابن الأثير،: القَرِينَين )١(
هـ ١٣٩٩، المكتبة العلمية، بيروت،)طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي(م، ٥، النهاية في غريب الحديث والأثر

  .٥٣ ص٤م، ج١٩٧٩ -
، ٢، ص٦، ج)٤٤١٥(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة، )٢(

، ومسلم في ١٣٨، ص٨، ج)٦٦٧٨(ة وفي الغضب،وكتاب النكاح، باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصي
صحيحه، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن 

  .٨٦٥، ص)١٦٤٩(يمينه، 

، المغازي، وكتاب ١٨٩، ص٤، ج)٣٥٥٦(،صفة النبي باب ، المناقبكتاب   في صحيحه،البخاري أخرجه )٣(
!  "  #  $  %  &  M باب   وكتاب تفسير القرآن،،٣ص، ٦، ج)٤٤١٨(،..ب بن مالكحديث كعباب 

:  9  8  7     6    5  4  3    2  1  0  /  .  -  ,  +  *      )  (  ';  @    ?  >  =     <  

  AL باب توبة كعب بن مالك  التوبة، ، ومسلم في صحيحه، كتاب٧٠ص، ٦، ج)٤٦٧٧(،١١٨: التوبة
  .١٤٣٨-١٤٣٧ص، )٢٧٦٩ (،وصاحبيه



 

 

٥٥

 

الخَلاَئِقَ ععٍ، وبلَى إِصى عالثَّرو رالشَّجعٍ، وبقُولُإِصي عٍ، ثُمبأَ: لَى إِص ،كلأَنَا الم كلتُ فَنَا المأَير

 النَّبِيَأقَر ثُم ،اجِذُهتْ نَودتَّى بح كحض  : M  %  $  #  "  !L )٢ ())١(.  

 دخَلْنَا مع رسولِ اللَّه  (: قالعن أنس بن مالك ف .يسوؤه فيحزن ويبكيويصيبه ما 

إِبراهيم، فَقَبلَه  ، لِإِبراهيم علَيه السلاَم، فَأَخَذَ رسولُ اللَّه )٣(بِي سيف القَينِ، وكَان ظئْراعلَى أَ

 ولِ اللَّهسنَا ريلَتْ ععفَج ،هبِنَفْس ودجي يماهرإِبو ذَلِك دعب هلَيخَلْنَا عد ثُم ،هشَموستَذْرِفَانِ،  و لَّم

 فوع ننِ بمحالر دبع فَقَالَ لَه :َ؟ فَقَالولَ اللَّهسا رأَنْتَ يةٌ :ومحا رإِنَّه فوع نا ابي ثُم ،

ضى ربنَا، وإِنَّا  إِن العين تَدمع، والقَلْب يحزن، ولاَ نَقُولُ إِلَّا ما ير:أَتْبعها بِأُخْرى، فَقَالَ 

ونُونزحلَم يماهرا إِبي كاقر٤( )بِف(.  

، وهي من المشاعر التي تكاد تجدها في كل موقف من سيرة النبي  :الرحمة: رابعاً

�  M  : في وصفهىتعالاالله قال كما  ،)٥()نَبِي الرحمة ( قد سمى نفسهفهو   ~  }  |

  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  ª  ©    L )٦(.  

                                                
  .٩١ سورة الأنعام، الآية )١(
، )٧٤١٥(، ]٧٥: ص[ Mµ  ´  ³  ¶  L قول االله تعالىباب ، التوحيدكتاب   في صحيحه،البخاري أخرجه )٢(
 ،٩، ج)٧٤٥١(، ]٤١: فاطر[ Mg  f  e   d  c  b    ah  L  قول االله تعالى  وباب،١٢٣ص، ٩ج

تفسير وكتاب  ،١٤٨ص،٩، ج)٧٥١٣(،القيامة مع الأنبياء وغيرهمكلام الرب عز وجل يوم باب  ،١٣٤ص
 ومسلم في صحيحه، كتاب ،١٢٦ص، ٦، ج)٤٨١١(،]٩١: الأنعام[ M  %  $  #  "  !L   قولهباب ، القرآن

  .١٥٤٥ص، )٢٧٨٦(، بلا باب صفة القيامة والجنة والنار،

  .١٥٤ ص٣، جالنهاية في غريب الحديث ابن الأثير،،  زوج مرضعتهأي )٣(
، ٢، ج)١٣٠٣(،)إنا بك لمحزونون:( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب قول النبي  )٤(

، )٢٣١٥( الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، ، ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب رحمته ٨٣ص
  .١٢٢٤ص

، )٢٣٥٥(،  باب في أسمائه ، كتاب الفضائل،أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري  )٥(
  .١٢٣٨ص

  .١٢٨ سورة التوبة، الآية )٦(



 

 

٥٦

 

 بالأمة أنه كان يختار لهم الأيسر، وما لا يشق عليهم، ما لم يكن  ومن صور رحمته

 وسلَّم بين أَمرينِ، أَحدهما ما خُير رسولُ االلهِ  (:عن عائشة رضي االله عنها قالتف .محرماً

  .)١( ) ما لَم يكُن إِثْما، فَإِن كَان إِثْما، كَان أَبعد النَّاسِ منْهأَيسر من الْآخَرِ، إِلَّا اخْتَار أَيسرهما،

أَن الْأَقْرع بن (   منما يروى ومن ذلك ،  النماذج على رحمتهمنالرحمة بالأطفال و

 النَّبِي رصابِسٍ، أَبحَفَقَال نسلُ الْحقَبالْ:  ي نةً مشَرلِي ع فَقَالَ إِن ،منْها مداحلْتُ وا قَبم لَدو

أَو أَملك لَك أَن نَزع اللَّه من :  أخرى قال ، وفي روايةإِنَّه من لَا يرحم لَا يرحم :رسولُ االلهِ 

  .)٢( )قَلْبِك الرحمةَ

  المطلب الخامس

    الأحاديث التي تناقض بشرية النبي

  الشريف،نبويالحديث التواترت في  في صريح القرآن الكريم، و ية النبي بشرثبتت

وتنافي هذه ، هذه البشرية تناقض بحيث أصبحت حقيقة يقينية، ومع ذلك فقد وجدت أحاديث

  .الضعيففيها و  الصحيح فيها أن يجدهذه الأحاديثالمتمعن في والحقيقة، 

 فإما أن تكون ، رض بشرية النبي ما يعاافيهإذا كان ف ةًصحيحالديث احالأ فأما

 معارضة متوهمة غير حقيقية، ويمكن تأويل الحديث وتفسيره بصورة لا تتناقض مع بشرية

أو  ،)٤(النبي خصائص ، وإما أن تكون معارضة حقيقية فيكون الحديث من )٣( النبي 

مان في قلوب صحابته، التي أجراها االله على يديه تأكيداً على صدق نبوته، وتثبيتاً للإي همعجزات
                                                

، وكتاب الأدب، باب قول ١٨٩، ص٤، ج)٣٥٦٠(،أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب صفة النبي  )١(
 ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب مباعدته . وغيرهما، ٣٠، ص٨، ج)٦١٢٦(،)يسروا ولا تعسروا :( النبي 

  . واللفظ له،١٢٢٨، ص)٢٣١٨(، ..للآثام، واختياره من المباح أسهله 
مسلم، كتاب و. ٧، ص٨، ج)٥٩٩٨(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، )٢(

  .واللفظ له، ١٢٢٥، ص)٢٣١٩-٢٣١٧( الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، الفضائل، باب رحمته 
    . من هذه الدراسة١٦١ ظر على سبيل المثال حديث مواصلة الصوم في ص ان)٣(
    . من هذه الدراسة١٥٨  صعلى النبي  تحريم الصدقة انظر على سبيل المثال حديث )٤(



 

 

٥٧

 

انشقاق : فهذه لا بد من أن تكون خارجة عن قدرات البشر، وإلا لما كانت معجزة، ومن أمثلتها

 أَن يرِيهم آيةً، فَأَراهم القَمر  أَن أَهلَ مكَّةَ سأَلُوا رسولَ اللَّه (: قَالَالقمر فعن أنس بن مالك 

  .)١() حراء بينَهماشقَّتَينِ، حتَّى رأَوا

 من دلائل عدم النبي مناقضتها لبشرية  فإن ،ة التي لا تصح الضعيفالأحاديث وأما

ريح القرآن، وصريح السنة المتواترة الصحيحة من  فقد عد العلماء مخالفة الحديث لصصحتها،

  :، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها)٢(أمارات وضع الحديث

  طويلاً حديثاً من العلماءالقسطلاني وغيره قلن : االله من نورلنبي  خلق احديث: أولاً

خلق الكون كله ، ثم االلهأول ما خلق وأنه كان ، ه من نور اًسيدنا محمد االله تعالى خلق  أنمفاده

، وأمي أنت بأبي قلت يا رسول االله، (: قال جابر بن عبد االله، فقد روي عن   من نور النبي

يا جابر، إن االله تعالى قد خلق قبل :  قال؟ خلقه االله تعالى قبل الأشياءشيء عن أول أخبرني

 ذلك فيالأشياء نور نبيك من نوره، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء االله تعالى، ولم يكن 

الوقت لوح ولا قلم، ولا جنة ولا نار، ولا ملك ولا سماء، ولا أرض ولا شمس ولا قمر، ولا 

، فلما أراد االله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء، فخلق من ي ولا أنسجني

ثم قسم الجزء الرابع أربعة .  اللوح، ومن الثالث العرشالثانيالجزء الأول القلم، ومن 

  .)٣()..أجزاء

                                                
سؤال  بابو ،٤٩، ص٥، ج)٣٨٦٨( انشقاق القمر، باب كتاب المناقب، ، في الصحيحالبخاري  أخرجه)١(

M  باب، وكتاب فضائل القرآن ،٢٠٦، ص٤، ج)٣٦٣٧ (،آية، فأراهم انشقاق القمر المشركين أن يريهم النبي 

     ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~L ]ة صف كتاب ، ومسلم في صحيحه،١٤٢، ص٦، ج)٣٨٦٨(، ]٢ -  ١: القمر
 .١٤٦١، ص)٢٨٠٢(،  باب انشقاق القمرالقيامة والجنة والنار،

م، مكتبة الغزالي، دمشق، ومؤسسة ٣، بلا طبعة، لحديثالوضع في اانظر مثلاً فلاته، عمر بن حسن،  )٢(
  .٦٥ ص٢م، ج١٩٨١- هـ١٤٠١مناهل العرفان، بيروت، 

بلا طبعة،  ،المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ،)هـ٩٢٣(أحمد بن محمد شهاب الدين ، القسطلاني )٣(
   .تصار باخ٤٨ص١، ج مصر،المكتبة التوفيقية، القاهرة، )عماد زكي الباروديتحقيق (م،٣



 

 

٥٨

 

 من غير إسناد،  فالحديث منقولوهذا الحديث لا يثبت لا سنداً ولا متناً، فمن حيث السند

 وقال عنه  إلى عبد الرزاق، ولم أعثر عليه في شيء من كتب عبد الرزاق، ناقلوههنسبقد و

ليس له  :"السيوطي عن هذا الحديث فقالالإمام وقد سئل  ،" موضوع":المواهب اللدنيةمحقق 

 وغيره من الأحاديث التي تقول بخلق ، هذا الحديث وقال الألباني ببطلان،)١ ("إسناد يعتمد عليه

  .)٢ (ور من نالنبي 

 ، آدممن بني  النبي أن المعلوممن فالحقائق الثابتة، حيث المتن فالحديث يناقض ومن 

  قال خلقت من النور،- وليس البشر–الثابت أن الملائكة من  و،ناسمخلوق من طين كسائر ال

 ):نَارٍ، و نارِجٍ مم نم انقَ الْجخُلنُورٍ، و نلَائِكَةُ مالْم قَتخُلفَ لَكُمصا ومم مقَ آد٣ ()خُل(.   

 في كتب  وهي مذكورة، من نور االله وقد وردت روايات أخرى تقول بخلق النبي

 خَلَقَني اللَّه من ( : مرفوعاً قال  أبي هريرة أبي نعيم بسنده عن عننقلمنها ما ، الموضوعات

 عمر من نُورِ أَبِي بكْرٍ، وخَلَقَ أُمتي من نُورِ عمر، وعمر نُورِه، وخَلَقَ أَبا بكْرٍ من نُورِي، وخَلَقَ

نَّةلِ الْجأَه اجرهذا باطل:" وأعقبه أبو نعيم بقوله .)٤( )س".  

                                                
م، دار الفكر للطباعة والنشر، ٢، بلا طبعة، الحاوي للفتاوي، )هـ٩١١(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر) ١(

  . ٣٨٦ ص١ م، ج٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٤
، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، )هـ١٤٢٠(انظر الألباني، محمد ناصر الدين ) ٢(

  ). ٤٥٨(، ٨٢٠ ص١ م، ج١٩٩٥- هـ ١٤١٥لتوزيع، الرياض، م، مكتبة المعارف للنشر وا٦، ١ط
أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي االله عنها، كتاب الزهد والرقائق، باب في أحاديث متفرقة، ) ٣(
  . ١٥٥٠، ص)٢٩٩٦(
بن  منهم ابن عراق الكناني، علي ذكره عدد من العلماء في كتبهم نقلاً عن أبي نعيم الأصبهاني في أماليه، )٤(

تحقيق عبد الوهاب (م، ٢، ١، طنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعةت، )هـ٩٦٣(محمد 
 ولم .٣٣٧ ص١ هـ، ج١٣٩٩، دار الكتب العلمية، بيروت،)وعبد االله محمد الصديق الغماري، عبد اللطيف

  .أعثر عليه في المطبوع من أمالي أبي نعيم الأصبهاني



 

 

٥٩

 

  .)١( "بر كذبخ :"، وقال عنه الذهبي في الميزانونقله  

نَا وعلي من نُورٍ، وكُنَّا عن  خُلقْتُ أَ(:مرفوعاً قال ما روي عن أبي ذر أيضاً   ومنها 

 الِ، ثُمجلابِ الري أَصنَا ففَانْقَلَب مآد خَلَقَ اللَّه امٍ ثُمع بِأَلْفَي مآد خْلُقَ اللَّهي لَ أَنشِ قَبرينِ الْعمي

ن اسمه فَاللَّه محمود وأَنَا محمد، واللَّه الأَعلَى  ثُم اشْتَقَّ أَسماءنَا م،جعلَنَا في صلْبِ عبد الْمطَّلبِ

 يلع يلع٣( وهو وضاعوفي إسناده أحمد بن جعفر بن بيان .)٢()و(.  

تعارض الثابت من هي وفكيف لا تقوم الحجة بمثلها، الأسانيد واهية فهذه الأحاديث 

 بل تزيد فتجعل ، بأنه خلق من نور ف النبي ولا تكتفي بوص؟ وخلقه من طينبشرية النبي 

 اوهي بهذ  بل تجعل الأمة كلها مخلوقة من نور،،، ولا تقف عند هذا الحدبعض الصحابة كذلك

M   j  i   h  g  f  e :، قال تعالى من طينكلهم القرآن في خلق البشر تعارض صريح

  kL )٤(.  

قال أحمد بن عبد اللَّه الغدافي " )٥( :ي قال المقريز: لا ظل له حديث أن النبي: ثانياً

 لم يكن (:أخبرنا عمرو بن أبي عمرو عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس 

ظل، ولم يقم مع شمس قط إلا غلب ضوء الشمس، ولم يقم مع سراج قط إلا  لرسول اللَّه 

  .) على ضوء السراجضوءهغلب 
                                                

تحقيق علي ( م، ٤، ١، طميزان الاعتدال في نقد الرجالاالله محمد بن أحمد بن عثمان، الذهبي، أبو عبد  )١(
  .١٦٦ ص١ م، ج١٩٦٣ - هـ ١٣٨٢ لبنان،– بيروت ، دار المعرفة للطباعة والنشر،)محمد البجاوي

 ،)تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان(م ١،٣، طالموضوعات، )هـ٥٩٧(ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي  )٢(
 بن جعفرضعه ا وذه:"وعقب عليه بقوله. ٣٤٠ ص١ م، ج١٩٦٦ - هـ ١٣٨٦كتبة السلفية، المدينة المنورة،الم

    .٣٥١ ص١نزيه الشريعة، ج، توابن عراق الكناني". يث يضع الحدوكان رافضياً أحمد،
عادل قيق تح( م، ٩ ،١، ط الرجالالكامل في ضعفاء ،)هـ٣٦٥(عبد االله الجرجاني أحمد، أبو  انظر ابن عدي)٣(

  .٤٠٠ ص٢ م، ج١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ بيروت ، ،دار الكتب العلمية، )عبد الموجود وآخران
    .١٢ سورة المؤمنون، الآية)٤(
، ١، طإمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، )هـ٨٤٥(المقريزي، أحمد بن علي  )٥(

  .١٧٠ ص٢ م، ج١٩٩٩ -  هـ ١٤٢٠مية، بيروت،دار الكتب العل) تحقيق محمد عبد الحميد(م،١٥
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، )١ (، وقد اتفق العلماء على كذبه الكلبيهذا الحديث من رواية محمد بن السائبو

كل ما : قال لي الكلبي:"  فعن سفيان. بل اعترف بذلك،خصوصاً في روايته عن أبي صالح

   .)٢( "حدثتك عن أبي صالح فهو كذب

ن عبد ع يانن بن قيس الزعفَرلرحميق عبد اطر من الترمذي الحكيم هأخرجوله شاهد 

لم يكن يرى لَه ظلّ في شمس ولَا   رسول االله أن (:ن ذكْوانعيد الولبن عبد االله بن االملك 

  .)٣( ) ولَا أثر قَضاء حاجة،قمر

كذبه ابن  :"، قال الذهبي متروك، وهوالزعفَراني وهذا حديث مرسل الإسناد، وفيه

 معارض ه متنكما أن ، الواهيالإسناد ا ولا يقبل حديث بمثل هذ.)٤(" وغيرهمامهدي، وأبو زرعة

ومن بشر له جسم يستره بالثياب إذا وقعت عليه الشمس كان له ظل،  النبي ف، لبشرية النبي 

عرِضتْ علَي النَّار فيما بيني وبينَكُم حتَّى رأَيتُ :( الدالة على ذلك قوله الصحيحة الأحاديث 

  .)٥( )ظلِّي وظلَّكُم فيها

   استناداً لما سبق من ادعاء خلقه، لا ظل له لقول بأن النبيذهب بعضهم إلى افيما 

نورا، فكان إذا مشى في الشمس أو  كان : قال ابن سبع :" جاء في المواهب اللدنية،من نور

                                                
  .٥٥٦ ص٣، جميزان الاعتدالانظر أقوالهم في ترجمته عند الذهبي،  )١(
  .٥٥٧ ص٣المصدر السابق، ج )٢(
م، دار الكتب ٢، ١، طالخصائص الكبرى، )هـ٩١١(عبد الرحمن بن أبي بكرنقله السيوطي،  )٣(

  .١٢٢ص ١العلمية، بيروت، ج
  .٥٨٣ ص٢ جلاعتدال،ميزان االذهبي،  )٤(
مصطفى محمد تحقيق (،  ابن خزيمةصحيح ،)ه٣١١(ابن خزيمة، محمد بن إسحاق أخرجه  )٥(

 والحاكم، محمد بن عبد االله . وصحح إسناده المحقق.٥٠ ص٢يروت، ج، بالمكتب الإسلامي، )الأعظمي
، )در عطاتحقيق مصطفى عبد القا (م،٤ ،١، طالمستدرك على الصحيحين، )هـ٤٠٥ت(النيسابوري 

هذا حديث صحيح الإسناد : ، وأعقبه بقوله٥٠٣ ص٤م، ج١٩٩٠ -ه١٤١١دار الكتب العلمية، بيروت، 
  .ولم يخرجاه
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وهذا  .)٢(")١ ()واجعلْني نُورا(:  في دعائهويشهد له قوله : قال غيره. القمر لا يظهر له ظل

الذي اعتمد و -من نور  الذي يشير إلى خلقه –بت عدم صحة الحديث الكلام مردود، فقد ث

إن خلق  ما ذهب إليه، إذ  على، ولو سلمنا بصحته لم يكن فيه مستند لابن سبععليه ابن سبع

 فالبشر مخلوقون من طين وليس لهم  له خصائص النور أن تكونمن نور لا يستلزم النبي 

حر الشمس فيستظل   كان يؤذيه  لماص النور كلهاولو كان له خصائ خصائص الطين كلها،

سرينَا  (: ، ومنها حديث الهجرة، وفيه قول أبي بكرالأحاديث الصحيحة كما ثبت في منه

يه، فَإِذَا لَيلَتَنَا ويومنَا حتَّى أَظْهرنَا وقَام قَائِم الظَّهِيرة، فَرميتُ بِبصرِي هلْ أَرى من ظلٍّ فَآوِي إِلَ

 شْتُ لِلنَّبِيفَر ثُم ،تُهيوا فَسلٍّ لَهةَ ظيقتُ با فَنَظَرتُهةٌ أَتَيخْرصقُلْتُ لَه ثُم ،يهف  : ا نَبِيي طَجِعاض

 النَّبِي عطَجفَاض ،اللَّه"..)أن الاستدلال بدعاء النبي كما  .)٣دعاءاللا يحمل ف،  ليس في محله 

 ، فاستجاب له االله، نورإلىجسده  ويلطلب تح  أن النبي  يفهم منه أنيمكنعلى ظاهره، ولا 

  .)٤( لعلم والهدايةليس على الحقيقة، بل يقصد به ا، فالنور هنا فأصبح نوراً لا ظل له

ومنهم  أخذت بهذه الأحاديث الباطلة، بعض الفرق الصوفيةومن الجدير بالذكر أن 

 حتى  بالغت في نظرتها إلى النبي القارة الهندية كلها،في تنتشر هي فرقة صوفية و: البريلوية

  .)٥( حتى أنكرت بشريته، وغلت في محبتها للنبي أوصلوه إلى قريب من مرتبة الألوهية

                                                
، )٧٦٣( ودعائه بالليل  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة النبي )١(

  .٣٦٨ص
    .٨٥ ص٢ جالمواهب اللدنية،، السيوطي )٢(
 هجرة النبي ، وباب٣، ص٥، ج)٣٦٥٢(خاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب مناقب المهاجرين وفضلهم،أخرجه الب )٣(
 ،)ومسلم في صحيحه، كتاب الزهد ٢٠١،ص٤، ج)٣٦١٥(، وباب علامات النبوة في الإسلام،٦٤، ص٥، ج)٣٩١٧ ،

  .١٥٥٩، ص)٢٠٠٩(،  والرقائق، باب في حديث الهجرة، ويقال له حديث الرحلِ
    .١١٨ص١١ جفتح الباري،بن حجر، نظر ا ا)٤(
( ،م٢، ٤، طالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة انظر الندوة العالمية للشباب الإسلامي، )٥(

    .٣٠٣-٢٩٩ص١ هـ،ج١٤٢٠، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، )إشراف مانع بن حماد الجهني
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  ثاني الالفصل 

   في أقواله وأفعالهحدود بشرية النبي 

  :وفيه مبحثان

  .حدود بشرية النبي : المبحث الأول

  . والعصمةبشرية النبي الحدود بين : المبحث الثاني
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  المبحث الأول

   حدود بشرية النبي 

 تقرير لحقيقة راسخة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وليس إن القول ببشرية النبي 

يقية  في منزلته الحقفيه حطٌ من مكانته العالية، أو انتقاص لقدره الكريم، بل هو إنزالٌ للنبي 

 وعلى – النظر في الأمر يجعلنا نقولنعامالتي خلقه االله فيها من غير إفراط أو تفريط، بل إن إ

 يزيد من رفعته، ويعلي من شأنه،  مما بأن بشرية النبي –النقيض من كلام غلاة المتصوفة 

من بشر كسائر البشر، ومع ذلك فقد حاز على كمال البشرية، في صفاته وأخلاقه،  فالنبي 

 يكفيه  الصدر،سعة الخلق، وكرم النفس، وعلو الهمة، ووحسنرجاحة العقل، وحصافة الرأي، 

  . )١(M      n  m     l  kL :ثناء خالقه عليه بقوله

وهو سيد ولد آدم، اصطفاه االله ليحمل للناس الهداية، وليكون الواقع الحي، والتطبيق 

 المفضلُ ،يرتُه المصطفى لوحيه، المنتخب لرسالتهكان خ:" قال الشافعي فيه العملي لدين االله،

 المرفوع ذكره مع ،على جميع خلقه، بفتحِ رحمته، وختمِ نبوته، وأعم ما أرسل به مرسلٌ قبله

ذكرِه في الأولى، والشافع المشفَّع في الأخرى، أفضلُ خلقه نفساً، وأجمعهم لكل خُلُق رضيه في 

  .)٢ ("م نسباً وداراً محمد عبده ورسولَهوخيره. دينٍ ودنيا

 ،)٣ (MÛ  Ú      Ù  Ø      ×   Ö Ü     áL : يجمع بين صفتي البشرية والنبوة، قال تعالى فالنبي 

ويأتي هذا المبحث لبيان الحدود الفاصلة بينهما، من غير غلو يلغي البشرية، ويجعل كل ما 

ي، ومن غير جفاء يقصر الوحي على القرآن   في كل حركاته وسكناته وحيصدر عن النبي 

                                                
 .٤الآية سورة القلم، ) ١(
، مكتبه الحلبي، مصر، )تحقيق أحمد شاكر( م، ١، ١، طالرسالة، )هـ٢٠٤( الشافعي، محمد بن إدريس )٢(

 .١٠م، ص ١٩٤٠- هـ ١٣٥٨
 .٦، وسورة فصلت، الآية١١٠سورة الكهف، الآية  )٣(
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 الكريم، ويحصر النبوة في التبليغ، وينفي حجية السنة، ويجعل كل ما يصدر عن النبي 

  . اً بشرياًاجتهاد

  الأولالمطلب 

   ونبوتهبشرية النبي 

 إلى الناس كافة، وأيده بالقرآن الكريم مصدراً للأحكام والتشريع، بعث االله تعالى نبيه 

، )١( M      >  =   <  ;  :  9  8  7     6   5L :ره ببيانه للناس، قال تعالىوأم

 بياناً للقرآن، وتفصيلاً لمجمله، وتقييداً لمطلقه، وتخصيصاً لعامه، فمثلاً أمر االله وكانت سنته 

، ثم جاءت السنة تحدد )٢(M    q  p  o  n   m  l  kL : تعالى الناس بالصلاة فقال

، وهكذا في سائر ...من حيث أوقاتها وعدد ركعاتها وكيفية أدائها، وشروط صحتهاتفاصيلها، 

  . العبادات والمعاملات

ولذا أمر االله تعالى المسلمين بطاعته في أكثر من موضع في كتابه، ومنها قوله سبحانه 

 M : جزءاً من طاعته، فقال، وجعل طاعة النبي )٣( M  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇL  :وتعالى

!  '&  %  $  #  "  L)بل ذهب ابن مسعود )٤ ، جواز نسبة أوامر النبي إلى  هونواهي 

 في كل ما يأمر به أو ينهى إلى القرآن الكريم، استناداً لأمر االله تعالى بوجوب طاعة النبي 

، )١(المتَفَلِّجات لِلْحسنِ، و)٦(، والمتَنَمصات)٥(لَعن اللَّه الواشمات والموتَشمات (:عنه، فقد قال

                                                
  .٤٤ سورة النحل، الآية )١(
  .٤٣ سورة البقرة، الآية )٢(
 .٣٣، الآيةحمدم، وسورة ٥٩، الآية النساء سورة )٣(
 .٨٠، الآية النساءسورة  )٤(
)٥( شْمالْو :رخْضي ه أَوقّ أثَرزريلٍ، فين ل أَوشَى بكُححي رة، ثُمبإب ز الجِلْدغْري أَن . شْماً فَهِيو متْ تَششَمو قَدو

 .١٨٩ ص٥ج،النهاية في غريب الحديث  ابن الأثير، ذَلِك،الَّتي يفْعل بِها: والْمستَوشمةُ والْموتَشمةُ. واشمةٌ
 .١١٩ ص٥جالمصدر السابق، انظر .ف الشَّعر من وجهِهاطلب نَت الَّتي تَ:الْمتَنَمصةُ )٦(
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خَلْقَ اللَّه اترغَيتْ فَقَالَتْ،الماءفَج ،قُوبعي ا أُمقَالُ لَهي دي أَسنب نأَةً مرام لَغَ ذَلِكي :  فَبلَغَنب إِنَّه

، ومن هو في كتَابِ اللَّه ، رسولُ اللَّه وما لِي أَلْعن من لَعن: عنْك أَنَّك لَعنْتَ كَيتَ وكَيتَ، فَقَالَ

 وجدتيه، أَما لَئِن كُنْت قَرأْتيه لَقَد: لَقَد قَرأْتُ ما بين اللَّوحينِ، فَما وجدتُ فيه ما تَقُولُ، قَالَ: فَقَالَتْ

أْتقَر : M  xw  v    u   t  s  r  q  pL)؟ قَالَتْ)٢ :لَى، قَالَب :نْهى عنَه قَد ٣()...فَإِنَّه(.  

 سبباً لنيل محبته، وطريقاً لتحصيل مغفرته، كما جعل سبحانه وتعالى طاعة النبي 

 :، وحذر من مغبة مخالفة أمره، فقال)٤(M  IH    G  F  E   D  C   B  A     @  ?  >L  :فقال

 M h  g      f  e  d  c  b   a  `  _    ^  ]   L)وبين أن النبي ،)٥  ًمصدرا 

M  G  F   E : -  مقرراً ذلك في معرض مدحه من اتبعه–مستقلاً لأحكام الشرع، فقال    D

  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H

    j   i   h  g  f  e  d  c  ba      `  _  ^  ]  \  [  Z   Y  X

    p  o  n  ml  kL)٦(.  

                                                                                                                                          
 وتفعل .وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات: جلَأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات وهو من الفَ:  المراد)١(
 للصغر وحسن الأسنان لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون ك العجوز ومن قاربتها في السن إظهاراًذل

 .١٠٦ ص١٤، جشرح صحيح مسلم النووي،  انظر،للبنات الصغار
 .٣١، الآية آل عمران   سورة )٢(
-٤٨٨٦(، ]٧: الحشر[ M  s  r  q  pL  باب كتاب تفسير القرآن، ، في الصحيحالبخاري أخرجه )٣(

، ص ٧، ج)٥٩٤٠-٥٩٣٩(وكتاب اللباس، باب المتَنَمصات وباب الموصولة،  ،١٤٨-١٤٧، ص٦ ج،)٤٨٨٧
١٦٦ ،ةمشتَوسلِ ١٦٧، ص ٧، ج)٥٩٤٨(، وباب المعرِيمِ فومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تَح ،

 لَةصتَوسالْمو لَةاص١١٣٧-١١٣٦، ص)٢١٢٥(، ..الْو. 
 .٧ سورة الحشر، الآية )٤(
  . ٦٣سورة النور، الآية  )٥(
  .١٥٧سورة الأعراف، الآية  )٦(
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M  Å  Ä  Ã        Â  Á : ، فقالا جاء حث االله سبحانه على الاقتداء بالرسول  ومن هن

Ñ  Ð  Ï         Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  ÆL )وقد امتثل الصحابة رضوان االله عليهم )١ ،

، واجتنبوا نواهيه، وحرصوا على الاقتداء به في كل ما يفعله أمر االله فأطاعوا أوامر النبي 

  .ون ترددد

 الغاية من فعله، ومن حتى فيما لم يظهر لهم بل التزم الصحابة الاقتداء بسنة النبي 

إِنِّي أَعلَم أَنَّك حجر، لاَ  :لأَسود فَقَبلَه، فَقَالَ أَنَّه جاء إِلَى الحجرِ ا(: ما يروى عن عمر ذلك

أَيلاَ أَنِّي رلَوو ،لاَ تَنْفَعو رتَض تُ النَّبِي لْتُكا قَبم لُكقَب٢( )ي(.   

وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في :" هذا الحديثقال ابن حجر رحمه االله شارحاً 

 فيما أمور الدين، وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي 

  .)٣ ("يفعله، ولو لم يعلم الحكمة فيه

، والاقتداء به في أقواله وأفعاله، لا يخرج  هذا فالأصل المستقر هو اتباع النبي وعلى

  :شيء عن ذلك، إلا ما قام الدليل على أنه ليس تشريعاً لعموم المسلمين، ويظهر ذلك بأمور، منها

  أن خصائص الأحكام ليست محلاًإذ، أن يكون الأمر من خصائص النبي : أولاً

   .)٤( لا يتعداه إلى غيره من أمتهاً انفرد به النبي قتداء لكونها أمرللا

أن يكون الأمر من الضرورات البشرية التي لا تنفك عن أحد من البشر، كالأكل : ثانياً

 والشرب، والنوم، وغيرها من الحاجات البشرية، فهذه بذاتها ليست موطن اقتداء، فعلها النبي 

                                                
  .٢١  الآية،حزابالأسورة  )١(
، وباب ١٤٩، ص٢، ج)١٥٩٧(أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، )٢(

اب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في ، ومسلم في صحيحه، كت١٥١، ص٢، ج)١٦١٠(تقبيل الحجر،
 .٦٣٣- ٦٣٢، ص )١٢٧٠(الطواف، 

 .٤٦٣  ص٣ج، فتح الباري ، حجرابن )٣(
 . من هذه الدراسة١٥٩ انظر ص )٤(
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 لم ، ولو لم ينم النبي لقول بأني أنام اتباعاً للنبي بحكم بشريته، فلا يصح على سبيل المثال ا

 فيها من حيث نومه على شقه الأيمن، ونومه على وضوء، إلى أنم، وإنما الاقتداء بهدي النبي 

  .غيرها من الأحكام

أن يكون الأمر من الطبائع البشرية التي أودعها االله في النفس البشرية، من الفرح : ثالثاً

الخير، والحزن عند المصيبة، والغضب عند الإساءة، وغيرها مما فطر االله  تعالى عند البشارة ب

 حزن لوفاة ولده، إنني أحزن لوفاة ولدي لأن النبي :   القول- مثلاً –عليه الناس، فلا يمكن 

 في ضبط هذه المشاعر البشرية ولو لم يحزن ما حزنت، وإنما يكون الاقتداء بمنهج النبي 

  .وجيهها بما يرضي الشرع، فيحب ما يرضي االله ، ويكره ما يغضبهالطبيعية، وت

 أحياناً ينبه الصحابة إلى كراهيته الشيء بحكم بشريته حتى لا يبنوا وقد كان النبي 

:   خَالِد بن الولِيدسألهفَ  فقد كره لحم الضب، وامتنع عن أكله،عليه حكماً شرعياً خاطئاً،

ا ري بالض امر؟ قَالَأَحولَ اللَّهس :)افُهي أَعني، فَأَجِدمضِ قَوبِأَر كُني لَم نلَك١()لاَ، و(.  

 المسجد، فظن الناس أنها حرمت، فبلغ ذلك المجيء إلىوعندما نهى من أكل الثوم عن 

 .)٢(")ولَكنَّها شَجرةٌ أَكْره رِيحهاأَيها النَّاس إِنَّه لَيس بِي تَحرِيم ما أَحلَّ االلهُ لِي، ( : فقالالنبي 

 لم يحرمها مطلقاً، ولكن نهى عن دخول المسجد بعد أكلها حتى لا يؤذي المسلم غيره فالنبي 

  .برائحتها

أن يكون الأمر من صفات النقص البشري التي كتبها االله على كل مخلوق : رابعاً

للإنسان دون إرادة منه، فليس لأحد أن يدعي كالنسيان، أو المرض، أو الموت، فهي أمور تقع 

  فقد نسي النبي  في التعامل معها عند وقوعها،، وإنما التأسي بهديه أنه نسي تأسياً بالنبي 

                                                
 .٤٤ سبق تخريجه ص )١(
  .٥٣سبق تخريجه ص ) ٢(



 

 

٦٨

 

إِنَّه لَو حدثَ في الصلاَة شَيء لَنَبأْتُكُم بِه: )  ،في صلاته فظن الصحابة أنها قصرت، فقال 

نَا بشَر مثْلُكُم، أَنْسى كَما تَنْسون، فَإِذَا نَسيتُ فَذَكِّروني، وإِذَا شَك أَحدكُم في صلاَته، ولَكن إِنَّما أَ

  . )١ ()فَلْيتَحر الصواب فَلْيتم علَيه، ثُم لِيسلِّم، ثُم يسجد سجدتَينِ

مر بوصفه بشراً لا بوصفه نبياً، ومن ذلك  أنه فعل الأأن يصرح النبي : اًخامس

 بما يظهر له من الدلائل، لا بما  وتحديده صاحب الحق فيهاقضاؤه في المنازعات بين الناس،

إِنَّما أَنَا بشَر، وإِنَّه يأْتيني الخَصم، فَلَعلَّ بعضكُم أَن يكُون أَبلَغَ من:)  قال  .  ذاتهيوافق الحق

عب نةٌ مطْعق يا همٍ، فَإِنَّملسقِّ مبِح تُ لَهيقَض نفَم ،بِذَلِك لَه يقَ، فَأَقْضدص أَنَّه بسضٍ، فَأَح

   .)٢ ()النَّارِ، فَلْيأْخُذْها أَو فَلْيتْركْها

 على سبيل الاجتهاد، سواء أكان في الأمور أن يكون الأمر خرج من النبي : اًدسسا

جاء الوحي ف .الدينية أو الدنيوية، ثم تبين خلاف هذا الاجتهاد للأولى والأقرب لمراد االله تعالى

   . باتباع ما نقله الشرع إليه من الصوابتقليده ، بل يكونفيهلا يجوز تقليد فمصوباً له 

 ،يقطرال، كالسير في  والتشريعاتفاقاً، ولم يظهر فيه وجه العبادة النبي ما فعله : اًسابع

فمثل هذا لا يعد وحياً، وغاية ما فيه الإشارة أو النزول في مكان للاستراحة أو الصلاة في السفر 

له بصورة تدل على   تكرر فعله إذا يدخل في سنة النبي لا إلى إباحة هذه الأفعال، و

  .  بعد ركعتي سنة الفجر اضطجاع النبي  ذلك، ومثالالقربة

  

  

  

                                                
 .٣٩سبق تخريجه ص  )١(

 .٤٠ سبق تخريجه ص )٢(
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  المطلب الثاني

   نبياجتهاد ال

 ومنهم الظاهرية كابن –، فذهب بعضهم )١( اختلفت آراء العلماء في مسألة اجتهاد النبي

 في الأمور الدينية  إلى منع الاجتهاد في حقه، ورأى أن كل ما يصدر عن النبي -)٢(حزم

  :، واستند القائلون بالمنع إلى أدلة نقلية وعقلية، ملخصها فيما يليوحي من االله تعالىيصدر ب

  :أبرز الأدلة النقلية: أولاً

:  وحي من االله، ومنها قوله تعالى الآيات التي تشير إلى أن كل ما ينطق به النبي - ١

 M    4   3    2  1  0  /  .  -   ,  +L)فلا مجال للاجتهاد، وقد جاءت الآية تقصر نطقه ، وعليه)٣ 

صح هذا الحصر، ولكان بعض ما  في الأحكام، لما  فلو كان يجتهد على الوحي وتحصره فيه،

  . وبعضه اجتهاداينطق به وحياً

 لا ويرد على ذلك بأن سياق الآيات يتحدث عن القرآن الكريم، فهي تخبر أن النبي 

ينطق بالقرآن بهواه، فلا يستطيع تبديله، وليس له سلطان على وقت تنزيله، وليس هذا القرآن إلا 

  .  )٤(ا جاءهوحي يوحيه االله إليه فيبلغه للناس كم

                                                
 عبد ،خلاف انظر .لحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعيةبذل الجهد للوصول إلى ا:  الاجتهاد)١(

، مصر،  عن الطبعة الثامنة لدار القلم، شباب الأزهر- مكتبة الدعوة ، علم أصول الفقه ،)هـ١٣٧٥ ت(الوهاب 
  .٢١٦ص

تحقيق أحمد (  م، ٨ ،الإحكام في أصول الأحكام، )هـ٤٥٦(علي بن أحمد  عن الطبعة الثامنة لدار القلم: الطبعة 
 .١٣٢ص، ٥، وج ١١٤، ص٤، جدار الآفاق الجديدة، بيروت، )شاكر 

دار ، )تحقيق أحمد شاكر (  م، ٨ ،الإحكام في أصول الأحكام، )هـ٤٥٦( علي بن أحمد انظر ابن حزم، )٢(
 .١٣٢ص، ٥، وج ١١٤، ص٤، جالآفاق الجديدة، بيروت

 .٤-٣سورة النجم، الآية  )٣(
جامع البيان في ، )هـ٣١٠( الطبري، محمد بن جرير  الى هذا القول، ومنهم مثلاًسرين ذهب جمهور المف)٤(

-٤٩٧ ص٢٢ م، ج٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة، )تحقيق أحمد شاكر ( م،١،٢٤، طتأويل القرآن
 .٣٤٠٦ ص٦، جفي ظلال القرآن، وقطب، ٨٧ ص١٧ج، الجامع لأحكام القرآن، وانظر القرطبي، ٤٩٨
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 اتباع الهوى في كلامه، بل يتبع الوحي في إن الآية تنفي عن النبي : كما يمكن القول

  .)١( يستند في اجتهاده إلى الوحي لا إلى الهوى- إذا اجتهد–كل ما يصدر عنه، فهو 

وأما قصر صفة الوحي على نطقه فليس على ظاهره حتى عند القائلين بمنع اجتهاد 

 فابن حزم مثلاً ،)٢( يجتهد في أمور الدنياحكام، فالجميع متفقون على أن النبي   في الأالنبي 

ير أن النبي قًره الوحي أو  يجتهد في مكائد الحروب بحسب ما يراه صلاحاقفإما أن ي 

  .، بل بعضه عن اجتهاد، وهو المطلوباً وحي فليس كل كلامه ،)٣(صوبهي

توقف عند الوحي، وتبين عدم قدرته على تبديل  بال الآيات التي تأمر النبي - ٢

!  "  #  $  %&  '  )   M :القرآن، وتحذره من التقول على االله تعالى، مثل قوله تعالى

  E         D  CB  A  @  ?  >  =  <;  :  9  8  7      6  5  4  3  21  0  /   .  -  ,  +     *  )

  K     J  I  H  G   FL )د ، فلو اجته)٤ ،في الأحكام لكان متجاوزاً للوحي، مبدلاً للدين 

   .)٥(متقولاً على االله تعالى، فامتنع الاجتهاد في حقه

، فلا أحد لا يستقيم الاستدلال بهذه الآيات على امتناع الاجتهاد على النبي : قلت

 القرآن  مأمور باتباع الوحي، وأنه ليس له أن يبدل ما ينزل عليه منيختلف على أن النبي 

الكريم، وأنه لا يجوز له أن يدخل في القرآن ما ليس منه، فليس هذا موضع النزاع، إنما النزاع 

في جواز اجتهاده في الأحكام التي لم يرد فيها نص في كتاب االله، وفي اجتهاده فيما ترك االله له 

                                                
، فتح القدير، )هـ١٢٥٠(، والشوكاني، محمد بن علي ٨٧ ص١٧،  جالجامع لأحكام القرآن، انظر القرطبي) ١(

 .١٢٦ ص٥ هـ، ج١٤١٤م، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب،  دمشق، بيروت،٦، ١ط
م، ١،٨، دار الكتبي، طالبحر المحيط في أصول الفقه، )هـ٧٩٤( نقل الإجماع الزركشي، محمد بن عبد االله )٢(

 .٢٤٧ ص٨م، ج١٩٩٤ - هـ ١٤١٤
 . ١٣٧، ص٥، ج الإحكام في أصول الأحكام انظر ابن حزم، )٣(
 . ١٥ سورة يونس، الآية )٤(
 . ١٣٧، ص٥، ج الإحكام في أصول الأحكام انظر ابن حزم، )٥(
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دين، ولا تقول على االله حرية الاختيار فيه، فهذا الاجتهاد ليس فيه عدم اتباع للوحي، ولا تبديل لل

  .تعالى، ومن يقول بذلك هو من يحتاج إلى دليل

M     6   5 :  البيان للقرآن، مثل قوله تعالى الآيات الدالة على أن وظيفة النبي - ٣

   <  ;  :  9  8  7L )١(وهذا البيان من االله تعالى بدليل قوله ،: M       Þ  Ý    Ü  ÛL)ولما )٢ ،

 أنها وحي من االله   في السنة النبوية كان ذلك نصاً على على لسان النبي جاء هذا البيان

  .)٣( اًتعالى، وليست اجتهاد

والجواب على هذا كسابقه، فقد اتفق المسلمون على أن ما جاء في السنة موافقاً لكتاب 

نص من كتاب ، وإنما الخلاف في ما لم يرد به )٤(االله تعالى، أو مبيناً له فهو وحي من االله تعالى

   أم لا؟ االله هل يجتهد فيه النبي 

في بعض المسائل مع قيام الحاجة تدل   الأحاديث التي تشير إلى عدم اجتهاد النبي - ٤

  .)٥(على امتناع الاجتهاد في حقه، وإلا لاجتهد فيها ولم ينتظر الوحي

 وعدم الاجتهاد انتظار الوحيويرد على هذه الأحاديث بأنه كان غالباً ما يجيب السائل، و

 أو ،اجتهادفيها  لم ينقدح له في مسألة فلعله كان في بعض المسائل لا يعني تحريم الاجتهاد عليه،

   .)٦( ي عن الاجتهاد فيههِ نُشأن في  أو، لا يدخله الاجتهادأمرفي 

                                                
 . ٤٤، الآية النحل سورة )١(
 . ١٩ الآية القيامة،سورة  )٢(
 . ٨٢ص، ١، ج الإحكام في أصول الأحكامانظر ابن حزم،  )٣(
  .٩٠، صالرسالةانظر الشافعي،  )٤(
 . ١٣٢، ص٥، ج الإحكام في أصول الأحكامانظر ابن حزم،  )٥(
، دار الكتب )تحقيق محمد عبد السلام (، ١، طالمستصفى، )هـ٥٠٥(الغزالي، أبو حامد محمد  انظر )٦(

 . ٧٨، ص٨ج، يح مسلمشرح صح ،والنووي. ٣٤٧م، ص ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣العلمية، 
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 فسكت ولم يجب بشيء حتى نزل عن الروح  النبي  اليهودلأس  عندماذلكومن أمثلة 

  مدخل للاجتهاد فيها، ولا يمكن للنبي، فالروح من جوانب الغيب التي لا )١(عليه الوحي

   .، فلا يصح الاستدلال بها على عدم جواز الاجتهادمعرفتها إلّا من خلال الوحي

ومدارها على أن الاجتهاد أمر ظني، يلجأ اليه من يفتقد النص، : الأدلة العقلية: ثانياً

 فته من قبل مجتهد آخر، وكل ذلك ممتنع في حق النبي يحتمل الخطأ والصواب، يجوز مخال

  .)٢( لقدرته على تحصيل النص القطعي الصواب الذي لا يجوز مخالفته

 على تحصيل النص القطعي عدم التسليم بقدرة النبي : ويجاب على ذلك بوجوه، أولها

ء، بل الأمر على  يأتيه ساعة يشا، فلم يكن الوحي تحت إمرة النبي استمرار بوقت حاجته له

 الوحي فلا يأتيه، وربما تعرض له المسألة التي لا موضع النقيض من ذلك، فقد ينتظر النبي 

  . للاجتهاد فيها، فيمكث فترة من الزمن بانتظار نزول الوحي ليحكم فيها مثل حادثة الإفك

  صواب كله لا يحتمل الخطأ، وإن حصل منه اجتهاد لاأن اجتهاد النبي : وثانيها

ومن أمثلة ذلك لما سأله  .يوافق الأكمل والأوفق لمراد االله فلا يقر عليه، وينزل الوحي يصوبه

نَعم، إِن قُتلْتَ في سبِيلِ  :فَقَالَ  أَرأَيتَ إِن قُتلْتُ في سبِيلِ االلهِ، تُكَفَّر عنِّي خَطَاياي؟ (: رجل

أَرأَيتَ إِن : قَالَ  كَيفَ قُلْتَ؟:ثُم قَالَ رسولُ االلهِ لٌ غَير مدبِرٍ، االلهِ، وأَنْتَ صابِر محتَسب، مقْبِ

نَعم، وأَنْتَ صابِر محتَسب، مقْبِلٌ  :قُتلْتُ في سبِيلِ االلهِ أَتُكَفَّر عنِّي خَطَاياي؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ 

  .)٣ ()ن جِبرِيلَ علَيه السلَام قَالَ لِي ذَلِكغَير مدبِرٍ، إِلَّا الدين، فَإِ

                                                
يسأل مما لم ينزل عليه الوحي،  ما كان النبي  ، بابالاعتصام بالكتاب البخاري في الصحيح، كتاب نظر ا)١(

 .١٠٠، ص٩، ج)١٥٩٧(، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس)لا أدري( :فيقول
  .١٣٤ص، ٥ج  ،الإحكام في أصول الأحكام  حزم،انظر ابن )٢(
، )١٨٨٥(من قتل في سبيل االله كفرت خطاياه إلا الدين،  باب الإمارة، كتاب حيحه،مسلم في ص أخرجه )٣(

  .١٠١٢-١٠١١ص
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 عن اجتهاد غيره، بأنه صواب لا يشوبه الخطأ، وبأننا يختلف اجتهاد النبي : وثالثها

  .   مأمورون باتباعه، وطاعته، والاقتداء به، فليس لأحد أن يجتهد بما يخالف اجتهاده
، والأدلة )١( في الأحكامد من النبي الى جواز وقوع الاجتهاوذهب جمهور العلماء 

  :على ذلك كثيرة، نشير إلى طرف منها فيما يلي

 على أفعال قام بها مبيناً أن تصرفه لم يوافق يعاتب االله تعالى نبيه : آيات العتاب: أولاً

 يصدر في كل أفعاله عن الوحي لما فعل ما لا يوافق الأكمل ، فلو كان النبي )٢(مراد االله تعالى

  .)٣(من مراد االله، ولما استحق العتاب من االله، فإن لم يكن فعله وحيا تعين أن يكون اجتهاداً 

 عنه، وتبين له عدم حاجته لفعله، فدل ذلك على ويتبعها ما جاءت الآيات تنهى النبي 

 يكرر ما - أثناء تنزل الوحي عليه - أن فعله كان باجتهاد منه لا بوحي، ومن ذلك كان النبي 

خشية نسيانه، فنزل القرآن الكريم ينهاه عن ذلك، ويبين له أن االله تكفل بحفظه زل به الوحي ن

 إِذَا نَزلَ علَيه الوحي حرك بِه  كَان النَّبِي (:عن ابن عباس رضي االله عنهما، قالللوحي، 

فَظَهحي أَن رِيدي انَهلِس،لَ اللَّهفَأَنْز  : M Ì  Ë    Ê  Ï     Î  Í L )٥())٤(.  

                                                
 . ٢٥٠- ٢٤٨، ص٨، جالبحر المحيط في أصول الفقه انظر الزركشي، )١(
 . ٣١-٢٩  عليها صالأمثلة انظر )٢(
تحقيق عبد الرزاق ( م،٤، الإحكام في أصول الأحكام، )هـ٦٣١(  انظر الآمدي، أبو الحسن سيد الدين علي )٣(

 . ٢١٦، ص ٤، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ج)عفيفي
 . ١٦ الآية القيامة، سورة )٤(
: القيامة M  Ô   Ó  Ò  ÑL : سورة القيامة، وباب قولهباب كتاب التفسير، ، في الصحيحالبخاري أخرجه )٥(

، وباب بدء الوحي، ١٦٣، ص٦، ج)٤٩٢٩-٤٩٢٨-٤٩٢٧(، ١٨: القيامة M     Ù  Ø  ×  Ö  L:وباب قوله  ،١٧
، وكتاب التوحيد، باب ١٩٥، ص٦، ج)٥٠٤٤(وكتاب فضائل القرآن، باب الترتيل في القراءة، ،٨، ص١، ج)٥(

 كتاب ،ومسلم في صحيحه،١٥٣، ص٩، ج)٧٥٢٤( ، ١٦: القيامة M  Ï     Î  Í  Ì  Ë   ÊL  :قول االله تعالى
  .٢٢٥-٢٢٤، ص)٤٤٨(،  باب الاستماع للقراءة،الصلاة
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M  ²  :آيات الحث على الاجتهاد عموماً، ومنها على سبيل المثال قوله تعالى: ثانياً

    ´  ³L )فيدخل النبي )١ ، في عمومها، كما أن العلماء اتفقوا على جواز الاجتهاد لمن 

  .)٢(ى في امتلاك أدوات الاجتهاد، فيكون جوازه في حقه من باب أول هو دون النبي

، وهي أكثر من ما يتسع المقام لذكره، الأحاديث التي تدل على اجتهاد النبي : ثالثاً

، ومنها ما رواه ابن عباس )٣( فقاس فيها حكماً على آخرومنها مثلاً الأحاديث التي اجتهد النبي 

: ) تْ إِلَى النَّبِياءنَةَ، جيهج نأَةً مرام أَن ْفَقَالَت :تَّى إِنح جتَح فَلَم جتَح تْ أَني نَذَرأُم 

نَعم حجي عنْها، أَرأَيت لَو كَان علَى أُمك دين أَكُنْت قَاضيةً؟ اقْضوا : ماتَتْ، أَفَأَحج عنْها؟ قَالَ

فَاءقُّ بِالوأَح فَاللَّه ٤ ()اللَّه(.  

 فيها بفعل شيء ثم تراجع عنه ورأى غيره خيراً منه، بي ومنها الأحاديث التي هم الن

 نفع .فدل ذلك على أن الأول منهما كان اجتهاداً منه، ولو كان وحياً لما جاز له أن يتركه لغيره

ةيدبٍ الْأَسهو ةَ بِنْتامدمعت رسول االله ، أَنَّها س رضي االله عنهاجُقُولأَنْ (: ي تُ أَنممه ى لَقَده

مهلَادأَو رضفَلَا ي ،ذَلِك وننَعصي فَارِسو ومالر تُ أَنتَّى ذَكَرح ،يلَةنِ الْغ٥ (.)ع(  

                                                
 . ٢ الآية الحشر، سورة )١(
 تحقيق( م،٨، ١، طالتحبير شرح التحرير في أصول الفقه ،)هـ٨٨٥( علي بن سليمان ،المرداوي انظر )٢(

  .٨٣٩٥، ص ٨ ، جم٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١، السعودية، الرياض،مكتبة الرشد، ) وآخرانعبد الرحمن الجبرين
  .٢٩٣، ص ١، جالمستصفى ، انظر الغزالي)٣(
 ،الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة باب كتاب الحج، ، في الصحيحالبخاري أخرجه )٤(
وكتاب  ،١٤٢، ص٨، ج)٦٦٩٩(، وكتاب الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر،١٨، ص٣، ج)١٨٥٢(

، ٩، ج)٧٣١٥(،هم السائل بأصل مبين، قد بين االله حكمهما، ليفمعلوماًمن شبه أصلا الاعتصام بالكتاب، باب 
  .٥٥٣، ص)١١٤٨(قضاء الصيام عن الميت،  باب الصيام، كتاب ، ومسلم في صحيحه،١٠٢ص

، )١٤٤٢(،  وهي وطء المرضع، وكراهة العزل:جواز الغيلة باب النكاح، كتاب مسلم في صحيحه، أخرجه )٥(
  .٥٥٣ص
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، وبه قال جمهور أهل  فيه جواز الاجتهاد لرسول االله:" قال النووي في شرحه للحديث

  .)١( "الأصول

 ثم تمنى لو فعل غيره، فقد ساق فعل شيئاً  أن النبي إلىومنها الأحاديث التي تشير 

لَوِ استَقْبلْتُ  :(الهدي محرما بالحج، ثم تمنى لو أنه لم يسقه ليتمتع بالعمرة إلى الحج، فقال 

  .)٢( )من أَمرِي ما استَدبرتُ ما أَهديتُ، ولَولاَ أَن معي الهدي لَأَحلَلْتُ

ومن ذلك  فيها أمراً من بين عدة أمور كلها جائزة،  ومنها الأحاديث التي يختار النبي

قَدح فيه لَبن، وقَدح فيه عسلٌ، : أُتيتُ بِثَلاَثَة أَقْداحٍ:(  قال النبي. ما جاء في حديث الإسراء

  .)٣ ()طْرةَ أَنْتَ وأُمتُكأَصبتَ الف: وقَدح فيه خَمر، فَأَخَذْتُ الَّذي فيه اللَّبن فَشَرِبتُ، فَقيلَ لِي

  المطلب الثالث

   لأصحابهمشاورة النبي 

 من المسائل التي تدلل بشكل جلي على وجود مساحة من الاجتهاد في  )٤(تعد الشورى

باستشارة أصحابه والاستماع لآرائهم، فقال سبحانه  ، فقد أمر االله تعالى نبيه  سيرة النبي

MB  A : وتعالى   @?  >  =  J  I  H  G  FE  D  C   L)ومع أن النبي   )٥ ، مؤيد 

                                                
 . ١٧-١٦، ص١٠، جشرح صحيح مسلمالنووي،  )١(
 في الصحيح، كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير أخرجه البخاري )٢(

، وكتاب المغازي، ٤، ص٣، ج)١٧٨٥( ، وباب عمرة التنعيم،١٦٠-١٥٩، ص٢، ج)١٦٥١(وضوء بين الصفا والمروة، 
، ١٦٤، ص٥، ج)٤٣٥٢(جة الوداع،، إلى اليمن قبل حباب  بعث علي بن أبي طالب عليه السلام، وخالد بن الوليد 

، ومسلم في صحيحه، ٨٣، ص٩، ج)٧٢٣٠( ،) لَوِ استَقْبلْتُ من أَمرِي ما استَدبرتُ:(وكتاب التمني، باب قول النبي 
 . ٦٠٦، ص)١٢١٦(، ..كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران

، ومسلم في صحيحه، كتاب ١٠٩، ص٧، ج)٥٦١٠(، شرب اللبن، باب الأشربةلصحيح، كتاب أخرجه البخاري في ا )٣(
 . ١٠٠، ص)١٦٢(،  إلى السماوات وفرض الصلاةالإسراء برسول االله ، باب الإيمان

تعني تقليب الآراء المختلفة ووجهات النظر المطروحة في قضية من القضايا واختبارها من أصحاب العقول : الشورى )٤(
، أبو فارس، محمد الأفهام حتى يتوصل إلى الصواب منها أو إلى أصوبها وأحسنها ليعمل به لكي تتحقق أحسن النتائجو

  .٧٩، صم١٩٨٦ ، الأردن-عمان، دار الفرقان ، النظام السياسي في الإسلامعبد القادر، 
  .١٥٩ سورة آل عمران، الآية )٥(
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بالوحي فقد جاءه الأمر بمشاورة الصحابة رضوان االله عنهم ليقرر بالتطبيق العملي مبدأً إسلامياً 

 أمر ربه، وكانت الشورى منهجاً للحياة وسمة للمجتمع الإسلامي الأول،   النبيأصيلاً، فامتثل

M   k  j  i  :ى قوله تعالن الممتدحة في سورة الشورى، فيينطبق عليهم صفات المؤمني

  s  r  q  p  o  n   m  lL )١(.  

 بمشاورة أصحابه، فمن أجاز الاجتهاد وقد اختلفت نظرة العلماء لأمر االله تعالى لنبيه 

، ومن قال بأن في حقه، جعل الشورى فيما لم يرد فيه الوحي من المسائل التي تعرض للنبي 

 مؤيد بالوحي في كل أحواله رأى في أمر االله تعالى له بالشورى تطييباً لنفوس الصحابة  النبي

 لهم على دينهم، وتعليماً لهم لفضل الشورى، ولكي تقتدي به أمته من  وتَأَلُّفًاورفعاً لقدرهم

   .)٢(بعده

غير جائز أن يكون الأمر بالمشاورة على جهة :" ويرد على هؤلاء الجصاص فيقول

 لأنه لو كان معلوما عندهم أنهم إذا ، ولتقتدي الأمة به في مثله، ورفع أقدارهم،بيب نفوسهمتط

 ثم لم يكن ذلك ،استفرغوا مجهودهم في استنباط ما شاوروا فيه وصواب الرأي فيما سئلوا عنه

ل  ب، ولا متلقى منه بالقبول بوجه لم يكن في ذلك تطبيب نفوسهم ولا رفع لأقدارهم،معمولا عليه

 فهذا تأويل ساقط لا معنى ، ولا معمول عليها،فيه إيحاشهم وإعلامهم بأن آراءهم غير مقبولة

  .)٣("له

 لأصحابه عن رأيهم في مسألة فيها وحي من االله  كما يجاب على ذلك بأن سؤال النبي

ر  الصحابة  قبل غزوة بدتعالى عبث لا يليق به ولا بصحابته الكرام،  فمثلاً استشار النبي 

                                                
  .٣٨ ، الآيةالشورى سورة )١(
  .٣٧ ص١٦،  ج "تفسير القرطبي" الجامع لأحكام القرآن ،  انظر القرطبي)٢(

تحقيق محمد صادق (م، ٥دون رقم طبعة، ، أحكام القرآن، ) هـ٣٧٠ت ( الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي )٣(
  .٢،٣٣٠، ج ه١٤٠٥،  دار إحياء التراث العربي ، بيروت، )القمحاوي



 

 

٧٧

 

حين علم بخروج قريش لحماية أموالهم وفوات القافلة مقصد الخروج، ولو كان مأموراً بالقتال 

 عن أنس بن مالك ف .لكانت استشارة بلا معنى، بل لما جازت الاستشارة، ولوجبت الطاعة

لَّم أَبو بكْرٍ، فَأَعرض عنْه، ثُم فَتَكَ:  شَاور حين بلَغَه إِقْبالُ أَبِي سفْيان، قَالَإن رسولَ االلهِ  (:قال

إِيانَا تُرِيد يا رسولَ االلهِ؟ والَّذي نَفْسي بِيده، : تَكَلَّم عمر، فَأَعرض عنْه، فَقَام سعد بن عبادةَ، فَقَالَ

 لَفَعلْنَا، )١ (مرتَنَا أَن نَضرِب أَكْبادها إِلَى برك الْغمادلَو أَمرتَنَا أَن نُخيضها الْبحر لَأَخَضنَاها، ولَو أَ

  .)٢ ().. النَّاس، فَانْطَلَقُوا حتَّى نَزلُوا بدرافَنَدب رسولُ االلهِ : قَالَ

 تحتمل تعدد الآراء، أصحابه مسائل اجتهادية كما أن المسائل التي استشار بها النبي 

فَلَما  (: قالعن ابن عباس ف .هم بعد الغزوة ذاتها في شأن الأسرى بين المن والفداءفقد استشار

؟ فَقَالَ أَبو ما تَرون في هؤُلَاء الْأُسارى:  لِأَبِي بكْرٍ، وعمرأَسروا الْأُسارى، قَالَ رسولُ االلهِ 

لْعشيرة، أَرى أَن تَأْخُذَ منْهم فديةً فَتَكُون لَنَا قُوةً علَى الْكُفَّارِ، يا نَبِي االلهِ، هم بنُو الْعم وا: بكْرٍ

لَا وااللهِ يا رسولَ : ؟ قُلْتُما تَرى يا ابن الْخَطَّابِ: فَعسى االلهُ أَن يهديهم لِلْإِسلَامِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 

رأَى أَبو بكْرٍ، ولَكنِّي أَرى أَن تُمكِّنَّا فَنَضرِب أَعنَاقَهم، فَتُمكِّن عليا من عقيلٍ االلهِ، ما أَرى الَّذي 

 فَيضرِب عنُقَه، وتُمكِّنِّي من فُلَانٍ نَسيبا لِعمر، فَأَضرِب عنُقَه، فَإِن هؤُلَاء أَئِمةُ الْكُفْرِ وصنَاديدها،

، وتبين فيما بعد أن الأولى خلاف ما )٣( ).. ما قَالَ أَبو بكْرٍ، ولَم يهو ما قُلْتُفَهوِي رسولُ االلهِ 

اجتهاده في المسألة، وعدم علمه بالرأي الصواب  ليكون ذلك دليلاً واضحاً على أخذ به النبي 

  .قبل استشارته للصحابة

                                                
)١( ادمالْغ كرهو موضع بأقاصي وقيل ، بلدتان هما وقيل،س ليال بناحية الساحل موضع من وراء مكة بخم:ب 
ه١٢٥ ص١٢ج، يح مسلمشرح صحالنووي، . رج.  
  .٩٥٠ص ، )١٧٧٩(، غزوة بدر، باب الجھاد والسیر، كتاب  أخرجه مسلم في صحيحه)٢(
حة الغنائم،  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإبا)٣(
  .٩٣٩، ص )١٧٦٣(
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 أصحابه يشعر بوضوح عدم وجود  بها النبي كما أن سياق الأحداث التي يستشير

الصحابة في غزوة   استشار النبي رأي نهائي في المسألة قبل عرضها على الصحابة، فقد

 عن الحرم ثم أخذ بخلاف رأيه الذي طرحه، حيث قال – ومن معه –الحديبية حين صدته قريش 

 ) :أَن نوأَتَر ،لَيع ا النَّاسهوا أَييرأَش أَن ونرِيدي ينالَّذ ؤُلاَءه ارِيذَرو الِهِمييلَ إِلَى عأَم 

 مكْنَاهإِلَّا تَرو ،ينشْرِكالم ننًا ميع قَطَع لَّ قَدجو زع اللَّه أْتُونَا كَاني فَإِن ،تينِ البونَا عدصي

وبِينرحكْرٍ)١ (مو بقَالَ أَب ، :ا ري برلاَ حو ،دقَتْلَ أَح لاَ تُرِيد ،تيذَا البا لِهدامتَ عجخَر ،ولَ اللَّهس

قَاتَلْنَاه نْهنَا عدص نفَم ،لَه هجفَتَو ،دقَالَ. أَح: مِ اللَّهلَى اسوا عض٢ () ام(.   

يها وحي في الغزوة ذاتها، كما يظهر جلياً الفرق بين المسألة التي فيها وحي والتي ليس ف

نه إولم تكن بنوده على هواهم حتى  عند الصلح رأي الكثير من الصحابة، فقد خالف النبي 

 ماذا  رضي االله عنهافاستشار أم سلمة، طلب من الصحابة أن ينحروا ويتحللوا فلم يستجيبوا

 لاَ تُكَلِّم أَحدا منْهم كَلمةً، حتَّى تَنْحر بدنَك،  يا نَبِي اللَّه، أَتُحب ذَلِك، اخْرج ثُم(:فقالتيصنع، 

 ،لَقَهفَح الِقَها حعدو ،نَهدب رنَح لَ ذَلِكتَّى فَعح منْها مدأَح كَلِّمي فَلَم جفَخَر ،قَكلحفَي الِقَكح وعتَدو

  .)٣ ()ا وجعلَ بعضهم يحلقُ بعضا حتَّى كَاد بعضهم يقْتُلُ بعضافَلَما رأَوا ذَلِك قَاموا، فَنَحرو

 لأصحابه لم تكن في الأمور المتعلقة بالجهاد  ومن الجدير بالذكر أن استشارة النبي 

، فعندما اتهمت أم المؤمنين الطاهرة العفيفة بما  بهفقط، بل استشارهم حتى في المسائل الخاصة

أَشيروا :(ة فيمن خاض في عرضه الشريف، فقال الصحاب استشار النبي ،همت به من الإفكات

                                                
هم بالقتال، وإن لم يأتونا نهبنا عيالهم نا وواجهاً، كنا كمن لم يبعث جاسوسي الكفار لقتالناإن يأت: المعنى )١(

 عمدة القاري شرح ،)هـ٨٥٥ت (العيني، بدر الدين محمود بن أحمد  انظر. وأموالهم وتركناهم مسلوبين
   .٢٢٦ ص١٧، دار إحياء التراث العربي، بيروت، جم١٢، بدون رقم طبعة، صحيح البخاري

  .١٢٦ص، ٥ج، )٤١٧٨(، غزوة الحديبية، باب المغازي في صحيحه، كتاب البخاري  أخرجه)٢(
 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة )٣(

  .١٩٣، ص٣، ج)٤١٧٨(الشروط، 
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، وايم اللَّه ما علمتُ علَى أَهلي من سوء، وأَبنُوهم بِمن واللَّه ما )١(علَي في أُنَاسٍ أَبنُوا أَهلي

لاَ يقَطُّ، و وءس نم هلَيتُ عمليععم فَرٍ إِلَّا غَابي ستُ فبلاَ غو ،راضأَنَا حي قَطُّ إِلَّا وتيخُلُ بد ،

ائْذَن لِي يا رسولَ اللَّه أَن نَضرِب أَعنَاقَهم، وقَام رجلٌ من بني الخَزرجِ، : فَقَام سعد بن معاذ فَقَالَ

كَذَبتَ أَما واللَّه أَن لَو كَانُوا من الأَوسِ ما : ابِت من رهط ذَلِك الرجلِ، فَقَالَوكَانَتْ أُم حسان بنِ ثَ

جِدسي المف جِ شَررالخَزسِ والأَو نيب كُوني أَن تَّى كَادح ،منَاقُهأَع برتُض تَ أَنبب٢ ()أَح(.  

 في  وهو مفارقته لزوجه، بعض الصحابة في شأن خاصكما استشار في المسألة ذاتها

علي بن أَبِي طَالِبٍ، وأُسامةَ بن  دعا رسولُ اللَّه  (: تقول عائشة رضي االله عنها.حادثة الإفك

ر علَيه بِالَّذي يعلَم في نَفْسه زيد حين استَلْبثَ الوحي، يستَشيرهما في فراق أَهله، فَأَما أُسامةُ، فَأَشَا

أَهلُك يا رسولَ اللَّه، ولاَ نَعلَم واللَّه إِلَّا خَيرا، وأَما علي بن أَبِي طَالِبٍ : من الود لَهم، فَقَالَ أُسامةُ

النِّساء سواها كَثير، وسلِ الجارِيةَ تَصدقْك، فَدعا يا رسولَ اللَّه، لَم يضيق اللَّه علَيك، و: فَقَالَ

 ولُ اللَّهسر َةَ، فَقَالرِيرب :كرِيبئًا يا شَييهف تأَيلْ رةُ هرِيرا بةُيرِير؟، فَقَالَتْ ب : ثَكعي بالَّذلاَ و

هصا أَغْمرا أَمنْهتُ مأَير قِّ، إِننِ )٣(بِالحع تَنَام ،نيثَةُ السدةٌ حارِيا جأَنَّه نم ا قَطُّ، أَكْثَرهلَيع  

  

                                                
أَي اتهموهم وذكروهم بالسوء ووقع في كتابي عن : لي وأبنوهم كلَاهما بتخفيف الْباء والنُّونأبنوا أَه ")١(

عياض، " .التأبين ذكر الشَّيء وتتبعه: الْأصيلي ابنوهم مشدد الْباء وكلَاهما صواب قَالَ ثَابت ابنُوا أَهلي
م، المكتبة ٢بدون رقم طبعة أو تاريخ نشر، ح الآثار، مشارق الأنوار على صحاأبو الفضل ابن موسى، 

  .١٢ ص١ج، العتيقة، تونس، ودار التراث، القاهرة
M   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    Æ  Å ، باب    تفسير القرآن أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )٢(

Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  ÍÔ    Ù    Ø    ×    Ö  Õ  L ٦ج ،)٤١٧٨(،  ١٩النور، الآية  سورة ،
ص ، )٢٧٧٠(، في حديث الإفك وقبول توبة التائب، باب التوبةمسلم في صحيحه، كتاب و  ،١٠٧ص

١٤٤٧.  
)٣( هص٤٧٠  ص٨، جفتح الباريابن حجر،  .أعيبه: أَغْم.  
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اجِني الدجِينِ، فَتَأْت١( الع(٢( ) فَتَأْكُلُه(.   

ولما نزل الوحي مبرئاً أمنا المصون قطع كل مجال للشورى، فعادت عائشة رضي االله 

   .لى كل من خاض في عرضهاحد القذف ع عنها لبيتها، وأقام النبي 

  الرابعالمطلب 

   النبي قضاء

أمر االله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالتحاكم إلى شرعه الحنيف، وحثهم عند التنازع 

M   É  È  Ç : قال تعالى.ليفصل بينهم والاختلاف على العودة إلى كتابه الكريم، وإلى نبيه 

Ö  Õ  Ô   Ó   Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í   Ì   Ë   Ê  àß   Þ  Ý  Ü                Û   Ú  Ù  Ø        ×  

     ä  ã  â  áL) ٣(.    

فأمره بالقضاء بينهم بكتابه الكريم،  ووضع سبحانه وتعالى قواعد هذا القضاء لنبيه 

: جاء أَعرابِي، فَقَالَ :( ، وفي الحديث الصحيح)٤(M   ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ªL :فقال

صدقَ، اقْضِ بينَنَا بِكتَابِ اللَّه، فَقَالَ : للَّه، اقْضِ بينَنَا بِكتَابِ اللَّه، فَقَام خَصمه فَقَالَيا رسولَ ا

ابِيرفَقَالُوا لِي: الأَع ،هأَترنَى بِامذَا، فَزلَى هيفًا عسع ي كَانناب إِن :نتُ ابيفَفَد ،مجالر كنلَى ابي ع

إِنَّما علَى ابنك جلْد مائَة، وتَغْرِيب عامٍ، : منْه بِمائَة من الغَنَمِ وولِيدة، ثُم سأَلْتُ أَهلَ العلْمِ، فَقَالُوا

 فَقَالَ النَّبِي:َلع دفَر الغَنَمةُ ولِيدا الوأَم ،تَابِ اللَّها بِكنَكُميب نيلَأَقْض  ،ائَةم لْدج كنلَى ابعو ،كي

                                                
)١( اجِنالمصدر السابق، الموضع ذاته.  الشاة التي تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى:الد.  
، ٣، ج)٢٦٦١(صحيحه، كتاب تفسير الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضا،  أخرجه البخاري في )٢(

-١٤٤٤، ص )٢٧٧٠( ، ومسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة التائب، ١٧٣ص
١٤٤٥ .  

  .٥٩ سورة النساء، الآية )٣(
  .٤٩ سورة المائدة ، الآية )٤(



 

 

٨١

 

، فَغَدا علَيها أُنَيس مائَة، وتَغْرِيب عامٍ، وأَما أَنْتَ يا أُنَيس لِرجلٍ فَاغْد علَى امرأَة هذَا، فَارجمها

 ما اصطلح عليه الخصمان لمخالفته   النبيرفضنرى في هذا الحديث كيف ف .)١()فَرجمها

  . تعالى بما يوافق كتاب االله، وقضى بينهمالقرآن

M   ÊÉ  È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã : فقال تعالى. أمره بالعدل في حكمه بين الناسكما

 ÎÍ   Ì  ËL)عليهم الرضا بقضاء رسولهسبحانه وأوجب  )٢  وجعل رفضه معصية ،

 .  /  !  "     #  $    %  &  '  )  (  *  +  ,   - M : قال تعالى.وضلالاً مبيناً

    9     8  7    6  5  4  3  2  10L)٣(.  

¬  ®  ¯   °       M :، فقالاء النبي ونفى سبحانه كمال الإيمان عمن لا يرضى بقض

    À   ¿  ¾    ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ   ´  ³   ²  ±L)٤( 

  لنبيفي ماء السقاية، فقال ا وسبب نزول الآية أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير 

أَن كَان ابن : ، فَغَضب الأَنْصارِي، فَقَالَسق يا زبير، ثُم أَرسلِ الماء إِلَى جارِكا(  :للزبيرِ

                                                
، )٢٦٩٥(لح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الص )١(
، وكتاب ١٩١، ص٣، ج)٢٧٢٤(وكتاب الشروط، باب الشروط التي لا تحل في الحدود،   ،١٨٤، ص٣ج

وكتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا،  ،١٢٩، ص٨، ج)٦٦٣٣(، الأيمان،  باب كيف كانت يمين النبي
، وباب إذا رمى ١٧١، ص٨، ج)٦٨٣٥(غير الإمام بإقامة الحد، ، وباب من أمر ١٦٧، ص٨، ج)٦٨٢٧(

،، وباب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه ١٧٢، ص٨، ج)٦٨٤٢(، ..امرأته أو امرأة غيره بالزنا
وكتاب الأحكام، باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور،  ،١٧٦، ص٨، ج)٦٨٥٩(، 
، ٩، ج)٧٢٦٠( وكتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ،٧٥، ص٩، ج)٧١٩٣(

  .٩٠٢، ص )١٦٩٨ – ١٦٩٧(، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، ٨٨ص
  .١٥ سورة الشورى، الآية )٢(
  .٣٦ سورة الأحزاب، الآية )٣(
  .٦٥ سورة النساء، الآية )٤(
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 ولِ اللَّهسر هجو ن؟ فَتَلَوكتمعَقَال ثُم ،: ردلُغَ الجبتَّى يح بِساح ثُم ،ق١(اس( ،سى رعتَوولُ فَاس

 اللَّه ولُ اللَّهسر كَانرِ، ويبلِلْز قَّهح ينَئِذح  لَه ةعأْيٍ سرِ بِريبلَى الزع أَشَار لَ ذَلِكقَب 

 ولَ اللَّهسر ارِيفَظَ الأَنْصا أَحفَلَم ،ارِيلِلْأَنْصوْكرِيحِ الحي صف قَّهرِ حيبى لِلْزعتَو٢ ()مِ، اس(. 

 اجتهد في الحكم، وعامل الأنصاري بالفضل، وعندما وجده ليس يدل هذا الحديث على أنه و

  . والتسليم لقضائهبالرضاأهلاً لهذا الفضل عامله بالعدل، ونزل القرآن يأمر 

 تشريع لأمته يجب عليها الأخذ به عن رضا سبق يتضح جلياً أن قضاء النبي مما و

ا مخالفته لغيره، وعلى هذا سار الصحابة رضوان االله عليهم فكانوا يقضون وتسليم، ولا يجوز له

  .بكتاب االله وسنة رسوله 

 فقد يجول في خاطر من يتقاضى بين يديه أن ،ولما كانت هذه منزلة قضاء النبي 

 يحل له   له دليل على أنه صاحب الحق في حقيقة الأمر، أو أن قضاء النبيقضاء النبي 

 أنه يقضي بين الناس فيما يظهر له من الإثباتات والبينات، ويجتهد في ره، فيبين أخذ حق غي

إيصال الحق لأهله، ويخوف من سوء مصير من يأكل حق غيره لضعف قدرة صاحب الحق في 

أَنَّه :)  عن أم سلمة رضي االله عنها عن رسول االله  ف.الدفاع عنه، أو عدم امتلاكه دليلاً عليه

خُص عمفَقَالَس هِمإِلَي جفَخَر ،هترجابِ حةً بِبوم:  كُمضعلَّ بفَلَع ،مي الخَصينأْتي إِنَّهو ،شَرا أَنَا بإِنَّم

                                                
  .٢٤٦ ص١ جالنهاية في غريب الحديث،ل المزرعة كالجدار، ابن الأثير، هو ما رفع حو )١(
، باب سكْرِ الأَنْهارِ، وباب شرب الأعلى قبل الأسفل، وباب   أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المساقاة)٢(

وكتاب الصلح، باب إذا أشار الإمام   ،١١١، ص٣، ج)٢٣٦٢- ٢٣٦١-٢٣٥٩(شرب الأعلى الى الكعبين،
   ¯  ®  ¬  Mوكتاب تفسير القرآن، باب  ،١٨٧، ص٣، ج)٢٧٠٨( فأبى حكم عليه بالحكم البين، بالصلح

°      ±  ²  ³  ´  µ L  ،)ومسلم في صحيحه، كتاب ٤٦، ص٦، ج)٤٥٨٥ ،
  .١٢٣٩، ص )٢٣٥٧(، الفضائل، باب في وجوب اتباعه 
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، فَإِنَّما أَن يكُون أَبلَغَ من بعضٍ، فَأَحسب أَنَّه صدقَ، فَأَقْضي لَه بِذَلِك، فَمن قَضيتُ لَه بِحقِّ مسلمٍ

  .)١ ()هي قطْعةٌ من النَّارِ، فَلْيأْخُذْها أَو فَلْيتْركْها

كَان بيني  (: قال بن قيس الأَشْعثُ بالظاهر ما رواه ومن الأمثلة على قضاء النبي 

 إِلَى النَّبِي تُهمي، فَقَدندحفَج ضأَر ودهالي نلٍ مجر نيبوَف ، ولُ اللَّهسقَالَ لِي ر : ٌنَةيب أَلَك ، 

يا رسولَ اللَّه، إِذًا يحلفَ ويذْهب بِمالِي، فَأَنْزلَ : قُلْتُ: ، قَالَاحلفْ: فَقَالَ لِلْيهودي: لاَ، قَالَ: قُلْتُ

MÉ     È  Ç  Æ                 Å : اللَّه تَعالَى   Ä  Ã   Â  Á  À   ¿  Ï  Î  Í   Ì  Ë   Ê  

     Ù  Ø   ×   Ö  Õ  Ô  Ó   Ò   Ñ  ÐL )(: في رواية قال.)٣())٢  لَ اللَّهفَأَنْز

يقَ ذَلِكدالحكمة من قضاء النبي و . )تَص دون الاعتماد على الوحي كغيره من البشر  بالظاهر

 لو قضى النبي ف ،فإن من سيتولى القضاء بعده بشر ليس لديهم اتصال بالوحي ،واضحة جلية

 ولاحتاج الناس إلى وجود الصلة بالوحي في كل ،قدوة لمن بعده لما كان من خلال الوحي 

 الأمةم  ليعلّ لم يحكم إلا بما هو مستطاع لغيره من الأدلة الظاهرة ولذازمان للقطع بالأحكام،

  .)٤(تقضيكيف 

                                                
  .٤٠ سبق تخريجه ص )١(

 . ٧٧ سورة آل عمران، الآية )٢(
  ،١٢١، ص٣، ج)٢٤١٦(، باب كلام الخصوم في بعضهم البعض،  البخاري في صحيحه، كتاب الخصوماتأخرجه  )٣(

، ٣ج، )٢٥١٥ (، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوهوكتاب الرهن، 
اليمين على المدعى عليه في الأموال ، وباب وكتاب الشهادات، باب سؤال الحاكم المدعي ألك بينة؟ قبل اليمين ،١٤٣ص

¿   M   Æ                 Å  Ä  Ã  Â  Á  À ، وكتاب تفسير القرآن، باب١٧٨-١٧٧، ص٣ج، )٢٦٦٩-٢٦٦٦(د، والحدو
  Ê  É     È  ÇL   : ،٨ج، )٦٦٦٠(، ب عهد االله عز وجل با ،الأيمانكتاب ، و٣٤، ص٦ج، )٤٥٤٩(لا خير ،

M   Ð  تعالى، وباب قول االله١٣٤ص   Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ                 Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿

 Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò   ÑL ،)وكتاب الأحكام، باب الحكم في البئر ١٣٧، ص٨ج) ٦٦٧٧ ،
، )١٣٨( ة،وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجر باب الإيمان،مسلم في صحيحه، كتاب ،  و٧٢، ص٩ج، )٧١٨٣(ونحوه،

 .٨٦ص 
، مكتبة )تحقيق ياسر بن إبراهيم(، ٢، طي صحيح البخارشرح، )هـ٤٤٩ت ( علي بن خلف،ابن بطالنظر ا )٤(

 .٤٧٣  ص٧ج م،٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣،الرياض  الرشد،
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، سواء أكان قضاؤه  جزء من التشريعإن فحوى أقضية النبي : ومن الجدير بالقول

ما اجتهد فيه وأقره االله عليه، فالأحكام التي ببنص القرآن الكريم، أو بما ألهمه االله تعالى، أو 

  . تنزل على كل حالة مشابهة، ولا يجوز لأحد تركها إلى غيرهايحكم بها النبي 

با سفْيان رجلٌ ن أَ إ (: لما قالت له- لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان فمثلاً حكم النبي 

، )١( ) خُذي أَنْت وبنُوك ما يكْفيك بِالْمعروف:شَحيح، فَهلْ علَي جنَاح أَن آخُذَ من مالِه سرا؟ قَالَ

  . فكل من هذه حالها فهذا حكمها ليس لأحد أن يخالف قضاء النبي 

لتشريع العام وبين حكمه على سبيل  على سبيل ا ولكن العلماء فرقوا بين حكم النبي

 بوصف القضاء لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم ما تصرف فيه :" القَرافي يقول .القضاء

  .)٢ (" بوصف القضاء يقتضي ذلك، ولأن السبب الذي لأجله تصرف فيه حاكم اقتداء به 

يأكل حقه، بمعنى  أو ، فيظلم غيره،ومقصوده أنه ليس لأحد أن يقضي لنفسه على غيره

أن الحاجة للذهاب للقاضي ضرورية لإثبات تشابه الحالة لتأخذ الحكم نفسه، وكذلك فإن الأحكام 

 فليس لصاحب الحق ، بوصفه القاضي بتنفيذها، ولم يترك تنفيذها لصاحب الحقالتي قام النبي 

قاضي، فالفرق بين  في الت لأنه يكون خالف حال النبي ،أن يقوم مقام القاضي فينفذها بنفسه

هذا في تنظيم  ، ويدخل ولكن في كيفية تنفيذه،الحالين ليس في قبول ما صدر عن النبي 

  .  ، وتقنين الأحكامالمجتمع

                                                
في : ، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم البيوع في صحيحه، كتاب أخرجه البخاري )١(

وكتاب   ،٧٩، ص٣ج، )٢٢١١(  والمكيال والوزن، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة، البيوع والإجارة
، ٧ج، )٥٣٦٤ (،باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروفالنفقات، 

من رأى ، وكتاب الأحكام، باب ٦٧، ص٧ج، )٥٣٧٠(،  ٢٣٣: البقرة M¾Â  Á  À  ¿  Ã   L وباب ،٦٥ص
القضاء على باب و ،٦٦، ص٩ج، )٧١٦١(،للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس، إذا لم يخف الظنون والتهمة

 .٩١١ص ، )١٧١٤( ،قضية هند باب ،الأقضيةمسلم في صحيحه، كتاب  و،٧١، ص٩ج، )٧١٨٠(، الغائب
عالم م، ٤، "الفروق" الفروقأنوار البروق في أنواء ، )هـ٦٨٤ ت( أبو العباس أحمد بن إدريس ،القرافي )٢(

 . ٢٠٦ ص ١، جبدون طبعة وبدون تاريخ، الكتب
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  الخامسالمطلب 

   في الحكمتصرفات النبي 

 إلى المدينة المنورة بداية لإقامة دولة الإسلام، التي تقيم العدل كانت هجرة النبي 

وضع وثيقة المدينة التي نظمت هذه ف رئيساً لهذه الدولة  وكان رسول االله وتحكم بالشرع،

ات، لحاصموعقد ال، ، وسير الجيوشبو الحرخاض و مع القبائل، المعاهداتالدولة، وأبرم

لنزاعات، وحكم في الجنايات،  في االولاة، وفصل  وأمر، الحكام والملوكإلىوأرسل الرسائل 

 ، مستحقيهى علصرفهو،  المال من مواضعه الشرعيةىوجب ام الحدود،أقو،  القضاء أحكامونفذ

 يصدر في ذلك كله عن وحي أم أن في فعله  الى غير ذلك من وظائف الدولة، فهل كان النبي

  مساحة من الجهد البشري؟

إن إقامة الدولة المسلمة جزء من الشرع، يدل على ذلك القرآن الكريم، : قولأبداية 

يفة، والسيرة النبوية، فعموم القرآن الكريم يدل على ذلك إذ أن جملة وافرة من والأحاديث الشر

أحكام القرآن الكريم لا يمكن تطبيقها إلا في ظل دولة مسلمة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو 

واجب، فلا يمكن مثلاً التقاضي بشرع االله وتطبيق الحدود دون وجود الدولة المسلمة، ولا 

  ...النظام الاقتصادي الإسلامي القائم على تحريم الربا خارج الدولة المسلمةنستطيع تطبيق 

وكذلك الآيات والأحاديث التي تأمر بطاعة ولي الأمر متصلة بالدولة المسلمة، فلا يمكن 

  . أن نؤمر بطاعة من لم يحكم بكتاب االله وسنة نبيه

لمسلمة من خلال عرضه  يرى بوضوح سعيه لإقامة الدولة اوالناظر في سيرة النبي 

  .نفسه على القبائل، وهجرته وصحبه في سبيل إقامتها

 يحكم نأبمؤيد بالوحي مأمور بالحكم بشرع االله تعالى، و أن النبي ن المعلوم وم

، إلا أن تنزيل هذه  وغيرهابالقواعد التي أمره االله تعالى بها من العدل والمساواة والشورى
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 :" يقول ابن حزم. أباحه االله له باجتهاد بشري من النبي  جانب منهفيالقواعد واقعا عملياً جاء 

تعالى له سبحانه و وأباح ،أمور الدنيا ومكايد الحروب ما لم يتقدم نهي عن شيء من ذلكو

 ، فلسنا ننكر أن يدبر عليه السلام كل ذلك على حسب ما يراه صلاحا،التصرف فيه كيف شاء

 إلا أن ، أقره وإن شاء إحداث منع له من ذلك في المستأنف منعفإن شاء االله تعالى إقراره عليه

   .)١( "كل ذلك مما تقدم الوحي إليه بإباحته إياه ولا بد

 بوصفه نبياً وتصرفاته بوصفه إماماً،  وقد فرق بعض الأصوليين بين تصرفات النبي

 وصرف أموال ،تاله ومن تعين ق، والخوارج،بعث الجيوش لقتال الكفار :"فمثلاً يقول القَرافي

 وعقد ، وقسمة الغنائم، والولاة العامة، وتولية القضاة، وجمعها من محالها،بيت المال في جهاتها

شيئا من ذلك علمنا   فمتى فعل ،العهود للكفار ذمة وصلحا هذا هو شأن الخليفة والإمام الأعظم

  .)٢( "بطريق الإمامة دون غيرها أنه تصرف فيه 

في جانب الحكم بوصفه إماماً دون غيره   إلى حصر ما يفعله النبي  فقد ذهب القرافي

  .فلا يعده وحياً، ولا يجوز عنده الاقتداء به إلا للإمام، وليس تشريعاً عاماً للمسلمين

 هو التشريع لعموم المسلمين ولا يسلم بهذا الكلام فالأصل فيما يصدر عن النبي : قلت

اجتهاده في شؤون الحكم، فهو فيما لم يثبت فيه وحي، ونص في الحكم وفي غيره، وأما القول ب

في اجتهاده، وأن اجتهاده صواب  من كتاب االله تعالى، وسبق البيان أننا مأمورون بمتابعته 

 يجتهد ابتداء بإباحة االله تعالى له ذلك، وإما أن يقره الوحي كله، ومرده إلى الوحي، فهو 

  .حي انتهاءعليه، أو يصوبه له فيؤول إلى الو

     باجتهاد النبياً وكل الشؤون التي ذكرها تنتظمها أحكام الشرع، وتنفيذها ليس محصور     

                                                
 . ١٣٧، ص٥ج  ،الإحكام في أصول الأحكام  ابن حزم،)١(

  .٢٠٦ ص ١، جالفروق ،القرافي )٢(
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   فقد يأتيه الوحي مكلفاً إياه بها، فمثلاً ذكر من وظائف الحاكم تسيير-كما ذهب القرافي -

عن عائشة رضي  بالسير نحو بني قريظة، ف  الجيوش لقتال الكفار، وقد جاء الوحي يأمر النبي

من الخَنْدق، ووضع السلاَح واغْتَسلَ، أَتَاه جِبرِيلُ علَيه  لَما رجع النَّبِي  (:االله عنها قالت

ها هنَا، : الَ قَفَإِلَى أَين؟: قَد وضعتَ السلاَح؟ واللَّه ما وضعنَاه، فَاخْرج إِلَيهِم قَالَ: " السلاَم، فَقَالَ

 النَّبِي جظَةَ، فَخَريي قُرنإِلَى ب أَشَارو هِم١ ()إِلَي(.  

 لمن استأذنه  وقد جاءه الوحي مصوباً لبعض تصرفاته بوصفه حاكماً فعندما أذن النبي

M  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  :هلوقبتعالى بالتخلف عن غزوة العسرة، عاتبه االله 

W  V  U   T  L )٢(.  

 لأحكام الشرع اجتهاداً لا وحياً ليكون محلاً للتأسي،  وإنما جعل االله تعالى تنفيذ النبي 

فمثلاً حدد الشرع مصارف الزكاة فلا يجوز صرفها في غيرها، وجعل اجتهاد الحاكم سواء أكان 

 من  لها من عدمه، ولو خلت سنة النبي و في مدى استحقاق شخصٍ محدد أو غيره ه النبي

  .هذا الاجتهاد لما كان قدوة، ولاحتجنا إلى الوحي في كل مرة نطبقها فيه

، وليس )٣(بوصفه إماماً فلا يجوز الاقتداء به إلا للإمام   النبيوأما القول بأن ما يفعله

تشريعاً عاماً للمسلمين، فليس على إطلاقه فلا يقبل إلا فيما لا يجوز صدوره من غير الإمام، 

 فلا ، فهذه وظيفة مختصة بالحاكم،يقبل من غير الحاكم أو من ينوب عنه أن يقيم الحدودفمثلاً لا 

  . يجوز لعامة المسلمين القيام بها

                                                
من الأحزاب، ومخرجه إلى بني قريظة  ، باب مرجع النبي  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي) ١(

 ، وكتاب الجهاد والسير، باب الغسل بعد الحرب ١١٢-١١١، ص٥، ج)٤١٢٢- ٤١١٧(، ومحاصرته إياهم
، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز ٢١، ص٤، ج)٢٨١٣( والغبار، 

 .٩٤٢، ص )١٧٦٩(إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم، 
 .٤٣ ، الآيةالتوبةسورة  )٢(
 . ٢٠٥ ص ١ج، الفروق ،القرافي  انظر)٣(
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 هل هو من قبيل التشريع ،فيها وإذا حصل اختلاف في مسألة من حيث تصرف النبي 

 عده تشريعاً لأن هذا العام، أم من تصرفاته بالإمامة التي لا تقلد إلا بموافقة الإمام؟ فالأولى

 والغالب عليها، ولا ينتقل الى غيره إلا بدليل واضح، وقد مثل العلماء الأصل في تصرفاته 

اختلف العلماء رضي االله تعالى  :"، قال القرافي)١( حديث إحياء الأرض الموات:لذلك بأمثلة منها

 فيجوز لكل أحد أن ،تصرفا بالفتوى) همن أَحيا أَرضا ميتَةً فَهِي لَ:( عنهم في كون قوله 

 أذن الإمام في ذلك الإحياء أم لا، وهو مذهب مالك والشافعي رضي االله تعالى عنهما، ،يحيي

 والقاعدة أن إضافة الدائر بين الغالب ، الفتيا والتبليغوهو الراجح لأن الغالب في تصرفه 

امة فلا يجوز لأحد أن يحيي إلا بإذن  بالإم أو كونه تصرفا منه ،والنادر إلى الغالب أولى

  .)٢ (" وهو مذهب أبي حنيفة،الإمام

  المطلب السادس
   مراجعات الصحابة للنبي

 والمتابعة لأفعاله كما ،  الطاعة لأوامر النبي رضوان االله عليهمكان نهج الصحابة

غيره، ومن ذلك  في شيء فخالفوه ل بحكم النبي وا ما علممسبق تقريره، كما أثبت الحوادث أنه

 حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف ، لم يكن يأخذ الجزية من المجوسبن الخطاب اأن عمر 

  أن رسول االلهرجوتواترت أفعالهم على ذلك حتى قال الشافعي.)٣( أخذها من مجوس ه ": 
 ،إليههى تن وا، إِلَّا قبل خَبرهول االله رس أخبر عن  أحداًالصحابة ولا التابعين أعلم من ولا

  .)٤ ("ك سنةذلأثبت و

                                                
من أَعمر ( بلفظ ١٠٦، ص٣، ج)٢٣٣٥(، باب من أحيا أرضاً مواتاً،  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المزارعة) ١(

 .)أَرضا لَيستْ لِأَحد فَهو أَحقُّ
  .٢٠٧ ص ١، جالفروق القرافي، )٢(
 .٩٦، ص٤، ج)٣١٥٧-٣١٥٦(لجزية والموادعة مع أهل الحرب،  البخاري في صحيحه، كتاب الجزية، باب اانظر )٣(
، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ٣، طمفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  نقله) ٤(

 .٣٤م، ص١٩٨٩-هـ١٤٠٩



 

 

٨٩

 

وتعظيمهم لأوامره    الصحابة للنبيويصف عروة بن مسعود في صلح الحديبية توقير

محمدا، واللَّه إِن  واللَّه إِن رأَيتُ ملكًا قَطُّ يعظِّمه أَصحابه ما يعظِّم أَصحاب محمد  (:فيقول

  .)١( )إِلَّا وقَعتْ في كَفِّ رجلٍ منْهم، فَدلَك بِها وجهه وجِلْده، وإِذَا أَمرهم ابتَدروا أَمرهتَنَخَّم نُخَامةً 

فقد تكون هذه المراجعة  ،)٢( نقول هذا تأسيساً ومنطلقاً لفهم مراجعة الصحابة للنبي 

كَانَتْ لاَ تَسمع شَيئًا  (الله عنها فقد ، ومن ذلك ما يروى عن عائشة رضي اعلى سبيل الاستفهام

 النَّبِي أَنو ،رِفَهتَّى تَعح يهتْ فعاجإِلَّا ر ،رِفُهلاَ تَع َقَال: ذِّبع بوسح نائِشَةُ .مفَقُلْتُ: قَالَتْ ع: 

 إِنَّما ذَلِك العرض، ولَكن من :فَقَالَ:  قَالَتْ)٣( M     S  R  Q  PL :أَولَيس يقُولُ اللَّه تَعالَى

كلهي ابسشَ الح٤( )نُوق(.  

، ومن )٥( من المصالح الشرعيةتعم الحاجة إليهوقد تكون المراجعة طلباً للتخفيف في أمر 

: قَالَ  عنِ النبي  فعن ابن عباس . عند تحريمه لمكة  للنبي  مراجعة العباسأمثلته 

)اللَّه مرا حخْتَلَى خَلاَهارٍ، لاَ ينَه نةً ماعلَّتْ لِي سي، أُحدعب دلاَ لِأَحي، ولقَب دلَّ لِأَحتَح كَّةَ فَلَمم 

فرعا إِلَّا لِملاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُها، وهديص نَفَّرلاَ يا، وهرشَج دضعلاَ يو.اسبإِلَّا ا:  فَقَالَ الع رلإِذْخ

  .)٦ ()إِلَّا الإِذْخر :لِصاغَتنَا وقُبورِنَا؟ فَقَالَ

                                                
 مع أهل الحرب وكتابة  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة)١(

  .١٩٣، ص٣، ج)٤١٧٨(الشروط، 
  .١١٦، ص٨، جلسان العربانظر ابن منظور،  .المحاورة ورد الكلام على قائله: المقصود بالمراجعة )٢(
  .٨سورة الانشقاق، الآية  )٣(
، )١٠٣(، من سمع شيئاً فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه، باب العلم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )٤(
 صحيحه، مسلم فيو ،١١١، ص٨، ج)٦٥٣٦(، من نوقش الحساب عذب ، باب الرقاقكتاب و ،٣٢، ص١ج

  .١٤٩١، ص )٢٨٧٦( ، باب إثبات الحساب، الجنة وصفة نعيمها وأهلهاكتاب
  .٤٩ ص٤، جفتح الباريانظر ابن حجر،  )٥(
لا يحل باب و، ١٤، ص٣، ج)١٨٣٣(، حرم اللا ينفر صيد، باب حج أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب ال)٦(

  وغيرها،٦٠، ص٣، ج)٢٠٩٠(، الصواغما قيل في ، باب البيوعكتاب و، ١٤، ص٣، ج)١٨٣٤(، القتال بمكة
  .١٤٩١، ص )١٣٥٣( ،..تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها إلّا لمنشد باب الحج،  صحيحه، كتابمسلم فيو



 

 

٩٠

 

 كما سبق لحروب التجهيز لكما في جانب شأن يداخله الاجتهاد،وقد تكون المراجعة في 

و أَذنْتَ يا رسولَ االلهِ، لَ: لَما كَان غَزوةُ تَبوك أَصاب النَّاس مجاعةٌ، قَالُوا (:، ومن ذلك مثلاًالقول

يا رسولَ االلهِ، : فَجاء عمر فَقَالَافْعلُوا،  : لَنَا فَنَحرنَا نَواضحنَا، فَأَكَلْنَا وادهنَّا، فَقَالَ رسولُ االلهِ

،مهادولِ أَزبِفَض مهعاد نلَكو ،رلْتَ قَلَّ الظَّهفَع إِن هلَيع مااللهَ لَه عاد ثُم لَّ االلهَ أَنلَع ،كَةرا بِالْب

  .)١ ()نَعم: يجعلَ في ذَلِك، فَقَالَ رسولُ االلهِ 

 تستفسرا ، فقد عندما سألها الرجوع لزوجها بعد عتقهالنبي ل بريرة ةراجعفي مكما و

 على سبيل الوحي والأمر أم على سبيل الاجتهاد والشفاعة؟  هوهل عن مخرج كلام النبي 

 مغيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُر إِلَيه يطُوفُ خَلْفَها :ن زوج برِيرةَ كَان عبدا يقَالُ لَه إَ(: قالن ابن عباس فع

 فَقَالَ النَّبِي ،هتيلَى لِحيلُ عتَس هوعمدي وكبيٍاسلِعب  : يثغم بح نم بجأَلاَ تَع ،اسبا عي

رِيريثًابغةَ مرِيرغْضِ بب نم؟ةَ، و فَقَالَ النَّبِي : هتعاجر ي؟ قَالَ:  قَالَتْ.لَونرتَأْم ولَ اللَّهسا ري :

ا أَنَا أَشْفَعيه:  قَالَتْ،إِنَّمةَ لِي فاجيظهر أن تصرفات النبي الحديثوهذا  .)٢( )لاَ ح   جانب

ية لا عن جانب الوحي، فهي من باب تصدر عن جانب البشر  اجتهاديةالشفاعة بين الناس

، فالحديث يحث على رجع بريرة لزوجها وليست على وجه الإلزام لذا لم ت،الإصلاح بين الناس

   . أم عن غيره سواء أصدرت عن النبي الشفاعة الحسنة، ولا يوجب على المشفوع عنده قبولها

جانب بشري اجتهادي يمكن دل أحياناً على ت النبي   أن مراجعة الصحابةيتبينوهكذا 

في مجال الاجتهاد في تطبيق أمر االله في واقع الحياة، وجواز الاجتهاد فيه محل اتفاق إدراجه 

وليس فيها أي ، ولا رفضاً للشرع،   معصيةً لأوامره في هذه المراجعةليس وبين العلماء،

   .نةنفي حجية السعلى دلالة 

                                                
ن لقي االله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار، مباب ، الإيمان في صحيحه، كتاب مسلم أخرجه )١(
  .٤١، ص)٢٧(
  .٤٨، ص٧ج، )٥٢٨٣(،  في زوج بريرة شفاعة النبي، باب  الطلاق  في صحيحه، كتابأخرجه البخاري )٢(



 

 

٩١

 

  المبحث الثاني

   والعصمةبشرية النبي بين الحدود  

، بشريته ب صلة العصمة درسأس، وسأعرض في هذا المبحث لمفهوم عصمة النبي         

 بدعوى التعارض مع الأحاديث الصحيحةفي  تأسيساً للرد على من طعن وحدود كل منهما،

  :العصمة

  الأولالمطلب 
  مفهوم العصمة

العصمة في كَلَامِ :" ذكرها ابن منظور فقال يعود مفهوم العصمة في اللغة إلى عدة معانٍ،

 ..منَعه ووقَاه: عصمه يعصمه عصماً. أَن يعصمه مما يوبِقُه: وعصمةُ اللَّه عبده. المنْع: الْعربِ

. . بلُطْفه من المعصيةواعتَصمتُ بِاللَّه إِذَا امتنعتَ. عصمتُه فانْعصم: يقَالُ. الحفْظُ :والعصمة

:  والعصمةُ..الامتساك بِالشَّيء: صاموالاعت. المانع الْحامي: والعاصم. المنَعةُ: العصمةُو

  .)١("القلادةُ

، وبين هذه المعاني وشائج )٢(فيما ذهب الزجاج الى أن أصل العصمة في اللغة هو الحبل

 فيحفظه ويمنع ضياعه، والقلادة حبل يحفظ الجواهر ويمنع واضحة، فالحبل يربط فيه الشيء

الْعين والصاد والْميم أَصلٌ واحد صحيح يدلُّ علَى  :" يقول ابن فارس.سقوطها ويقي من ضياعها

ةملَازمنْعٍ ومو اكسي. إِمنَى فعالْموداحنًى وعم كُلِّه ٣(" ذَلِك(.  

معاني جاءت العصمة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ومن الأمثلة وبهذه ال

�  M   :على ذلك قوله تعالى على لسان ابن نوح عليه السلام عندما دعاه أبوه لركوب السفينة

                                                
 .بتصرف ٤٠٥ – ٤٠٣، ص ١٢، جلسان العربابن منظور، ) ١(
 .١٥٩، ص ٥، ج معاني القرآن وإعرابهانظر الزجاج، ) ٢(
 .٣٣١، ص ٤، ج معجم مقاييس اللغة ابن فارس، )٣(
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  ¹    ¸  ¶  µ   ́  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §¦   ¥  ¤  £     ¢  ¡

ºL)حفظه ويمنعه من الغرق في الماءفابن نوح ظن أن الجبل ي، )١.  

الحفظ من الوقوع في :  تدور على معان ثلاث، أولهاوفي الاصطلاح فعصمة النبي 

: المعاصي مع القدرة عليها، وهذا المعنى الذي دارت عليه تعريفات العلماء للعصمة، ومن ذلك

 حفْظُهم :-لسلاموا الصلاة  على نبينا وعليهم- الأنبياء عصمة:" تعريف ابن حجر حيث يقول

  .)٢ ("ال السكينةزنإ و،ي الأمور والثَّبات ف، والنُّصرة،م بِالْكمالَات النَّفيسة وتَخْصيصه، النَّقائصمن

هي لطف من االله تعالى يحمل النبي على فعل الخير، :" وتعريف الخفاجي لها حيث قال

   .)٣ ("لاءويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقاً للابت

 فهي لا تسلب النبي ، مع قدرتهم على ارتكابها)٤(فالأنبياء معصومون من المعاصي

 فقد عرفها ،اختياره، ولا تقيد قدرته، ولا يصح تعريف بعض العلماء لها بما يفيد خلاف ذلك

 ومثل هذا التعريف يخرج النبي عن .)٥("سلب القدرة على المعصية" الكمال ابن الهمام بأنها 

 لاختلاف الطبيعة بين النبي وأتباعه، ولما ؛مة اختياره بشراً، ويجعل الاقتداء به غير ممكنحك

كان للنبي فضل في امتناعه عن المعاصي، كما أن هذا يخالف سياق حياة الأنبياء الدال على 

قدرتهم على ارتكاب المعاصي، ومن ذلك طلب يوسف عليه السلام من االله أن يصرف عنه كيد 

[   ^  M :  قال تعالى على لسان يوسف.خوفاً من وقوعه في المعصيةالنسوة    \  [  Z  Y

                                                
 .٤٣ ، الآيةهود سورة  )١(
 .٥٠٢  ص١١، جفتح الباريابن حجر،  )٢(
م، بدون طبعة، دار الكتاب ٤، نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض  الخفاجي، شهاب الدين أحمد،)٣(

  . بتصرف٣٩  ص٤العربي، بيروت، بدون تاريخ نشر، ج
م، مكتبة الثقافة ١، ١، طعصمة الأنبياء، ) ه٦٠٦( انظر تفصيل أدلة العصمة عند الرازي، فخر الدين )٤(

 . فما بعدها٤٢م، ص١٩٨٦-ه١٤٠٦الدينية، القاهرة، 
  .١٤٣٦، ص ٣، جلمرداويل ، متن التحبير شرح التحريرالتحرير في أصول الفقه الكمال،  ابن)٥(



 

 

٩٣

 

       j  i  h     g  f        e  d  c   b   a`     _L )فلو كان مسلوب القدرة على ،)١ 

  . ولما خشي على نفسه الوقوع في المعصية،المعصية لما طلب هذا الطلب

، وجعل  بياء، فقد أمرنا االله بالاقتداء بالنبيوهذه العصمة شرط لوجوب الاقتداء بالأن

 ليصلح أن يكون ، فوجب في حقه العصمة من المعاصي،تباعه سبباً في نيل محبة االله تعالىا

  .ن بتقليده في المعصيةتداء والاتباع، وإلّا لكنا مأموريمحلاً  للاق

تبليغ الرسالة من  معصوم في العصمة في التبليغ، فالنبي : والمعنى الثاني للعصمة هو

الكذب على االله تعالى، أو التحريف في الرسالة، أو كتمان شيء منها، أو الزيادة عليها، والأدلة 

'   M :على هذه العصمة من الكتاب الكريم كثيرة، منها قوله تعالى   &%  $   #  "  !

 >  =  <;  :  9  8  7      6   5  4  3  21  0  /   .  -  ,  +      *   )  ( 

    K     J  I  H  G   F  E         D  CB  A  @  ?L  )فقد أمر االله تعالى نبيه ،)٢   أن يرد

على من طالبه بتبديل القرآن بعدم قدرته على ذلك، وأنه مكلف بتبليغه كما جاء، وإن خالف فإن 

M       Y  X  W   V :له العذاب الأليم، كما تهدده االله بالهلاك إذا تقول على االله تعالى فقال سبحانه

    j     i   h   g     f  e  d       c  b   a  `  _  ^  ]  \  [     ZL )وبما أنه ثبت ، )٣

 للمتوعد عليه، فقد عصمه االله  دل ذلك على عدم ارتكاب النبي ،قطعيا عدم تحقق الوعيد

 ،ها في المعنى الأولتعالى من الخيانة في التبليغ، وهذه العصمة جزء من العصمة السابق ذكر

 لأنها ؛، وإنما جاء تخصيص هذه العصمة بالذكرفالكذب معصية عصم االله تعالى منها نبيه 

                                                
 .٣٣ ، الآيةيوسفسورة  )١(
 .١٥ ، الآيةيونسورة س )٢(
 .٤٧- ٤٤، الآيةالحاقةسورة  )٣(



 

 

٩٤

 

 وطريق التيقن من حجية الأحكام، وعدم وجودها سبيل للتشكيك في ثبوت ،سبيل القبول بالشرع

  .)١ (ء في التبليغالأحكام، وسبب لعدم العمل بها، ومن هنا فقد أجمع العلماء على عصمة الأنبيا

 من القتل حتى يبلغ حفظ االله تعالى لنبيه : والمعنى الثالث من معاني العصمة هو

M  Z  YX  W  V: الرسالة كاملة، قال تعالى   U    T  S  RQ  P   O  N  M  L  K  J  

    d  c  b  a  `  _  ^]  \    [L)فقد تكفل االله تعالى بحفظ نبيه ،)٢  ومنع الكفار ،

 من القتل دون غيره من  النبي حفظ وتخصيص هذه العصمة بمن قتله حتى يبلغ رسالته،

 لشتى صنوف الإيذاء النفسي والبدني في سبيل دين االله، ومن ذلك ما  لثبوت تعرضه ،الإيذاء

حد،  كُسرتْ رباعيتُه يوم أُن رسولَ االلهِ إَ( :قال   بن مالك فعن أنس.تعرض له يوم أحد

هأْسي رف شُج٣ ()و(.  

 أَنَّه غَزا مع رسولِ  (: ومن الأحاديث الدالة عليها ما جاء عن جابر بن عبد االله

ه  قَفَلَ معه، فَأَدركَتْهم القَائِلَةُ في واد كَثيرِ العضاه، فَنَزلَ رسولُ اللَّقبلَ نَجد، فَلَما قَفَلَ رسولُ 

، ولُ اللَّهسلَ ررِ، فَنَزبِالشَّج لُّونتَظسي قَ النَّاستَفَرو  ةرمتَ سنَا )٤(تَحمنو ،فَهيا سلَّقَ بِهعو 

 ولُ اللَّهسةً، فَإِذَا رمنَوَفَقَال ،ابِيرأَع هنْدإِذَا عونَا، وعدي  :س لَيطَ عذَا اخْتَره أَنَا إِني، وفي

  ولَم يعاقبه - ثَلاَثًا -اللَّه، : من يمنَعك منِّي؟ فَقُلْتُ: نَائِم، فَاستَيقَظْتُ وهو في يده صلْتًا، فَقَالَ

لَسج٥ ()و(.  

                                                
م، دار الفكر ٢،الشفا بتعريف حقوق المصطفى،) هـ٥٤٤ت (نقل الإجماع القاضي عياض، أبو الفضل ابن موسى )١(

  .، وغيرهما٤١، صعصمة الأنبياء، والرازي، ١٤٤ ص٢ م، ج١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩الطباعة والنشر والتوزيع،
 .٦٧لآية، االمائدةسورة  )٢(
  . باختصار٩٥٨، ص )١٧٩١(باب غزوة أحد،   أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد ،)٣(
 .٤٩٧ ص٢، جغريب الحديث، ابن الجوزي،  كل شجر لَه شوك: والعضاة،هي شجر من الْعضاة:  السمرة)٤(
، ٤ج، )٢٩١٠(جرِ في السفَرِ عنْد القَائِلَة، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب من علَّقَ سيفَه بِالشَّ) ٥(

باب غَزوة بني و ،١١٥-١١٤، ص٥ج، )٤١٣٦- ٤١٣٥ (غزوة ذات الرقاع،باب وكتاب المغازي،  ،٤٠-٣٩ص
 رين،صلاة المسافمسلم في صحيحه، كتاب و  ،١١٦، ص٥ج، )٤١٣٩ (،المصطَلق، من خُزاعةَ، وهي غَزوةُ المريسيعِ



 

 

٩٥

 

 فقد ثبت في القرآن الكريم ، الأنبياءوليست عامة لكل لنبي وهذه العصمة خصوصية ل

)  M : نبياء، ومن ذلك قوله تعالى عن بني إسرائيلقتل بعض الأ   '  &  %  $  #  "  !

    7  6  5    4  3     2  1  0  /  .  -   ,+  *  )L)كما أمر )١ ،

 أن يسأل اليهود عن قتلهم لأنبيائهم عند ادعائهم الإيمان بما أنزل االله تعالى سيدنا محمداً 

̂   _M   :عليهم، قال تعالى  ]  \  [  i   h  g  f  e    d  c  b  a   `  

  y               x  w  v  u  t  s  r  q  p  on  m   l  k  jL )٢(.  

 فلو قتل دون تبليغ ،خاتم النبيين  لكونه ، ظاهرةتخصيصه بهذه العصمة والحكمة من 

 الأنبياء  بخلاف من سبقه من،ما وصل الحق للأمة كاملاًلالرسالة كاملة لبقي الدين ناقصاً، و

   . فلو قتل نبي بعث االله غيره ليكمل رسالته،الذين تعاقبوا في أممهم

  المطلب الثاني

   والعصمةبشرية النبي 

فإن العصمة ، يظهر من استعراض معاني العصمة عدم تعارضها مع بشرية النبي 

على من المعاصي حفظ من االله تعالى لأنبيائه لا يخرجهم عن بشريتهم، فهم بشر قادرون 

ارتكاب المعاصي، ولو حرموا القدرة على إتيان المعاصي لخرجوا عن الصلاحية للاقتداء 

 شأنهم شأن سائر الناس، ولو فقدوا هذه ،والتأسي بهم، وهم مطبوعون على الشهوات البشرية

  .الشهوات لما كان لهم في امتناعهم عنها مزية أو فضل

                                                                                                                                          
، تَوكُّله علَى االلهِ تَعالَى، وعصمة االلهِ تَعالَى لَه من النَّاسِ، وكتاب الفضائل، باب ٤٠٠ص ، )٨٤٣( صلاة الخوف،باب 
 .غَورثُ بن الحارِث واسم الأعرابي .١٢١١ص

 .١٨١، الآيةآل عمرانسورة  )١(
 .٩١، الآيةالبقرةسورة  )٢(



 

 

٩٦

 

سالة ضرورة اقتضتها نبوته، لم تسلبه  في التبليغ وحفظه من الكذب في الروعصمته 

القدرة على الاختيار بين الصدق والكذب، وإلّا لخرج من دائرة التكليف في هذه المسألة، ولما 

  . لتحذير االله له من التقول عليهاحتاج النبي 

 فهي تعني حفظ االله له، ومده في ؛ من القتل لا تتناقض مع بشريتهكما أن عصمته 

تمامه مهمته التي اصطفاه االله تعالى لأدائها، ولا تعني اختلافه عن غيره من أجله إلى حين إ

 بعد الخلق في جريان حكم االله تعالى عليهم بالموت، فغاية ما في الأمر أن االله جعل أجل نبيه 

  . استكماله لرسالته

 معصوم عن الوقوع ليس في مفهوم العصمة في الكتاب والسنة ما يدل على أن النبي و

 كما سبق بيانه، وهذا  في السهو مطلقاً، بل إن الآيات والأحاديث تدل صراحة على نسيان النبي

لَأَطُوفَن : قَالَ سلَيمان بن داود نَبِي االلهِ( : قوله النسيان جرى على غيره من الأنبياء، ومن ذلك

: - أَوِ الْملَك -بِغُلَامٍ يقَاتلُ في سبِيلِ االلهِ، فَقَالَ لَه صاحبه اللَّيلَةَ علَى سبعين امرأَةً، كُلُّهن تَأْتي 

  .)١ ()إِن شَاء االلهُ، فَلَم يقُلْ ونَسي، فَلَم تَأْت واحدةٌ من نسائِه إِلَّا واحدةٌ جاءتْ بِشقِّ غُلَامٍ: قُلْ

لى حفظه من نسيان ما يوحى إليه حتى  من النسيان مقتصرة ع  وإنما عصمة النبي 

 يكرر ما ينزل عليه من الوحي خشية أن يبلغه، وهذا جزء من العصمة في التبليغ، فقد كان 

 M        Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   ÊL :  فنزل قوله تعالى،ينساه

§     M :، قال تعالىساه متكفل بجمعه في صدره فلا ينأن االله يطمئن النبي  )٢(   ¦   ¥L )٣(.

                                                
 ،٣٩، ص٧ج، )٥٢٤٢(، لأطوفن الليلة على نسائي: ب قول الرجل، باالنكاحصحيحه، كتاب  في أخرجه البخاري )١(

 باب الأيمان،مسلم في صحيحه، كتاب و ،١٤٦، ص٨ج، )٦٧٢٠ (الاستثناء في الأيمان،باب وكتاب كفارات الأيمان، 
 . واللفظ له٨٧١ص ، )١٦٥٤( الاستثناء،

 .١٨-١٦، الآية  القيامة سورة)٢(
  .٦على، الآية الأ سورة) ٣(
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   الثالثالفصل 

  حاديث الأالطعون في 

   النبية تعارضها مع بشري بدعوى

  :وفيه عشر مباحث

  .               عموماًالصحيحين حاديث أالطعون في حجية : تمهيد

  .            الطعون في أحاديث المعجزات الحسية: الأولالمبحث 

  .لطعون في أحاديث الطب النبويا: الثانيالمبحث 

  .الطعون في أحاديث الإخبار عن الغيب: الثالثالمبحث 

  .               الطعون في أحاديث خصائص النبي : الرابعالمبحث 

  .             لغيرهالطعون في أحاديث دعاء النبي : الخامسالمبحث 

  .الطعون في أحاديث التبرك بالنبي : السادسالمبحث 

  . الشفاعةالطعون في أحاديث: السابعمبحث ال

   .رؤيةالالطعون في أحاديث : الثامنالمبحث 

  .أسماء النبي الطعن في حديث : التاسعالمبحث 



 

 

٩٨

 

  تمهيد

  اً عموم الصحيحينالطعون في حجية أحاديث 

 الشريف  ومن قبلهم المستشرقون إلى الطعن في الحديث النبوي"منكرو السنة"ذهب 

بناء على عدد من الشبهات التي أثاروها حول السنة  نها أحاديث الصحيحين،عموماً، ومن ضم

 لأنه اجتهاد ،النبوية، ومن هذه الشبهات دعوى أن الحديث النبوي ليس وحياً، ولا يجب العمل به

  :، ومناقشتهاات هذه الشبهبيانوفيما يلي . بشري يمثل تأريخاً لعصر النبوة

  الأولالمطلب 

  النبوي ليس وحياً  دعوى أن الحديث 

،  هو الوحي الوحيد الـذي نـزل علـى النبـي              الكريم  أن القرآن  "منكرو السنة " رىي

فالحديث عندهم ليس وحياً، بل اجتهاد بشري، وعده وحياً نوع من الشرك، ويمكن تقـسيم هـذه                 

  :  ثلاثة محاورإلىالشبهة 

  : له خصائص القرآنالحديث النبوي ليس وحياً، لأنه كلام بشري ليس: المحور الأول

الحديث النبوي لـيس وحيـا    وحي منزل؟ هل الحديث النبوي:" )١(قال زكريا أوزون) ١

   .)٢("يقرأه المسلم عند أدائه فروض صلاته قرآنًا" نصه" ولو كان كذلك لأصبح متنه ،منزلاً

لو كان الحديث وحيا فهو قرآن، وإن لم يكن وحياً فلـيس مـن              :" )١(وقال ابن قرناس  ) ٢

  .)٢ (" تعالىين االلهد

                                                
 زكريا أوزون كاتب سوري معاصر لم أقف على ترجمة مفصلة له، من منكري السنة كلياً كما يظهر من كتابه جناية )١(

 .البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثين

نان،  لب- ، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت١، طجناية البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثين أوزون، زكريا، )٢(
 .١٤م، ص ٢٠٠٤



 

 

٩٩

 

لـيس هنـاك    :" وقال أحمد صبحي منصور بعد أن تحدث عن إعجاز القرآن الكريم          ) ٣

ومع ذلـك يقولـون إن االله أوحـى    .. مثيل للقرآن، وليس هناك مثيل لأي سورة من سور القرآن  

  .)٣( " فأين ذلك المثيل إذا كان االله تعالى قد نفى وجوده؟، القرآن ومثله معهللنبي 

 والصحابة رضـوان االله علـيهم لـم       أن النبي   نلاحظ  :" )٤(محمد شحرور . قال د و) ٤

 واستدل لذلك بعدم كتابتهـا ككتابـة    .)٥ ("يعتبروا في وقت من الأوقات أن الأحاديث النبوية وحي        

  .القرآن

إن الـرجم   : قد يقول قائل  :" ويقول السيد صالح أبو بكر طاعناً على أحاديث حد الزنا         ) ٥

أُوتيـتُ الْقُـرآن    :( قـال   حديث مزعوم أيضاً يقول إن النبي        إلى استنادا   النبي   إلىقد جاء   

 هعم ثْلَهمأين ذهب هـذا     ..أين يوجد هذا المثل للقرآن الكريم؟     : ، ولهؤلاء نوجه هذا السؤال    )٦ ()و 

فـي أي   ف،المثل؟ وإذا كان القرآن مدوناً محفوظاً في المصاحف دون اختلاف بين القراء جميعـاً   

 وحيا من االله، ثم      النبي   إلى كيف يكون شيئاً محدداً وجاء       .. المثل الآخر؟    سجل دون النبي    
                                                                                                                                          

ابن قرناس كاتب سعودي معاصر يكتب تحت اسم مستعار، له نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي كالفايسبوك، له  )١(
، ينكر السنة مطلقاً، وهو من كتاب " تحليل مواقف الناس من الدين وتعليلها:سنة الأولين "، وكتاب"الحديث والقرآن" كتاب

 ".أهل القرآن" موقع منكري السنة المسمى

 .٢١م، ص٢٠٠٨ ألمانيا، -م، منشورات الجمل، كولونيا١، ١، طالحديث والقرآنابن قرناس،  )٢(

 -، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت١، طالقرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلاميمنصور، أحمد صبحي،  )٣(
 . باختصار٢٣م، ص٢٠٠٥لبنان،

م، حاصل على الدكتوراه في الهندسة المدنية، له كتاب موسوم ١٩٣٨نة  محمد شحرور كاتب سوري معاصر مولود س)٤(
، ينكر حجية السنة النبوية الشريفة، وينحى "السنة الرسولية والسنة النبوية" ، وكتاب  "الكتاب والقرآن قراءة معاصرة" بـ

 .منحى الحداثيين في تفسير القرآن دون استناد إلى ضوابطه العلمية المعروفة  

 .٥٤٦م،  ص١٩٩٠ سوريا،-، الأهالي للطباعة والنشر، دمشق١، طالكتاب والقرآن قراءة معاصرة رور، محمد،  شح)٥(

، )الحميد عبد الدين محي محمد تحقيق(م، ٤  بدون طبعة،،السنن  ،)هـ٢٧٥ت ( سليمان بن الأشعث ،أخرجه أبو داود )٦(
وأحمد، ابن حنبل  ،١٨٩ ص١ج ن بترتيب ابن بلبان،صحيح ابن حباابن حبان، و ،٢٠٠ص٤ جالمكتبة العصرية، بيروت،

 ( م،٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١، مؤسسة الرسالة،)تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون(، ١م، ط٤٥ ،المسند ،)هـ٢٤١ت (
تحقيق حمدي بن (، ٢ط المعجم الكبير، ،)هـ٣٦٠ت (الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد ، ٤١٠ ص٢٨، ج)١٧١٧٤

، )٢٨٧٠(صححه الألباني في الصحيحة : صحيح حديث. ٢٨٣ ص٢٠كتبة ابن تيمية، القاهرة، ج، م)عبد المجيد السلفي
 رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، فمن إسناده صحيح: الأرنؤوط، وقال ٨٧١ ص٦ج

 .رجال أبي داود والنسائي، وهو ثقة



 

 

١٠٠

 

M       P    O : الكتب على أكبر وأعظم صور الاختلاف، واالله تبارك وتعالى يقول          نجده مدونا في تلك   

  X  W  V   U  T   S  R    QL)٢ (" )١(.  

 لم يكن يتبع حـديثاً      -  أي النبي    –إنه  :" السنة فقال  وجود   )٣(عز الدين نيازي  نفى  ) ٦

  .)٤(  "خاصاً به، ولا سنة خاصة به

  :دراسة الطعن

 أو صوبه الوحي فعاد إلى الوحي،       ، أو اجتهاد أقره   ،سبق تقرير أن السنة إما وحي     : أولاً

<  ?   M :تعـالى تباع بنص القرآن الكريم، قال       فهي واجبة الا   ،إنها لم تكن وحياً   : ولو تنزلنا وقلنا  

     L  K  J  IH    G  F  E   D  C   B  A             @L )تعالى فـي هـذه      ، فقد أمر االله   )٥ 

 دون قصر له على القرآن دون السنة، وعلى هذا انعقـد إجمـاع              تباع النبي   الآية المسلمين با  

  .العلماء

 يوحى إليه غيـر     نبي  يثبت القرآن الكريم أن الوحي ليس محصوراً فيه فقط، فال         : ثانياً

  :القرآن، والأدلة على ذلك كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر

                                                
 .٨٢ الآية النساء، سورة )١(
، بدون رقم طبعة أو الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منهاد صالح،  بكر، السي أبو)٢(

 باختصار، ومؤلف الكتاب مصري كان ينتمي إلى جماعة أنصار السنة، قبل أن يصدر ١٨٣ ص١دار أو تاريخ نشر، ج
 عليها فيرد تلبخاري بدعوى دخول الإسرائيلياهذا الكتاب الذي منعته لجنة البحوث الأزهرية لتشكيكه بصحة أحاديث ا

الأحاديث الصحيحة التي يستشكلها عقله دون استخدام المنهج العلمي الحديثي في دراستها،  انظر ترجمته عند مصطفى، 
 ،دراسة نقدية :القرآن مخالفةبدعوى الخاصة بأسباب النزول والتفسير طعون المعاصرين في أحاديث الصحيحين 

 .٢٠-١٩ص

 ينتمي إلى مدرسة منكري السنة مطلقاً له ، "البرهان" دين السلطان  كاتب سوري معاصر له كتابنيازي عز الدين )٣(
الناطق باسم من يسمون القرآنيين، يذهب إلى أن الحديث النبوي كله مختلق إرضاء " أهل القرآن" مشاركات على موقع 

 .للحكام في صدر الإسلام
 سوريا، وبيسان للنشر والتوزيع، -، الأهالي للطباعة والنشر، دمشق١، ط" البرهان" السلطان دينعز الدين، نيازي، ) ٤(

 .٢٨٦م، ص١٩٩٧بيروت، 
  .٣١ سورة آل عمران، الآية )٥(
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  M    Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í          Ì  Ë:يذكر القرآن الكريم صوراً للوحي في قوله تعالى       _ ١

     á  à     ß  ÞÝ  Ü   Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓL )ــور ،)١ ــب جمه ــد ذه  وق

 وهـو قـسيم     ،)٢ (بالإلهام والإلقاء في الروع يقظة أو منامـاً       ) وحياً( فسير قوله   المفسرين  إلى ت   

 وليس قسماً له، وهذا يثبـت       ، وهو جبريل عليه السلام الذي نزل بالقرآن       ،للوحي بواسطة رسول  

  .الوحي بخلاف القرآن

ا حي، وقد أوحى االله تعالى بهذه الـصورة لـسيدن   وإن رؤيا الأنبياء    : سبق القول كما  _ ٢

 ) ٤(M  àß  Þ   Ý  ÜL :  فكان جواب إسماعيل عليه الـسلام      ،)٣(إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه     

 في المنام أنه يقصد بيت االله الحرام معتمراً أسرع ملبياً أمر            يثبت ذلك بجلاء، ولما رأى النبي       

¡  M :ولـه تعـالى    نـزل ق   ، وتأجلت العمرة للعام التالي    ،االله تعالى، وعندما انعقد صلح الحديبية     

   ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢

µ´º  ¹   ̧ ¶         »    À  ¿   ¾  ½  ¼  L )مؤكداً صدق كون رؤيـا النبـي         )٥  

  . خارج القرآن الكريم مثبتاً وجود وحي للنبي ، ومبشراً بتحقق هذه الرؤيا،اًوحي

 ـ       النبي  نص القرآن الكريم على أحكام شرعها       _ ٣ ذكر  بوحي من االله تعالى دون أن ي

M   H   G :الحكم في القرآن، ومن ذلك اتجاه المسلمين إلى بيت المقدس في الصلاة، قال تعـالى              

  _  ̂ ]    \  [  Z  Y    X  W  VU  T  S  R     Q  P  O  N  M  L       K  J  I

                                                
 .٥١ سورة الشورى، الآية )١(
 .٥٣ ص١٦، ج"تفسير القرطبي" الجامع لأحكام القرآن  انظر مثلاً القرطبي، )٢(
م، المكتبة العصرية، ١٥، البيان في مقاصد القرآن فتح، )هـ١٣٠٧ ت(مد صديق خان  مح، القنَّوجيانظر )٣(

  .٤٠٧ ص١١، ج  م١٩٩٢ -  هـ ١٤١٢بيروت، 
   .١٠٢ سورة الصافات، الآية )٤(
 .٢٧ سورة الفتح، الآية )٥(



 

 

١٠٢

 

  j  i   h  g  f  ed  c  b      a  `L )ية أضاف االله تعـالى القبلـة       ففي هذه الآ   )١

 هل وجدتم فـي  :"منكري السنة" فهو سبحانه من جعلها للناس، وهنا يمكن أن نسأل ،الأولى لنفسه 

القرآن الكريم آية تأمر بالتوجه تلقاء بيت المقدس؟ والجواب حتماً بالنفي، فالأمر بذلك جاء وحيـاً   

  . وحياً واجب الطاعة والانقياد فثبت بذلك كون السنة،من االله تعالى على لسان النبي 

 بتفاصـيل بعـض    يذكر القرآن الكريم أن االله تعالى كان يوحي إلى نبيه الكـريم             _ ٤

الأحداث التي كانت تدور من حوله دون أن يذكر نص هذا الوحي في القرآن، ومن ذلك إخبـار                  

@  M   B         A :تعـالى سبحانه و  بإفشاء إحدى زوجاته لسرٍ أمرها بكتمانه، قال         االله تعالى لنبيه    

  [  ZY  X  W  V  U  T  S   RQ  P        O  N  M  L  K  J    I  H  G   F  E  D  C

    ̂   ]  \L )فلو كان لا يوحى إلى النبي  )٢ لوجدنا هـذا  ،إلّا القرآن الكريم كما يزعمون 

  . الإخبار مسطوراً في آية من آيات القرآن

 وغيرهـا   ، والحج ، لمجمل القرآن في الصلاة     بتفصيل النبي    "سنةمنكرو ال "يأخذ  : ثالثاً

 بـوحي  من العبادات التي جاءت مجملة في القرآن، ويقرون أن هذه التفاصيل ثبتت عن النبي              

  .   من االله خارج القرآن، وبهذا يناقضون كلامهم في أن الوحي مقصور على القرآن

آن الكريم لا يستلزم أن تكون له كل خصائص         إن كون الحديث النبوي وحياً كالقر     : رابعاً

القرآن، فلا أحد ينكر أن الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل وحي من االله، ومع ذلك فهـي   

 لم يـوح إليـه   لا تشابه القرآن في خصائصه، فادعاء أن الوحي لا يكون إلا قرآناً، وأن النبي  

 وتعبد  ،ا أن تكون للسنة كل خصائص القرآن من إعجاز        إلا القرآن ادعاء ينقصه الدليل، ولو أردن      

  .  ولما كانت سنة، لكانت قرآناً، لنعدها وحياً،بتلاوتها وغيرها

                                                
  .١٤٣بقرة، الآية ال سورة )١(

  .٣، الآية التحريم سورة )٢(



 

 

١٠٣

 

 فمثلاً عندما تحدى االله تعـالى       ؛ من سياقها الصحيح   الآيات "منكرو السنة "يخرج  : خامساً

كان يخاطب مـن ينكـر    ، ونفى قدرتهم على ذلك،الناس أن يأتوا بمثل القرآن الكريم في إعجازه   

 السنة وحي، ولـم  أن ولم ينف ،، ولم يتطرق للحديث النبوي )١( أو يشك في صدق النبي       ،النبوة

، )أُوتيتُ الْقُرآن ومثْلَه معـه ):     يدع أحد أن السنة معجزة كإعجاز القرآن ، وعندما قال النبي          

المثليـة   ل به، ولم يقصد النبـي   في كونها وحي يجب العمنكان المقصود أن السنة مثل القرآ     

لِم لَم يكتب ككتابة القـرآن؟      : في الكم حتى نسأل أين هذا المثل؟ ولا في طريقة الحفظ حتى نقول            

 ،ولما نفى االله الاختلاف نفاه عن كتابه لا عن عموم الوحي، ولو وجد اختلاف بين حديث وآخـر     

ذا الاختلاف في علم مستقل من علـوم  فلا يعني ذلك أن الحديث ليس بوحي، وقد درس العلماء ه   

  .الحديث

 شحرور أن الصحابة لم يعدوا الحديث النبوي وحياً إدعـاء باطـل              محمد ادعاء: سادساً

والاقتداء بهديه، والأمثلة على ذلك أكثـر مـن أن    تباع سنة النبي اتناقضه سيرة الصحابة في    

 فتركه لغيره، ومن أمثلـة       النبي   يتسع المقام لذكرها، بل لم يثبت عن صحابي أنه بلغه حديث          

 في الدخول إلى الأرض التـي فـشا فيهـا           ذلك اختلاف الصحابة في عهد عمر بن الخطاب         

  . )٢(وانتهى الاجتهاد ، وحسم الخلاف،سارعوا للعمل به  فلما بلغهم نهي النبي ،الطاعون

فت بمكان بحيـث     سنة فهو من التها    عز الدين بأنه لم يكن للنبي       نيازي  ادعاء  : سادساً

    !سنة؟ ، فما الذي ألف الطاعن كتابه ليطعن فيه لو لم يكن له لا يحتاج إلى الرد عليه

  

  

                                                
  .١٩٨ ص١ج، ظيمتفسير القرآن الع ، انظر ابن كثير)١(

 .١١٨٧، ص)٢٢١٩( أخرج القصة مسلم في صحيحه، كتاب الطب، باب الطاعون والطيرة والكهانة، )٢(



 

 

١٠٤

 

  : الحديث النبوي اجتهاد بشري دعوى أن:المحور الثاني

 من السذاجة الاعتقاد أن بشراً يستطيع أن يأتي بما لم يأت بـه              أنه ابن  قرناس     يرى) ١

حتى لا يظن البعض أن مـا صـدر    عي أن النهي عن كتابة الحديث        ويد ..القرآن كدعم لدين االله   

   )١ (.نه لا يزيد عن كونه بشرأ من قول أو فعل هو جزء من دين االله، ويتناسوا  عن الرسول

 لم":" التشريع  فيوليس التطبيق في النبي  اجتهاد"منصور تحت عنوان أحمد قال ) ٢

 ،أوامره  وتطبيق،االله طاعة في يجتهد أن عليه كان  ولكن..التشريع في يجتهد أن للنبي  يكن

 أن المفهوم إن المؤمنين؟ من بعده جاء لمن التطبيق في يصلح اجتهاده هل ولكن.. شريعته وتنفيذ

 ،الزمـان والمكـان   وظروف ،البشرية لإمكاناته يخضع للنصوص الشرعية التطبيق اجتهاده في

فـي   التطبيقـي  وبالتالي فليس اجتهاده؛ ظروفنا عن بالتأكيد مختلفة وهى البشر، من حوله ومن

¨  ©  M  ®  ¬  «  ª  :تعالى يقول مثلا.بعده جاء من ولكل ،لنا ملزما ولعصره عصره

   ±  °  ¯L )النبي  اجتهاد كان )٢ للآية الكريمة طبقا العسكري والاستعداد التسليح في 

  .)٣("؟اعصرن بما يناسب دنجته أم عصرنا؟ في بذلك نتمسك فهل ، عصره بظروف محكوما

كيف نصدق أن يـشرع     :" حد الزنا تشريع   أبو بكر معقباً على أحاديث       صالحويقول  ) ٣

 ؛، وهو الذي عاش يخاف على نفسه من مخالفـة القـرآن  ..حد الرجم على جريمة الزنا     النبي  

   .)٤("فكار البشر أو تعديل من أ، تكملةإلى لا يحتاج ،لإيمانه ويقينه بأن القرآن جاء كاملاً تاماً

  

  
                                                

 .١٣، صالحديث والقرآنبن قرناس، نظر اا) ١(
 .٦٠سورة الأنفال، الآية ) ٢(
 .٧٨، صالقرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلاميمنصور، ) ٣(
 .باختصار ١٨١ص ١، جالأضواء القرآنيةأبو بكر، ) ٤(



 

 

١٠٥

 

  :دراسة الطعن

 الحكم الشرعي في المسائل التي      إلى يجتهد أحياناً للوصول     سبق إثبات أن النبي     : أولاً

فيعود اجتهاده للـوحي، وأن  ، أو ينقله لغيره،      إما أن يقره على اجتهاده      تعالى  وأن االله  ،تعرض له 

   .تباع في كل الأحوالوالان بالطاعة  والاستثناء هو الاجتهاد، وأننا مأمورو،لأصل هو الوحيا

 فهو بشر يـوحى إليـه،       ، ويتناسون نبوته   بشرية النبي    إلى "منكرو السنة "ينظر  : ثانياً

 أو تكملة   ، وليست دعماً بشرياً للقرآن    ،وعليه فإن الأحكام التي جاءت في السنة جزء من دين االله          

 : M  v    u   t  s  r  q  pمن أفكار البشر، بدليل  قول االله عز وجل في حق النبـي              

  xwL)كما أعطى االله النبي      )١ ،    صلاحية تشريع الأحكام فقـال  : M  H  G  F   E  D

  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M   L  K  J  I

  Z   YL)٢( .  

كمال القرآن الكريم لا ينفي صفة الوحي عن السنة النبوية، وكمال الدين في قولـه               : ثالثاً

ليس باكتمال نزول    )٣( M  VU  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  JL : لىتعا

  . بل باكتمال التشريع بمصدريه القرآن والحديث،القرآن فقط

، فما جاء في الـشرع      حجية الحديث  في التطبيق لا يتعارض مع       اجتهاد النبي   : رابعاً

ن عصر لآخر، ومثال الجهـاد  من أحكام واجب التطبيق في كل وقت، وأما الوسائل فقد تختلف م   

 فالآية تأمر بإعداد رباط الخيل كوسـيلة تناسـب عـصر    ؛الذي طرحه منصور حجة عليه لا له      

                                                
  .٣١، الآية آل عمران سورة )١(
  .١٥٧، الآية الأعراف سورة )٢(
  .٣، الآية المائدة سورة )٣(



 

 

١٠٦

 

 فـي  ، وما ينطبق عليها ينطبق على أحاديـث النبـي        )١( لا كحكم ثابت في كل عصر      ،التنزيل

 كما فعلـتم    ،صرناملائمة لع  القرآن كله بناء على ذكره وسيلة غير         المجال ذاته، فهل ننكر حجية    

  !  بالحديث النبوي؟

   : عن بشريتهدعوى أن العمل بالحديث النبوي شرك يرفع النبي : المحور الثالث

 غير القرآن فلا يمثل دين االله، فالدين ليس         لو ثبت عن الرسول     :" قال ابن  قرناس   ) ١

 M  d  cb  a   `    _   ̂ ]  \  g  f    e : ولا حتى ديناً للملائكة    ،ديناً لمحمد   

     i  hL )واتباع ما يقوله محمد     ،  )٢             من غير القرآن يعني أننا عبـدناه مـن دون االله، أو 

لأن اتباع تشريعات االله عبادة له سبحانه، واتبـاع تـشريعات غيـره     أشركناه في العبادة مع االله،  

  .)٣("عبادة للمشرع

ورفع له عن درجة     ،للنبي  عز الدين في كثير من أحاديث السنة تأليه         نيازي   يرى) ٢

 أو ،إن الوحيد الذي له حق التـرخيص والنهـي  :"  منها أحاديث الحلال والحرام، ويقول     ،البشرية

 وبنص في القرآن، أما أن نقـول عـن          ،التحليل والتحريم في دين القرآن هو االله سبحانه وتعالى        

د رأيتم صحة هذا الكلام في       لا حق له بذلك، وق      فهذا إشراك باالله واضح، فالنبي       ؛الرسول ذلك 

 حـرم   والموضوع كله لم يكن يتجاوز أن الرسـول          .)M   )(  '  &  %  $    #  "  !L )٤ :الآية

 وليس على الناس شرب ماء العسل عند أحد زوجاته، لكن االله لم يسكت حتى علـى                 ،على نفسه 

   .)٥(" فهم بالتالي سوف يقلدونه،قدوة للناس ذلك، لأنه يعلم أن الرسول 

                                                
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي ، ١ط ،تفسير المراغي، )هـ١٣٧١ ت( أحمد بن مصطفى ،المراغيانظر  )١(

  .٢٤ ص١٠، جم١٩٤٦ -هـ ١٣٦٥ مصر، ،وأولاده
 .٨٠الآية  سورة آل عمران، )٢(
 .١٨، صالحديث والقرآنابن قرناس، ) ٣(
  .١ سورة التحريم، الآية )٤(
 .٣١٣ صوانظر .٩٠٧، ص"البرهان"دين السلطان  عز الدين، )٥(



 

 

١٠٧

 

  :دراسة الطعن

، وانما عبادة الله تعـالى       ليس عبادة للنبي     اتباع التشريعات التي شرعها النبي      : أولاً

 كمـا هـو     – واتباعه، كما أن تعظيم الحجارة لذاتها وثنية، وتعظيمهـا           الذي أمر بطاعة نبيه     

  . بأمر االله تعالى توحيد في أعلى صور التسليم-الحال في الكعبة المشرفة 

 قرناس جاءت في الرد على النصارى الذين ادعوا ألوهيـة           إن الآية التي ذكرها ابن    : نياًثا

 فجاء القرآن يقرر أنه لا يمكن أن يرسل االله نبياً ثم يقوم هـذا النبـي بـدعوة                   ،عيسى عليه السلام  

    M  @  ?  C  B       A :  بدليل الآية التي سبقتها، قال تعالى      ،)١( أو الأنبياء  ،الناس إلى عبادة الملائكة   

  P  O   N  M  L     K  J  I  H  G  F     E  DL  )ولو كان الأمـر مرتبطـاً       )٢ ،

  . فهم لم يشرعوا للناس شيئاً، لما كان لذكر الملائكة معنى،بالتشريعات التي شرعها الأنبياء

قوعـه  جتهاد، وما استتبع ذلك من و      مساحة من الا   إن إعطاء االله عز وجل لنبيه       : ثالثاً

 جاء لحكم منهـا عـدم   ،في الخطأ وتصويب االله له، واختلاف خصائص القرآن الكريم عن السنة 

  .  ، وإبقائه في إطار بشريتهالوقوع في تأليه النبي 

 صلاحية تـشريع     أن االله تعالى أعطى نبيه       -كما ذكرنا قبل قليل    -ثبت بالقرآن   : رابعاً

 M   L  K  J  I  H  G  F   E  D   R  Q  P  O  N  M الأحكام

  Z   Y  X  W  V  U  T  SL)فسنه   )٣ ،   عليه،    ،للأحكام بأمر االله وليس افتراء 

العسل على نفسه  ليس داخـلاً         فتحريمه   ،وأما المثال الذي ذكره فلا ينطبق على السنة الشريفة        

  .تبه االله عليهفي سن أحكامٍ شرعية، وإنما هو امتناع شخصي عن تناول العسل، ومع ذلك فقد عا

                                                
، دار الكتب العلمية، ١، طلباب التأويل في معاني التنزيل، )هـ٧٤١ت(انظر الخازن، علاء الدين علي بن محمد ) ١(

 .٢٦٣ ص١ هـ، ج١٤١٥بيروت، 
 .٧٩ سورة آل عمران، الآية )٢(
  .١٥٧، الآية الأعراف سورة )٣(



 

 

١٠٨

 

 لأنه يعلم أن الرسـول  ؛عز الدين إن االله لم يسكت على فعل النبي  نيازي  قول  : خامساً

  ومنزلتها فـي الأمـة     ، فهم بالتالي سوف يقلدونه اعتراف صريح بالسنة النبوية        ، قدوة للناس ، 

 له النبي    كما أن فيه إقراراً بأن كل ما أح        .يناقض ما سبق وادعاه من عدم وجود سنة للنبي          

   . بدليل عدم معاتبته على تلك التشريعات التي سنها ؛أو حرمه في السنة وافقه االله عليه

  المطلب الثاني

   دعوى أن الحديث النبوي تاريخ

، وأحكامـه   أن الحديث النبوي ليس تشريعاً، وإنما تاريخ لحياة النبي        "منكرو السنة "يرى  

  :تلخيص هذه الشبهة للرد عليها في النقاط التالية ويمكن مرحلية تصلح لزمانها ومكانها،

:" )١(يقـول جمـال البنـا   .  ولـيس تـشريعاً  ، الحديث النبوي هو تاريخ حياة النبي  ) ١

 ذلـك  إلـى  وما   ، والركوب ، والسير ، والزي ، واللبس ، والشرب ،الأحاديث التي جاءت عن الأكل    

خبار عن واقع الحيـاة اليوميـة فـي       وإنما هي إ   ،من شؤون الحياة الدنيا لا تعد ملزمة في شيء        

  .)٢( "جزيرة العرب في القرن الأول للهجرة، وتؤخذ كجزء من التاريخ

، والأحداث التي وقعت في     الحديث عبارة عن تاريخ لحياة محمد       :" يقول ابن قرناس   و

ءه  للـزم بقـا    ، يشرع للناس بغير ما في القرآن      لو كان الرسول    :" ويقول أيضاً  .)٣ ("تلك الفترة 

                                                
ينكر السنة مطلقاً، له عشرات الكتب التي تناول فيها قضايا ، م ٢٠١٣ البنا كاتب مصري معاصر توفي عام جمال) ١(

يرى فيه " جناية قبيلة حدثنا: " فقهية مخالفاً لإجماع العلماء قاده إليها إنكاره للسنة مثل إنكار الحجاب وحد الردة، من كتبه
 .أن المحدثين ارتكبوا جناية بنقل السنة التي لا تعدو عن جزء من التاريخ ولا تعد تشريعاً

، دار الفكر الإسلامي ودار الطباعة الحديثة، القاهرة، ١، ط السنة ودورها في الفقه الجديد:نحو فقه جديدالبنا، جمال، ) ٢(
 .٢٥٥بدون تاريخ نشر، ص

 .١٦، صالحديث والقرآن قرناس، ابن) ٣(



 

 

١٠٩

 

 كمـا   ،حياً لكل العصور، حتى يتمكن الناس من سؤاله عما يظنون أن لا حكم له فـي القـرآن                 

  .)١ ("يسألون رجال الدين الآن

هل :"  أوزون  زكريا  ويقول . لكي يتخذ شرعة ومنهاجا من بعده      لم ينفرد بها النبي     ) ٢

معظم ما وصـلنا   لأن ،ليس مصدر تشريع أغلب الحديث النبوي الحديث النبوي مصدر تشريع؟

لكي يتخذ شرعة ومنهاجا من بعده، فمـثلا   ، عن غيره من الناسعن طريقه لم ينفرد به النبي 

إلى غير ذلـك ليعتبـر ذلـك    .. أو..  أو،يأكل التمر  أو، أول إنسان يأكل باليمينلم يكن النبي 

   .)٢("تشريعاً

لقـد   :"أوزون قال . القرآنلكل زمان ومكان مثلأحكام السنة النبوية وقتية، لا تصلح    ) ٣

 أوامر وآراء وقتية تـصلح  -وقالها فعلاً  صحتيالت-  أقوال النبي يرأى الصحابة أنفسهم ف

 عـز   نيـازي قالو .)٣ ("كل زمان ومكاني وقبولها ف  ولا يمكن إسقاطها،لحالهم وزمنهم ومكانهم

.. ديث الرسول الكـريم      أما أحا  ، كتاب االله تعالى كتاب حي يتجدد مع كل زمان ومكان          :"الدين

(  والمكـان  ،)الميلاديالقرن السابع   (  والمحدود بإنسانيته بالزمان     ، الخاص تشكل فهم الرسول    

وقيمة أحاديثـه لا    . لذلك فهي لا تصلح بعده لكل زمان ومكان مثل القرآن أبداً           ).الجزيرة العربية 

   )٤(".والسنة أو الدستور وليس لها قوة القانون ،تزيد عن القيمة التاريخية والتراثية

 لَا يمسكَن أَحدكُم ذَكَره بِيمينه وهو يبولُ، ولَا يتَمسح من الْخَلَاء           :(وقال معقباً على حديث   

    ي الْإِنَاءف تَنَفَّسلَا يو ،هينمهذه الأمور كانت ضرورية في عصر الرسـول         :" قال .)٥ ()بِي   ،فقـط 

ياته، حيث كان الماء عزيزاً على جميع الناس، وبما أن المؤمن سوف يأكل بيمينـه               وفي ظروف ح  

                                                
 .١٤المصدر السابق، ص) ١(
 . باختصار١٦، ص جناية البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثينأوزون، ) ٢(
 .١١٠المصدر السابق، ص) ٣(
 . باختصار٧١٦، ص"البرهان"دين السلطان عز الدين، ) ٤(
 .١٥٢، ص)٢٦٧(جاء باليمين،  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستن)٥(
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 المحافظة على يمين المـسلم       فأراد الرسول    ،ه المؤمن ؤوليس من ماء لتنظيفه في كل وقت يشا       

 ولكن بعد توفر الماء للجميع مـع     ، لأنه كما قلت سيضطر أن يأكل بها من دون غسل          ،من النجاسة 

     .)١(" فلم يعد لمثل هذا الحديث من داع لانتهاء ظروفه، المنظفات والمطهراتتوفر كل أنواع

إن ما اصـطلح علـى      :" شحرورمحمد   قال   .السنة النبوية تفاعل مع مرحلة تاريخية     ) ٤

 فـي   إن الذي فعله النبـي      ..  كنبي وكائن إنساني    أنما هو حياة النبي      ،تسميته بالسنة النبوية  

 هو الاحتمال الأول لتفاعل الإسلام مـع مرحلـة تاريخيـة    ،جزيرة العربالقرن السابع في شبه     

   .)٢(" وليس الوحيد وليس الأخير،معينة

 تعريفا وتوصـيفاً للجـرائم ذات الحـدود العليـا مـن             لقد وضع النبي    :" وقال أيضاً 

 هـذه   العقوبات، فهو بهذا علمنا أن نضع نحن تعريفا وتوصيفاً لجرائم الحد الأعلى قبل أن نطبق              

كل شيء  .. الحدود، وهذا التعريف يخضع للظروف الموضوعية لكل بلد حسب الزمان والتطور          

 ، وهـذا مـسموح    ، هذا ممنوع  : وقال فيها  ، في أمور لم يرد ذكرها في الكتاب بتاتاً        قاله النبي   

 وضـع حـدوداً   أي أن النبـي  .  لا علاقة لها بحدود االله،فمعناها أحكام مرحلية حدود مرحلية 

 وطبقاً  ، وكان من الضروري أن يضع هذه الحدود وفقاً للشروط الموضوعية التي عاشها            ،مورلأ

 ، والنحـت ، مثل منع التصوير،للمشاكل التي كان بصدد حلها، ولا تحمل صفة الأبدية كحدود االله       

    .)٣ (" ولبس الذهب، والغناء، والموسيقى،والرسم

  :دراسة الطعن
تفريق بين السنة النبويـة والـسيرة       ريخ كلام مغلوط، فيه عدم      إن القول بأن الحديث تا    : أولاً

   وتاريخ فالسيرة تتحدث عن حياة النبي ؛ إما جهل، أو خلط مقصود:ينم عن أحد أمرينو ،النبوية

                                                
 .٢٤٧، ص"البرهان"دين السلطان عز الدين، ) ١(
 . باختصار٥٤٩-٥٤٦، صالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، ) ٢(
 . باختصار٥٥٢، صالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  )٣(
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  . وتقريراته التي يستنبط منها أحكام الشرع، وأقواله، أما السنة فتحدث عن أفعال النبي ، الدعوة

خـتم  تعـالى    الـدين، فـاالله      صلاحية لكل زمان ومكان جزء من       السنة ةصلاحي: ثانياً

 التي تشتمل على القرآن والحديث، والحديث مـرتبط بـالقرآن           الرسالات برسالة سيدنا محمد     

 ـ  الحديث   خلود و ، ويقيد مطلقه  ، ويخصص عامه  ، ويعين مبهمه  ،يشرح غامضه   خلـود ن  فرع ع

  .ة السنة يفضي إلى القول بتاريخية القرآنالقرآن الذي أمر بالأخذ بالحديث، والقول بتاريخي

 مع أن فيه أحكاماً خاصة بـالنبي        ، على القائلين بتاريخية القرآن    "منكرو السنة "يرد  : ثالثاً

،      كالغزوات بما ذكرناه من اختيـار االله لهـذا الـدين           ، وفيه آيات تعقب على أحداث تاريخية ، 

 وعظات يحتاج إليها كل عصر، وردهم هـذا  اًبرليكون للناس كافة وإلى يوم القيامة، وبأن فيها ع   

  .يرد على دعواهم بتاريخية السنة

القول بتاريخية السنة يخالف العموم والإطلاق الذي عليه أغلب نصوص الـسنة،            : رابعاً

 فالعبرة فيها بعموم اللفظ لا لخصوص الـسبب كمـا         ،وحتى الأحكام التي جاءت في السنة لسبب      

 ، يخرج عن هذا إلا ما قامت قرينة تدل على تخصيصه لوقت معـين             يقرر علم أصول الفقه، ولا    

 وقبل استقرار عقيدة التوحيد في النفوس، ولمـا زالـت      ،كالنهي عن زيارة القبور في بدء الدعوة      

أسباب المنع زال المنع، وحتى هذا فيمكن تطبيقه إذا ما استجدت حالة مشابهة لحالة المنـع مـن            

  .تقديس للقبور 

 ،انت السنة تاريخاً لا تشريعاً لما جاء القرآن ليصوب خطأ اجتهاد النبـي           لو ك : خامساً

 فـي   وعدم تصويبه فيه تقليد للنبـي     ،فما جاء ذلك إلا لأن اتباعه واجب في كل زمان ومكان          

  .الخطأ إلى يوم القيامة

 حيـاً لكـل      ابن قرناس بأن القول بأن السنة تشريع يستلزم بقـاء النبـي              يرى: سادساً

 غير صحيح،   ، وكلامه صور، حتى يتمكن الناس من سؤاله عما يظنون أن لا حكم له في القرآن             الع
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كمـا يـدعي ابـن       -وهو دعوى يعوزها الدليل، فلو قلنا إن القرآن هو مصدر التشريع الوحيـد              

 حياً لكل العصور، حتى يتنزل عليه القرآن ليـتمكن النـاس    فهل هذا يستلزم بقاء النبي   -قرناس

 ، حياً ببقاء سنته حية في واقع الحيـاة         وإنما بقاء النبي     ؟ة حكم ما لا حكم له في القرآن       من معرف 

  . أسساً يجتهد العلماء في استنباط حكمها في ضوء تلك الأسسوأما المستجدات فقد وضع النبي 

، تخذ شرعة ومنهاجا من بعـده     ت لكي ،الم ينفرد به    وأما قول أوزون إن النبي    : سابعاً

 فأصـبح تـشريعاً   ، إما جاء على شيء موجود في عصره فأقره كما هو        فالنبي   ؛ مغلوط فكلام

أول إنـسان يأكـل       النبـي  لم يكن    لاًفعف أو قيده بضوابط،     ،بإقراره له، وإما نهى عنه مطلقاً     

 ، تقـر الأكـل بـاليمين       فجاءت سنة النبي     ، لكن الناس في عصره كانوا يأكلوا بأي يد        باليمين

 وكانت موجـودة  ،كما أن في القرآن الكريم أموراً لم ينفرد بها القرآن         .كل بالشمال وتنهى عن الأ  

  قبل تنزله فهل نخرجها من دائرة التشريع؟ 

وقالهـا    صـحت يالت - النبي  أقوال يفوا الصحابة رأ أوزن أن  زكرياادعى: ثامناً

 كـل  يوقبولها ف إسقاطها ولا يمكن ، تصلح لحالهم وزمنهم ومكانهم،أوامر وآراء وقتية - فعلا

، ولم يقم دليلاً على هذه الدعوى، بل إن سيرة الصحابة ومن بعـدهم مـن الـسلف       زمان ومكان 

  . وتقرر ضده، وتنفيه،الصالح تغاير هذا الإدعاء

 فالمتأمل لهـا  ؛إن القول بأن أحكام السنة وقتية تصلح لزمانها فقط مخالف لواقعها        : تاسعاً

 فآداب قضاء الحاجـة  ،كان، والمثال الذي ذكره عز الدين يرد عليهيرى صلاحيتها لكل زمان وم    

 بندرة المـاء، بـل      يحتاجها كل إنسان يقضي حاجته في كل عصر ومكان، ولم يربطها النبي             

 ،هي آداب عامة داخلة في استحباب التيامن بالأمور المستحبة، وأسأل هنا أيهمـا أعلـى نظافـة     

 أم استعمال اليمين للأمرين     ،قضاء الحاجة والأكل باليمين    تخصيص اليد الشمال ل    ،وأفضل صحياً 

  ! مع توفر الماء والمنظفات في كلا الحالين؟،معاً
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 وفي كل مكـان، وأن      ، وعدم ندرته لكل المسلمين    ،إن كلام الطاعن يفترض توافر الماء     

، كمـا    وكلا الافتراضين مستحيل في واقع الحياة      ،هذا على فرض تحققه سيستمر إلى يوم القيامة       

 فغيره قد يكون    ، فإن كان الطاعن في مكان فيه كثرة ماء        ، يضع تشريعاً لكل الحالات    أن النبي   

  .  في مكان فيه قلة ماء

 الذي ذكره الطاعن النهي عن التنفس في الإناء عند الـشرب، وهـو            الحديثكما أن في    

نقول عنـه حكـم    وحاجة الناس له في كل زمان ومكان، فهل يصلح أن    ،أمر أثبت الطب صحته   

  .وقتي كما ادعى الطاعن

 في القرن السابع في شـبه  إن الذي فعله النبي   :  شحرور فيقول   محمد يتمادى:  عاشراً

 ، ولـيس الوحيـد    ،جزيرة العرب هو الاحتمال الأول لتفاعل الإسلام مع مرحلة تاريخية معينـة           

بيـق الإسـلام بـصورة       أن يجتهد في تط    وهو هنا يرى أنه يمكن لغير النبي        . وليس الأخير 

 ، نفسه، وأين هذا من الأمر بطاعـة النبـي            حتى في عصر النبي       تخالف ما عليه النبي   

  !  الكريم؟والاقتداء به المنصوص عليه في القرآن

لف أحكاماً ونبتدع، ؤ ونهانا كان يشرع لنا لنتبع لا لن عندما أمرنا النبي :حادي عشر

 لا ليعلمنا التوصيف ، كان ذلك لنطبقها-ير الطاعن على تعب-وعندما وصف لنا الحدود 

 فكلام الطاعن إنكار للتشريعات النبوية، وإعطاء لكل إنسان حق ،والتعريف لنخترع حدوداً جديدة

  .التشريع، وهذا كلام لا يقوله إلا من خاض ميدان العلم الشرعي دون أن يمتلك أدواته

دة، فالسرقة في عصر النبوة لا تفرق       جاءت الحدود عقوبات على جرائم محد     : ثاني عشر 

شيئاً عن السرقة في عصرنا، وقتل نفس بغير حق في المدينة المنورة قبل ألف وأربعمائة سنة لا                 

!  فما معنى قول الطاعن بتوصيف جديد للحـدود؟ ،يختلف عن قتل نفس بغير حق اليوم في عمان 

تلف عنه اليـوم، وأن الزنـا فـي          فذلك يعني أن الزنا قبل مائتي عام يخ        ؛إذا صح قول المؤلف   
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 ففاحـشة الزنـا     ،قطعـاً لا  ! الصين مثلاً يختلف عنه في مصر قبل ألف سنة فهل هذا صحيح؟           

 إذ لا علاقـة للظـروف       ، ولا زمان عن زمـان     ،معروفة محددة لم تختلف في مكان عن مكان       

   .)١( والتطور بها بحال

مرحلية لا تطبق إلا في حال ما دليل الطاعن على أن أحكام السنة أحكام : ثالث عشر

 كتحريم لبس الذهب هو حكم مرحلي؟ إن ؟ وما الدليل على أن ما ذكره من أمثلةحياة النبي 

أحكام الشرع جاءت صالحة لكل زمان ومكان، والقول بمرحلية حكم لا بد له من قرينة تدل عليه 

اضر عن الذكور في عصر وإلا صار تحكما واتباعاً للهوى، فبماذا يفرق الذكور في عصرنا الح

  ! حتى يباح لهم لبس الذهب ويحرم على أولئك؟النبي 

  الثالثالمطلب 

  التفريق بين الرسول والنبي

 ؛ بالنبوة ووصفه بالرسالة على التفريق بين وصف النبي "منكرو السنة"يكاد يجمع 

ي القرآن، ولما في  لما فيها من تفصيل للعبادات الثابتة ف،لعدم قدرتهم على ترك السنة مطلقاً

 ليحصروها في الجانب الذي يريدونه، ، والاقتداء بهالقرآن من أوامر بوجوب طاعة النبي 

  : وسأكتفي بمناقشة ثلاثة منهم

 أوزون بين وصف النبي زكريا  يفرق :مناقشة أوزون في كتابه جناية البخاري) ١

 بالاجتهاد والعمل حسب النبي محمد مقام النبوة يقوم  في:" بالنبوة ووصفه بالرسالة، حيث قال

المعرفية السائدة، ويصحح له من خلال ذلك المقام، لذلك نجد  المعطيات والإمكانيات والأرضية

  ..مقام النبوة  أن التصويب يكون دائما من

                                                
م، ١٩٩٤ -ه١٤١٥ ،دار البشير، عمان، ١طالقرآن وأوهام القراءة المعاصرة، عفانة، جواد، انظر  )١(

   .  ٣٤٦ص
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عز -  أمره بها االلهتي تشمل كافة التشريعات والأوامر الوالتي ،مقام الرسالة فيأما 

 الخطأ، وقد ي القرآن الكريم، فهو معصوم فيها من الوقوع فيمين فجبريل الأ عبر- وجل

 ، M  P  O  N  للرسولي القرآن الكريم هيمن ذلك، وعليه فإن الطاعة ف عصمه االله

  RQL)١(..  

 ي كما رأينا ف،والزكاة من مقام الرسالة  الصلاةيف وقد جاء أمر الاقتداء بالرسول 

 يه لدينا أحاديث رسولية، لأن رسالة سيدنا محمد  فإنه لا يوجدالآية الكريمة السابقة، لذلك 

  .)٢ ("القرآن الكريم

  :دراسة الطعن

 على الاكتفاء بالقرآن الكريم، وعدم تمكنهم من إقامة "منكري السنة"إن عدم قدرة : أولاً

ى  بدعو؛قسم يأخذون به: أركان الإسلام دون الأخذ بالسنة جعلهم يقسمون السنة إلى قسمين

 بدعوى صدوره عن مقام النبوة، وهو تقسيم ؛صدوره عن مقام الرسالة، وقسم لا يأخذون به

 ولا أهل العلم إلى يومنا هذا ، ولا الصحابة،مستحدث ليس للقائل به مستند، إذ لم يفرق النبي 

 وما قاله بوصفه نبياً، فهل هناك فرق من حيث وجوب الاقتداء ،بين ما قاله بوصفه رسولاً

 ولم يخبرنا عنه؟ وهل هناك فرق لم يعلمه الصحابة الذين شاهدوا النبي طاعة وقصر النبي وال

وعايشوا التنزيل وعرفه منكرو السنة في عصرنا؟   

 بدليل أن االله صوب له في هذا المقام ، مقام النبوة هو مقام الاجتهادبأنإن القول : ثانياً

نبي في أمور تشريعية غير متصلة بالاجتهاد، قال  فقد جاء لفظ ال؛قول يخالف القرآن الكريم

M  _  ^  ]\  [   Z  Y  X  W   V  UT : تعالى   S  R   Q  P  O

                                                
 .٣٢، الآية آل عمرانسورة  )١(
 . باختصار١٧- ١٦، ص جناية البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثينأوزون، ) ٢(



 

 

١١٦

 

    j  i  h      g            f  e    d  c  b  a   `L  )فهذه الآية تقرر حكماً تشريعياً  )١

 ،ب فيها لمقام الرسالة لوجب أن يكون الخطا،من أحكام الجهاد، ولو كان كلام الطاعن صحيحاً

  .لا لمقام النبوة كما جاءت

M    ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³  ² يقول االله تعالى : ثالثاً

ÀL )وهذه الآية تقرر أن أولى الناس بالانتساب لسيدنا إبراهيم عليه السلام الذين اتبعوه)٢ ، 

، فالمقام هنا )٣(ع وحنيفية سمحة والمؤمنون الذين يسيرون على ما جاء به من شر،والنبي 

مقام اتباع لا اجتهاد، ومقام رسالة على وصفهم لا مقام نبوة، ومع ذلك فقد جاء الوصف بالنبوة 

  .لا بالرسالة

يقول الطاعن إن الطاعة متصلة بمقام الرسالة دون النبوة، وهذا يتعارض مع : رابعاً

 وفي جانب ، وفي مقام الطاعة والاتباع،االقرآن الذي لا يفرق بين المقامين، بل يجمع بينهم

M   K :التشريع والتحليل والتحريم، يقول تعالى   J  I  H   G  F   E  D

  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M   L

`  _  ^  ]  \  [  Z   Y   g  f  e  d  c  ba   

    p   o  n  ml   k    j   i   hL )طاعة والاتباع ، ولو كان بينهما اختلاف في ال)٤

  . لما جاز أن تأتي الآية بهذه الصورة"منكرو السنة"كما يدعي 

                                                
 .٦٥ سورة الأنفال، الآية )١(
 .٦٨سورة آل عمران، الآية  )٢(
  .٤٩ ص٢ج، تفسير القرآن العظيم ،بن كثيرنظر اا )٣(

 .١٥٧سورة الأعراف، الآية  )٤(



 

 

١١٧

 

 لكان يصلح أن يطلق وصف النبي ،ولو كان مقام النبوة مقام اجتهاد بشري في التطبيق

  . بهذا الوصف معنى ولما كان لتخصيص النبي ،على كل مسلم بعد وفاة النبي 

 لما كان هناك فائدة من الأمر بالإيمان ،التطبيقولو كان مقام النبوة مقام اجتهاد في 

|   M :  الوارد في قوله سبحانهبالنبي      {    z  y  x  w  v  u  t  s   r

  ±   °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §¦  ¥  ¤        £   ¢   ¡  �~   }

´  ³  ²L )وكما ترى فالأمر باتباعه هنا يشمل وصفه بالنبوة والرسالة )١ 

  .معاً

عدم تسمية ف وكلامه غير سديد، يدعي الطاعن عدم وجود أحاديث رسولية،:  خامساً

تعني عدم وجود أحاديث رسولية حتى على المعنى الذي اختاره الطاعن لا الأحاديث بالرسولية 

 فإن كتب الحديث -كما يدعي -  وإن كانت الصلاة والزكاة متصلتان بمقام الرسالة ،للرسول

 العبرة أني تفصل هاتين العبادتين فكيف يقول بعدم وجود أحاديث رسولية؟ تزخر بالأحاديث الت

   . والمضامين لا بالأسماءبالمسميات

 هو شخص محمد البشري النبي :"  إذ قال:مناقشة منصور في كتابه القرآن وكفى) ٢

 أما حين .في سلوكياته وعلاقاته الخاصة والعامة، ولذا كان مأموراً بصفته النبي باتباع الوحي

أطيعوا " ولم يأت مطلقاً في القرآن ... ينطق بالوحي فهو الرسول الذي تكون طاعته طاعة الله

أي لكلام االله .  وإنما للرسالة أي للرسوللأن الطاعة ليست لشخص النبي " االله وأطيعوا النبي

لذي اختاره االله وهو ذلك الرجل ا ،ولكلمة النبي معنى محدد:"  ويقول)٢ (."الذي نزل على النبي 

                                                
 .١٥٨سورة الأعراف، الآية  )١(
 .باختصار. ٤٣، صالقرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلاميمنصور، ) ٢(



 

 

١١٨

 

الرسول : من بين البشر لينبئه بالوحي ليكون رسولا، أما كلمة الرسول فلها معان كثيرة هي

  .)٢( ")١( M   ÅÄ  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹L :بمعنى النبي

  :دراسة الطعن

 إن قول الطاعن يخالف: بالإضافة لما سبق ذكره في الرد على أوزون نقول: أولاً

  فكثيراً ما جاء وصف الرسول في أمر يتعلق بحياة النبي ،استخدام القرآن الكريم للوصفين

M     p  o  n   m    l  k  j  i  h  g  f  e : وعلاقاته، ومن ذلك قوله سبحانه

  ¤  £  ¢    ¡  �~  }  |  {  z  y  x   w  v  u   t  s  r   q

  ²  ±  °  ¯®  ¬  «   ª   ©  ¨§  ¦  ¥  º  ¹   ¸¶  µ   ´  ³

  Ï  Î   Í  ÌË  Ê   É   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á   À             ¿  ¾  ½¼  »

  Ò  Ñ  ÐL)فالآية الكريمة تتحدث عن مسائل بشرية تتعلق بالأكل في بيوت النبي )٣ ، 

، ومع ذلك فتارة استخدمت التعبير بوصف  والزواج منهن بعد وفاته ،والتعامل مع نسائه

 وتارة أخرى بوصف الرسالة، ولو كان كلام الطاعن في التفريق بين الوصفين صحيحاً ،وةالنب

  . للزمت الآية وصفاً واحداً منهما وهو وصف النبوة

 فهي مسألة تتعلق ،وما قيل في الآية السابقة يقال في مسألة خفض الصوت عند النبي 

M  q  p : مقام ذاته، قال تعالى وجاء استخدام الوصفين في ال،بالتعامل مع شخص النبي 

   }  |  {  z    y  x  w  v   u  t  s  r     ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~    

                                                
 .٤٠سورة الأحزاب، الآية  )١(
 . ٤٤، صالقرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلاميمنصور، ) ٢(
 .٥٣سورة الأحزاب، الآية  )٣(



 

 

١١٩

 

  º      ¹    ¸  ¶µ  ´    ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «   ª    ©  ¨  §  ¦
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{   M :كما جاء إطلاق وصف الرسول في جانب تعاملي في قوله تعالى   |

  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~    ª  ©    ¨  §  ¦L )ولو  ،)٢

  .ان تفريق الطاعن صحيحاً لجاء بوصف الرسولك

فهذا القول يخالف "  حين ينطق بالوحي فهو الرسولإن سيدنا محمد :" وأما قوله: ثانياً

 والأصل أن يوصف ، حين أمره أن يبلغ ما أوحي إليه فقد وصفه بالنبوة،وصف القرآن للنبي 

/  M : لطاعن، وذلك في قوله سبحانه وتعالىبالرسالة بحسب كلام ا   .    -   ,    +

   1  0L)د االله تعالى الخطاب بين الوصف والفعل فقال  )٣يا أيها "ولو كان هناك فرق لوح

  . وبدليل المضمون المتعلق بالبلاغ،"أرسلناك"  لأن الأمر متعلق بالرسالة بدليل الفعل ؛"الرسول

 الرجل لنبي يلغي أي معنى للنبوة، فما معنى أن يكون النبيإن تعريف الطاعن ل : ثالثاً

الذي اختاره االله من بين البشر لينبئه بالوحي ليكون رسولاً؟ ولو لم يختره ليكون رسولاً فهل 

تنتفي عنه صفة النبوة؟ وهل كل الأنبياء الذين ذكروا في القرآن أنبأهم االله بالوحي ليكونوا 

  رسلاً؟

، ولكننا لا  وليست لذات شخص النبي ،ن في أن الطاعة للرسالةنوافق الطاع: رابعاً

نتفق معه بأن الرسالة هي القرآن دون السنة، فالرسالة تشمل الأمرين معاً، وعلى ذلك انعقد 

  .  الأمة لعصور متتابعة، والأدلة على ذلك سبق بيانهاإجماع

                                                
 .٣-٢  سورة الحجرات، الآية )١(
 .١٢٨ة   سورة التوبة، الآي)٢(
 .٤٥  سورة الأحزاب، الآية )٣(



 

 

١٢٠

 

كرة التفريق بين إن قول الطاعن بمجيء لفظ الرسول بمعنى النبي ينسف ف: خامساً

 التفريق بين السنة والقرآن، إذ إن مجيء الوصف "منكرو السنة"الوصفين التي بنى عليها 

 اضطره لهذا القول الذي يناقض التفريق الذي بالرسالة في موضوع متعلق بشخص النبي 

  .ادعاه

ته الكتاب يحتوي على رسال:" ويقول فيه: مناقشة شحرور في كتابه الكتاب والقرآن) ٣

عبادات، معاملات، ( فالرسالة مجموعة التعليمات التي يجب على الإنسان التقيد بها . ونبوته

والنبوة هي مجموعة المواضيع التي تحتوي . وهي مناط التكليف) الحلال والحرام) ( أخلاق

  .)١ (")الحق والباطل( المعلومات الكونية والتاريخية 

. الة بين الحدود والعبادات والأخلاق والتعليماتيجب علينا أن نميز في سنة الرس:" وقال

فهذه الآيات   M "  !L تخاطبه بعبارة  فهناك بعض الأوامر والتنبيهات جاءت الى النبي 

 وليس لها علاقة  بالحلال ، حصراً أو حالات خاصة بالنبي ،تحتوي على تعليمات وإرشادات

وهنا في سنة الرسالة يجب علينا أن .. رسالةحيث إن الطاعة جاءت في مقام ال. والحرام إطلاقاً

  :نميز بين نوعين من الطاعة

 مندمجة مع وهي الطاعة التي جاءت فيها طاعة الرسول :  الطاعة المتصلة-١ 

 وقد ،وبما أن االله حي باق. .)٢( M      Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL :طاعة االله تعالى بقوله

 ففي هذه الحالات تصبح طاعة الرسول ،ة مع طاعة االله في طاعة واحددمج طاعة الرسول 

هذه الطاعة جاءت حصراً في الحدود والعبادات . مع طاعة االله في حياته وبعد مماته

  ... والأخلاق
                                                

انظر أيضاً كتابه السنة الرسولية والسنة النبوية : قلت. ٥٤، صالكتاب والقرآن قراءة معاصرة شحرور، )١(
  .حيث أخذ فكرة هذا المبحث وأوردها في كتاب موسع 

 .١٣٢، الآية آل عمران  سورة )٢(



 

 

١٢١

 

M   É  È  Ç :وهي الطاعة التي وردت في الكتاب في قولـه        :  الطاعة المنفصلة  -٢

   Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  àß  Þ  Ý  Ü            

ä  ã  â  áL )هذه الطاعة جاءت منفصلة عن طاعة االله، وهذه الطاعـة جـاءت            .. )١

 أي في الأمور اليوميـة والأحكـام المرحليـة، وفـي     ، في حياته لا بعد مماتهطاعة للرسول   

الأمور والقرارات التي مارسها كرئيس دولة وكقاض وكقائد عسكري، وفـي أمـور الأحكـام               

ولو كانت هنا طاعة الرسول     .. لمعاشية والطعام والشراب واللباس حيث اتبع الأعراف العربية         ا

       مندمجة مع طاعة االله وأتبعها M  ÑÐ  Ï   ÎL       حيث إن أولي الأمر منكم تعني الأحياء مـن 

 ، في هذه الحالة تصبح طاعة أولي الأمر كطاعة االله في الصلاة والصوم            ،أولي الأمر لا الأموات   

  .)٢( "وأن معصية أولي الأمر تعني معصية االله 

  :دراسة الطعن

شحرور سابقيه في بيان التفريق المزعوم بين مفهوم النبوة والرسالة محمد  يناقض :أولاً

 وهو القرآن فيما يتفقون في النتيجة التي تهدف ، مع أن المرجع للثلاثة واحد،في القرآن الكريم

 لأن ثمرة البحث مقررة قبل ؛كم الهوى عندهم وغياب الموضوعيةلإنكار السنة، وما ذلك إلا لتح

  .)٣(خير دليل على ذلك" القرآن وكفى"الشروع فيه، وقصة تأليف منصور لكتابه 

وتجدر الإشارة هنا الى أن أحمد خيري العمري تناول مفهوم الرسول والنبي منطلقاً من 

لف ما قالوا به من التفريق من حيث  ومع ذلك فإن النتائج التي توصل لها تخا،القرآن فقط

                                                
 .٥٩، الآية النساء سورة  )١(
 . باختصار٥٥٢، ص والقرآن قراءة معاصرةالكتاب شحرور، )٢(
 اتصل:" يعترف منصور بأن القذافي أرسل إليه يستكتبه في إنكار السنة لما علم تبنيه لهذا الرأي حيث يقول )٣(

 بالضبط أسبوعين  وفى "للتشريع وكفى مصدرا القرآن " كتاب أؤلف لهم على واتفقنا ليبي كبير مسئول بي
    ".لهم هوأعطيت هتأليف من انتهيت



 

 

١٢٢

 

 فمهمة الرسول إنقاذ ما يمكن ؛إن التفريق بينهم من حيث المهمة: الطاعة، وخلاصة ما قال به

  )١ (. وهي بناء مجتمع جديد، فيما مهمة النبي أوسع،إنقاذه من المجتمع

 بل في مجمل كتابه مجموعة من التعريفات ،يضع الطاعن في هذه الشبهة: ثانياً

 والأفكار العجيبة التي لا دليل لها ولا مستند، فهو يرى أن القرآن حوى الرسالة ،لمستحدثةا

 والآيات ، فالآيات التي تتناول جانب العبادات والمعاملات والأخلاق ترتبط بالرسالة؛والنبوة معاً

آن في وهذا يناقض سياق القر. التي تتحدث عن  المعلومات الكونية والتاريخية ترتبط بالنبوة

!  M : في آيات مجالها العبادات والمعاملات، قال تعالى إطلاقه لوصف النبوة على النبي 

  6     5  4  3   2   1  0   /  .   -  ,  +    *   )  (  '    &  %  $  #  "

       H   G  F   E  DC  B  A  @  ?>  =     <     ;  :  9  8  7L )فهذه )٢ 

 بوصف النبوة مع أنها تناولت جانباً رسولياً بحسب ادعاء نبي الآية الكريمة خاطبت ال

الطاعن، وغيرها الكثير من الآيات التي أطلقت وصف النبي في مقام عبادات وأحكام 

  !؟ فكيف يدعي القرآنية ثم يخالف الثابت في القرآن ويتركه بتحكم لا دليل له،وتشريعات

 المعلومات الكونية والتاريخية، النبوة مجالهالا يوجد في القرآن ما يشير إلى أن : ثانياً

  بهذه لا يجد فيها إشارة لخطاب النبي ،والمتأمل للآيات التي تتناول قصص الأنبياء مثلاً

  .  وغالبها نداء بضمير المخاطب، ولا بوصفه رسولاً،الآيات بوصفه نبياً

تحتوي على   M  ! "L  بعبارة  يرى الطاعن أن الآيات التي خاطبت النبي :ثالثاً

 وليس لها علاقة  بالحلال والحرام ، حصراًتعليمات وإرشادات أو حالات خاصة بالنبي 

                                                
- ه١٤٣٢، دار الفكر، دمشق، ٤ط، سدرة المنتهى سلسلة كيمياء الصلاةانظر العمري، أحمد خيري،  )١(

  .٤٨م، ص٢٠١١
 .١٢ سورة الممتحنة، الآية )٢(



 

 

١٢٣

 

وهذا كلام خاطئ يخالف واقع هذه الآيات التي في كثير منها أحكام وتشريعات لا . إطلاقاً

  M i : فهي في مقام الأحكام كقوله تعالىتعليمات وإرشادات، وحتى الخاصة منها بالنبي 

  {  z  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l      k    j
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Ê  É   È  Ç   ÆÅ  Ä   Ã     ÂL )أليس في هذه الآية أحكام للنبي )١  

  .أن هذا كلام لا يقبله عقل سليموللمؤمنين؟ أظن 

إن تفريق الطاعن بين مفهوم النبوة والرسالة لا يسعفه في إنكاره للسنة، فابتدع فكرة : رابعاً

 واستند في ،الطاعة المتصلة والمنفصلة، وجعل الطاعة المتصلة للرسول تعني الطاعة في كل زمان

 وبالتفكير ، الرابط بين حياة االله ودوام الطاعةذ لاإ ؛ المنطقإلى حياة االله، وهو استناد يفتقر إلىقوله 

 أن تكون حياته دائمة، وقد خصص الطاعن هذه الطاعة إلىذاته فإن طاعة الرسول الدائمة تحتاج 

  . دون أن يقدم دليلاً على هذا التخصيص،في الحدود والعبادات والأخلاق دون غيرها

 دون أن يأتي ،حال حياته فقط اعة النبي وعند قوله بالطاعة المنفصلة جعل الآية تأمر بط

 وهذه الطاعة لأولي الأمر لا ،بطاعة أولي الأمر بإثبات لكلامه سوى أن الآية اتبعت طاعة النبي 

  . الموحى إليه وطاعة غيره من البشر فساوى بين طاعة الرسول ،تكون إلا حال حياتهم

فمن أين أتى بهذا الحصر؟  ،وحصر هذه الطاعة في أمور دون غيرها جاء دون دليل

 وليس ،إن أحكام المعاش والطعام والشراب واللباس تتبع هذا الصنف من الطاعة: ومن قال

الصنف الأول؟ وما وجه ذكر طاعة االله في الطاعة المنفصلة؟ هل يموت االله كما يموت الرسول 

                                                
 .٥٠سورة الأحزاب، الآية  )١(



 

 

١٢٤

 

قط؟ الحق أقول وأولي الأمر فطاعته في المجالات التي ذكرت في هذه الطاعة حال حياته ف :

إن كلام الطاعن يخلو من المنهج العلمي السليم، وكيف يصدر كلام يحمل هذا المنهج عن 

 ولم يرجع لأي ،شخص غير متخصص لم يستشهد بقول عالم من أهل التخصص في كتابه كله

  .مصدر من مصادر علوم القرآن أو التفسير ؟ بل إن كتابه يكاد يخلو من ذكر أي مصدر

 دون أن تذكر طاعة االله معه لا متصلة ،ءت آيات تأمر بطاعة الرسول منفرداًجا: خامساً

، وجاءت آيات تحذر من )١(M  xw  v    u   t  s  r  q  pL : ولا منفصلة كقوله تعالى

̂     _  `  M     h  g      f  e  d  c  b   a :عاقبة مخالفة أمره، كقوله تعالى  ]L )٢(، 

ذه الآيات تحت النوع الأول من الطاعة أم الثاني؟ وما الدليل على دخولها والسؤال هنا هل تدخل ه

  تحت أي قسم منهما؟ أم نجعل كل آية أمرت بطاعة الرسول تدل على نوع جديد من الطاعة؟

 كرئيس دولة وكقاض وكقائد عسكري، وفي أمور  على أن أوامر النبي ما الدليل: سادساً

 إن ؟ أحكام مرحلية لا تطبق إلا في حال حياة النبي راب واللباسالأحكام المعاشية والطعام والش

  . كما سبق بيانهأحكام الشرع صالحة لكل زمان ومكان، ولا بد من قرينة للقول بمرحلية حكم 

 فهي في القرآن معلومات ،تناقض مفهوم النبوة عند الطاعن بين القرآن والحديث: اًسابع

  .)٣ (ادات بشريةتاريخية وكونية، وفي الحديث اجته

 يبين القاعدة الفكرية والمسلمات الأولية التي ينطلق منها هؤلاء في طعنهم تمهيدإن هذا ال

 فهي في نظرهم ليست وحياً، ولا تعدو كونها اجتهاداً بشرياً يمثل تاريخاً لعصر ،بالسنة النبوية

  .هم عليهء وأهواالنبوة، ومن هنا لا يستغرب طعنهم في الحديث النبوي، وتقديمهم عقولهم

                                                
 .٣١، الآية آل عمران سورة )١(
  . ٦٣ سورة النور، الآية )٢(
مجلة جامعة  والسنة النبوية الدكتور محمد شحرور نموذجاً، "لقرآنيونا" الشربجي، محمد يوسف، انظر )٣(

  .  ٥٣٩م، ص٢٠٠٧، العدد الأول، ٢٣دمشق، المجلد 



 

 

١٢٥

 

  الأولالمبحث 

   الطعون في أحاديث المعجزات الحسية

:  معجزات حسية، ويقولونينكر الطاعنون في الصحيحين الأحاديث التي تنسب للنبي 

، ورفعاً له  هي القرآن الكريم، ويرون فيها تناقضاً مع بشرية النبي إن المعجزة الوحيدة له 

  :رضها ونقدهامن البشرية للألوهية، وإليك ع

  المطلب الأول

   تناقض المعجزات الحسية مع البشريةدعوى 

الأحاديث التي تتكلم "  عز الدين في كتابه دين السلطان فصلاً وسمه بـ نيازيعقد) ١

استطاع جنود :" ، وقالنفى فيه وجود معجزات مادية للنبي " عن معجزات للرسول محمد 

 ، وعن بشريته، عن الأرض بإبعاد الرسول محمد ،وراتناالسلطان أن يحلقوا بنا وبخيالنا وتص

على معرفة الغيب ورفعه إلى مستوى االله تعالى بجعله معصوماً عن الخطأ بذاته، وله القدرة 

  .)١("والمستقبل ذاتياً، وله القدرة على فعل المعجزات ذاتياً، وله قدرات خارقة وصفات الإله

 يصوره على أنه شخص خباريين عن محمد ما كتبه بعض الإ:" قال ابن قرناس) ٢

أما القرآن فقد أورد صورة ..  لدرجة أن المعجزات الحسية قد جرت بين يديه،فوق بشري

 ليس فيها مما نقله عنه الإخباريون شيئاً، فهو إنسان عادي جداً بالنسبة لمواصفات للرسول 

 يحمل أي صفة مميزة من  ولا، ولا فيلسوفاً، ولا صاحب معجزات،البشر، ولم يكن طبيباً

  .)٢("الصفات التي قالتها كتب الأخبار عنه

                                                
 .٥٩٢، ص"البرهان"دين السلطان عز الدين، ) ١(
، بدون رقم طبعة أو تاريخ نشر، سنة الأولين تحليل مواقف الناس من الدين وتعليلهاابن قرناس، ) ٢(

 .٥٢، ص، ألمانياملمنشورات الج



 

 

١٢٦

 

 الآيات التي أنها تتعارض مع عشرات" ة مدعياً كما نفى ابن قرناس المعجزات الحسي

  .)١( )"آية(  قد أوتي معجزة حسية تنفي نفياً قاطعاً أن يكون الرسول محمد 

  :دراسة الطعن

، فهي من حيث )٢(ة لا يستطيع البشر الإتيان بمثله إن المعجزة أمر خارق للعاد:أولاً

فالمنطقي ! ؟ها بدعوى تعارضها مع بشرية النبي طعن فيالمفهوم تتجاوز قدرات البشر فكيف ن

 إذ لو كان الفعل بمقدور البشر لانتفى عنه صفة ،أن المعجزة تتناقض مع القدرات البشرية

  .الإعجاز

ى يدي الأنبياء هي إقامة الدليل على صدقهم في إن حكمة إجراء المعجزات عل:  ثانياً

 يفوق القدرات البشرية، ولولا ذلك لادعى أي إنسان النبوة وأتى اً لذا كانت أمر،ادعاء النبوة

  .  ولفقدت المعجزة غايتها،بأمر يستطيع فعله أي إنسان دليلاً على صدقه

 إذ إن ،عجزة القرآن الكريمإن نفي المعجزات الحسية بدعوى البشرية يستلزم نفي م: ثالثاً

 تمنعه من القدرة على الإتيان بالمعجزات حسيةً كانت أم معنوية، وحيث إن بشرية النبي 

 بمعجزة معنوية هي القرآن الكريم لزمهم التسليم بإتيانه مون بإتيان النبي ن مسلّيالطاعن

  .بمعجزات مادية، وإلا لوقعوا في التناقض

 على أن له القدرة على فعل  الأحاديث تصور النبي قول عز الدين بأن: رابعاً

 فالمعجزات أمر من االله تعالى يجريه على يدي الأنبياء، وليس في ؛مغلوط المعجزات ذاتياً قول

 يوماً  أتى بالمعجزات الحسية بقدراته الذاتية، ولم يقل النبي الأحاديث ما يشير إلى أن النبي 

  .يدع ذلك أحد من الصحابة أو العلماءأنه أتى بها من عند نفسه، ولم 
                                                

 .٣٥٢، صالحديث والقرآنابن قرناس، ) ١(
دار الكتاب ، ١، طأعلام النبوة، )هـ٤٥٠ ت(بو الحسن علي بن محمد  أ،الماوردي انظر تعريفها عند) ٢(

 .٥٤ص، ه١٤٠٧ - م ١٩٨٧ ، لبنان، بيروت،العربي



 

 

١٢٧

 

قول ابن قرناس بأن أحاديث المعجزات الحسية تناقض الصورة البشرية للنبي : خامساً

لا تتعارض مع البشرية- كما سبق - فالمعجزات ؛ في القرآن الكريم كلام يجانب الصواب ، 

 كمعجزة ية للنبي لأنها غير صادرة عن البشر، والقرآن الكريم خلّد في آياته معجزات حس

+   M :الإسراء والمعراج، قال تعالى   *     )     (  '  &  %  $  #  "  !

  6   5  4      3  21  0     /  .  -   ,L)ومعجزة انشقاق القمر )١ ، M  }  |

    �  ~L )فهل هذه الآيات تتعارض مع الصورة البشرية للنبي  ،)٢؟ في القرآن  

 س أن عشرات الآيات تنفي نفياً قاطعاً أن يكون الرسول محمد ادعى ابن قرنا: سادساً

قد أوتي معجزة حسية، والتساؤل هنا هل غفل كل العلماء الذين قالوا بثبوت المعجزات الحسية عن 

   حتى جاء هذا المعاصر وبين تناقضها مع المعجزات الحسية؟ ، أم لم يستطيعوا فهمها،هذه الآيات

 معجزات حسية، وبين لنا رد الرسول ريم طلب الكفار من النبي لقد نقل لنا القرآن الك

وليست من ، فهي من عند االله تعالى، عليهم ببشريته، وعدم قدرته على اجتراح المعجزات 

 بعدم إيمان من سبق من الأمم عقب ،عند نفسه، وعلل القرآن الكريم عدم استجابة االله لطلبهم

ا أن المعجزات لا تأتي بحسب أهواء البشر، لكن القرآن لم إتيانهم ما سألوا من المعجزات، كم

 والفرق بين الأمرين ، بشكل مطلقينف إجراء االله تعالى المعجزات الحسية على يدي النبي 

 وطلبوا ، من معجزات حسية فهؤلاء لم يكتفوا بما جاء على يدي النبي ؛واضح لكل ذي لب

  .وع من المعجزات لا المعجزات الحسية كلها فجاء منع هذا الن،معجزات أخرى حددوها هم

 لوجدها تدور في ،ولو كلف الطاعن نفسه عناء النظر في كتب التفسير قديمها وحديثها

وهبة الزحيلي مفسراً إحدى الآيات التي استشهد بها . هذا الفلك، فعلى سبيل المثال يقول د

                                                
 .١ سورة الإسراء، الآية )١(
 .١ سورة القمر، الآية )٢(



 

 

١٢٨

 

دوا بالآيات الخارقة المنزلة كانشقاق إن الآية نزلت في المشركين والكفار الذين لم يعت :"الطاعن

القمر، وانقياد الشّجر، وانقلاب العصا سيفا، ونبع الماء من بين الأصابع، وأمثال هذه، فاقترحوا 

 والرقي في السماء والملك ، والفرقان كتفجير الينبوع،عنادا آيات، كالمذكورة في الإسراء

هم من سوء العاقبة، وناصح كغيرك من الرسل، نما أنت منذر تخوف إ:والكنز، فقال االله لنبيه 

  .)١("ليس لك الإتيان بما اقترحوا، فالاقتراح إنما هو عناد 

 موسى عليه السلام ومنها اتذكر القرآن الكريم معجزات الأنبياء السابقين كمعجز: سابعاً

ت تحول العصا الى أفعى، ومعجزة صالح عليه السلام بإخراج الناقة من الصخرة، ومعجزا

 فينفخ فيها فتكون طيرا ،يخلق من الطين صورة كهيئة الطير ومنها أنه كان ،عيسى عليه السلام

أم أنها لا تتعارض مع ! ، وكلها معجزات حسية فهل يقر الطاعن بها أم  ينكرها؟االلهن يطير بإذ

  ! القدرات البشرية لهؤلاء الأنبياء؟

ن أنبيائهم معجزات غير التي أجراها االله كما نقل لنا القرآن الكريم طلب الأمم السابقة م

واتهامهم   ،)٢(M   ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´L :على يديهم، قال تعالى

لأنبيائهم بعدم الإتيان بمعجزة تدل على صدقهم بصورة تشبه ما فعله المشركون، ومن ذلك مثلاً 

¸  M  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ رسلهم ما نقله القرآن عن بعض كفار السابقين في حوارهم مع 

   È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã      Â  Á   À  ¿  (  '  &  %  $  #  "  !

  >  =  <  ;:  9  8  7   6  5  4          3   2  10  /  .  -  ,  +   *  )

                                                
 .١١٧ ص ١٣ج لتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، االزحيلي، ) ١(
 .١٢٤، الآية الأنعام سورة )٢(



 

 

١٢٩

 

 ?L )الرسل معجزات مادية على أن االله لم ينزل على هؤلاء  الآياتفهل دلت هذه ،)١ 

  .)٢( لجواب لا فكذلك الآيات التي استند إليها الطاعن فإن كان ا!؟مطلقاً

  المطلب الثاني

   أن المعجزات الحسية تأليه للنبي دعوى 

لماذا يسعى الطغاة إلى تأليه الرسل كما :" عقد نيازي عز الدين باباً تحت عنوان) ١

آن  القرواهجرادعى فيه أن علماء الحديث " ؟ألّـــه قيصر روما المسيح عليه السلام

 مع ، تدريجياً نحو السماء ترفع الرسولنبوية،  جديدة سموها أحاديث اً نصوصواستحدثاو

 بعد أن ،بل من صفات االله تعالى،  من صفات البشرت ليس جعل صفات خاصة مميزة للرسول

،  خليفة الرسول، وضعوها خدمة للسلطان لأنه كانت صفاته في القرآن من صفات الناس

لوهيته على العباد بفضل دينه وشرائعه التي صكها له جنوده أنه إعلان عندها يصبح بإمكا

   ) ٣(.الأوفياء كما يشاء ويرغب

أَتمّوا الرّكُوع والسّجود فَوالَّذي :(  ومن ذلك حديث،وعد منها أحاديث المعجزات الحسية

ه طعن في، حيث )٤ ()ركَعتُم وإِذَا ما سجدتُمنَفْسي بِيده إِنّي لَأَراكُم من بعد ظَهرِي إِذَا ما 

 بحسب هذا الحديث صار يرى دون الحاجة  فالرسول، هذه مثلاً ليست من صفات البشر:"فقال

  .)٥ ("فرفعوه به درجة .كل ما ورائه من المصلين، إلى عين مادية

                                                
 .١١-١٠ سورة إبراهيم، الآية )١(
لاهور، الباكستان، ، ، المجلس العلمي السلفيمشكلات الأحاديث النبوية وبيانها، القصيمي، عبد االله بن عليانظر ) ٢(

 .٢٦م، ص١٩٨٦-ه١٤٠٦
 .٦٠٥-٦٠٤، ص"البرهان"دين السلطان ين، عز الدانظر ) ٣(
، ١، ج)٤١٨(، عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة، وذكر القبلة باب كتاب الصلاة، ، في الصحيحالبخاري أخرجه )٤(

 المساجد ومواضع ، ومسلم في صحيحه، كتاب١٤٩، ص١، ج)٧٤١(، وكتاب الأذان، باب الخشوع في الصلاة،٩١ص
  .٢١٧، ص)٤٢٤( ، ين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها باب الأمر بتحس،الصلاة

  .٦٠٥ص، "البرهان"دين السلطان عز الدين، ) ٥(



 

 

١٣٠

 

ات حسية لقد امتلأت كتب الإخباريين بقصص كثيرة عن معجز:" قال ابن قرناس) ٢

 ، وحنين جذع الشجرة، والتحدث مع الجن، وجر الشجر،منها حديث شق الصدر.. للرسول 

 على أنه شخص يعرف في كل  وغيرها من معجزات صورت رسول االله ،والتنبؤ بالمستقبل

وبلا شك فكل ما وصفت به كتب . مجال من مجالات الحياة أكثر مما يعرفه المختصون فيه

 أراد من كتبه أن يضفي على شخصية ،لا يعدو عن كونه خيال جامح الأخبار الرسول 

 هالة من القدسية والقدرة والعظمة تظهره وكأنه خلق من طينة غير تلك الطينة التي الرسول 

  )١ (".خلق منها البشر

  :دراسة الطعن

 تدور فكرة كتاب دين السلطان حول وضع العلماء للحديث إرضاء للسلطان، وهو :أولاً

  كلهم،ى أن كل أحاديث السنة موضوعة لخدمة السلطان، فهو يطعن في علماء السلفير

إذ  ؛ والتجارة بالدين، وهذا كلام يجافي الحقيقة والعقل والمنطق الكذب على النبي إلىوينسبهم 

م ل و، يعقل أن كل علماء الحديث وعلى مدى كل العصور توافقوا على الكذب على النبي لا

 ، من المنطق الجزم بكذبهم في الحديث، وليسعلى حصول هذا الكذبدليلاً الطاعن يقدم 

   .والتسليم بصدقهم في القرآن الكريم

 من خلال الأحاديث النبوية، ادعى الطاعن أن العلماء عملوا على تأليه النبي : ثانياً

ذه كما سبق بيانه في ه -  وهذا يناقض واقع الأحاديث التي ترسم صورة بشرية للنبي

 ومن من الخلفاء ادعى  ولو سلمنا تنزلاً بحصول هذا التأليه فما استفادة السلطان منه؟-الدراسة

، ومن من الخلفاء  أو نسب لنفسه صفة من صفات االله بدعوى توافرها في النبي ،الألوهية

بل من منهم ادعى أنه ! ؟ادعى مثلاً جريان معجزات حسية على يديه كما حصل مع النبي 
                                                

 .٥٤، صسنة الأولين تحليل مواقف الناس من الدين وتعليلهاابن قرناس، ) ١(



 

 

١٣١

 

 في شيء غير الحكم؟ هل وجد من الخلفاء من طلب الطاعة المطلقة كطاعة  الرسول يخلف

  . فكلام الطاعن كله افتراضات لا واقع يسندها دون قيد أو شرط؟النبي 

ادعى الطاعن أن الأخذ بالأحاديث النبوية هجر للقرآن الكريم، وهو ادعاء يناقض : ثالثاً

  .قتداء بهواتباعه والا أمر االله في القرآن بطاعة الرسول 

، ويصح هذا الادعاء لو  الطاعن أن إثبات المعجزات الحسية تأليه للنبي ىدعا: رابعاً

 -كانت الأحاديث تنسب هذه المعجزات لقوى الرسول الشخصية وليس الله تعالى، فقد تتبعت 

 فعل الشق  فلم أجد رواية واحدة تنسب، الروايات في معجزة انشقاق القمر–على سبيل المثال 

، ونظرت في كتب الشروح فوجدتها تصرح بنسبة الشق الله تعالى، وانظر إلى رد للنبي 

 وذلك ؛وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين المخالفي الملة:" قالالزجاج على من أنكرها حيث 

 كما يفنيه ، لأن القمر مخلوق الله تعالى يفعل فيه ما يشاء؛ ولا إنكار للعقل فيها،لما أعمى االله قلبه

    .)١("هويكوره في آخر أمر

، لأنها معجزة   لمن خلفه في الصلاة تأليه للنبيليس في حديث رؤية النبي : خامساً

 معناه أن االله تعالى :قال العلماء :" قال النووي عند شرحه لهذا الحديث .أعطاه إياها االله تعالى

 وليس ، بأكثر من هذاانخرقت العادة له  وقد ،ن ورائه إدراكا في قفاه يبصر به مخلق له 

 وهذا الإبصار )٢( ." بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به،يمنع من هذا عقل ولا شرع

محصور في هذا الحديث في الصلاة، وليس في كل أحواله، وحتى لو كان في كل وقته يدرك ما 

ة االله سبحانه وتعالى حتى  ندرك كنه رؤينحن لا و، يجعله يتصف بصفة إلهيةفإن ذلك لاخلفه 

    . في الحديث تأليهاً له تكون صورة النبي 

                                                
    .١٤٣ ص١٧ج، يح مسلمشرح صح نقله النووي، )١(
    .١٤٩ ص٤المصدر السابق، ج) ٢(



 

 

١٣٢

 

 على أنه شخص  المعجزات الحسية صورت النبي يدعي ابن قرناس أن: سادساً

يعرف في كل مجال من مجالات الحياة أكثر مما يعرفه المختصون فيه، ولا أدري من أين أتى 

، ولا صلة بين لحسية وبين حجم معرفة النبي بهذا الادعاء إذ لا رابط بين المعجزات ا

المعجزات الحسية وبين معرفة أهل الاختصاص باختصاصاتهم، فالمعجزات خرق للعادة تناقض 

في كل   يعرفإن النبي : العلوم والمعارف، وتفوقها بشيء ليس من قدرات البشر، ثم من قال

وأين وجد الطاعن في الأحاديث مجال من مجالات الحياة أكثر مما يعرفه المختصون فيه؟ 

  ! بهذه الصورة المزعومة ؟الحسية ما يصور النبي 

  المطلب الثالث
   الطعن في حديث نبع الماء

 عز الدين في أحاديث المعجزات الحسية، وادعى أنهم رفعوا بها النبي نيازي طعن ) ١

 كُنَّا مع (: ابن مسعود ، وفيه يقول)١( عن البشرية للألوهية، وعد منها حديث نبع الماءدرجة

 فَجاءوا بِإِنَاء فيه ماء قَليلٌ فَأَدخَلَ يده ،اطْلُبوا فَضلَةً من ماء :في سفَرٍ فَقَلَّ الْماء فَقَالَ رسولِ ال

 فَلَقَد رأَيتُ الْماء ينْبع من بينِ أَصابِعِ ،حيّ علَى الطَّهورِ الْمبارك والْبركَةُ من اللَّه :في الْإِنَاء ثُمّ قَالَ

 ولِ اللَّهسرلَقَدؤْكَلُ معجزتان حصلتا في لحظة واحدة  وي وهامِ والطَّع بِيحتَس عم٢()كُنَّا نَس (.  

أي نام :"  قال، ثم تشريع التيممأورد نضال الصالح الحديث ذاته، وأتبعه بحديث) ٢

  )٣(. "للحصول على الماء حتى نزلت بسبب شحة الماء آية التيمم!  ولم يفعل أي معجزةالرسول 

                                                
 .٦٠٨، ص"البرهان"السلطان دين عز الدين، انظر ) ١(
 .١٩٤، ص٤، ج)٣٥٧٩( أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، )٢(
، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ١ط، التفكير بدلاً من التكفير: هموم مسلم  نضال عبد القادر،، الصالح)٣(

ولماذا لم :" فقال  فقد كرر الشبهة ذاتها٤٨٢، ص"لبرهانا"دين السلطان عز الدين، وانظر  .١١٧صم، ١٩٩٩
  ." في حديث عائشة؟ تنبع الماء من أصابع الرسول 



 

 

١٣٣

 

إن نبع الماء من بين أصابع :" أبو بكر طاعناً في الحديث نفسه أيضاً فقالصالح قال ) ٣

 يعتبر معجزة خارقة ومبدلة للفطرة التي فطرنا االله عليها، وما يخرق العادة من النبي 

 ء لازم للناس الذين لم يدخلوا دين االله ليكون حجة عليهم، ولو حدث من النبي معجزات الأنبيا

 ليكون مسكتاً ؛كان لا بد أن يحدث في المجتمع الذي يعانده ويكذبه من المشركين وأمامهم

  .)١("  بدلا من أن يحدث في المجتمع الذي أصبح يؤمن بالنبي ، وتأييدا له عليهم،لجدالهم

  :دراسة الطعن

، ورفع له درجة عن  بدعوى أنه تأليه للنبي ؛ عز الدين في الحديث نيازي طعن:أولاً

نسب   لكن نص الحديث لا يساعده على هذه الدعوى، بل يناقض دعواه فالنبي ،البشرية

 قال. )٢ ()حيّ علَى الطَّهورِ الْمبارك والْبركَةُ من اللَّه:( المعجزة الله بشكل واضح حيث قال

   .)٣("وهو إشارة إلى أن الإيجاد من االله تعالى :"العيني

 في هذه الحكمة في طلبه :" وأشار ابن حجر الى ملمح آخر ينفي دعوى الطاعن فقال

   .)٤("المواطن فضلة الماء لئلا يظن أنه الموجد للماء

بهة كحالة  بدعوى عدم تكرارها في حالات مشا؛بالمعجزات الحسيةمعاصرون طعن ال: ثانياً     

فقد الماء التي شرع فيها التيمم، وهذه الدعوى حجة عليهما لا لهما، فإن عدم تكرار المعجزات 

 ،المادية في الحديث النبوي في كل الظروف المشابهة للظرف الذي حصلت به المعجزة الحسية

كرار ، وهل يشترط تة الذاتيدليل على أن هذه الأحاديث لم تنسب المعجزات لقدرات النبي 

  !.المعجزة عند توفر ظروف مشابهة لظروف حدوثها حتى يكون عدم التكرار طعناً في المعجزة؟

                                                
 .٢٥٣ ص٢ جالأضواء القرآنية،أبو بكر، ) ١(

 .١٩٤، ص٤، ج)٣٥٧٩( أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، )٢(
   .١٢٣ ص١٦، جح صحيح البخاري عمدة القاري شر العيني،)٣(
 .٥٢٩  ص٦، جفتح الباريابن حجر،  )٤(



 

 

١٣٤

 

 أبو بكر أن حصول المعجزة لا يكون إلا لإقامة الحجة على الكافرين، صالحيدعي : ثالثاً

ولا تعطى للمؤمنين، وهذا غير صحيح فالمعجزة تعطى للمؤمنين كما في انشقاق البحر لموسى 

 وتجذير ليقينهم بصدق ،من معه، كما أن في حصول المعجزة زيادة طمأنينة للمؤمنينومن آ

 وتثبيت لهم على الدين، لذا طلب الحواريون من عيسى عليه السلام إنزال المائدة، قال ،النبي 

¼   M :تعالى   »  º  ¹¸   ¶  µ   ́  ³     ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨
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L )بدعوى أن خرق العادة لا ؛ الكريم وترد القرآن،، وهنا نسأل الطاعن هل تنكر هذه المعجزة)١ 

   !؟لمؤمنينايلزم 

  المطلب الرابع

   الطعن في حديث بسط الرداء

ن  م أبو بكر في دوافع تأليفه لكتابه الأضواء القرآنية تبرئة النبي صالحذكر ) ١

 وطعن في حديث أبي ،)٢(الخوارق الخرافية والخيالية التي كان غنياً عنها بمعجزة القرآن الكريم

 ،ابسطْ رِداءك :يا رسولَ اللَّه، إِنِّي أَسمع منْك حديثًا كَثيرا أَنْساه؟ قَالَ: قُلْتُ (: أنه قالهريرة 

أيهما كان :"  إذ قال.)٣() فَضممتُه، فَما نَسيتُ شَيئًا بعده،ضمه: ، ثُم قَالَفَغَرفَ بِيديه: فَبسطْتُه، قَالَ

 أم ،أحق بغرف العلم، وأقدر على هبته لطلابه بتلك الصورة االله الذي هو على كل شيء قدير

عطه لنبيه  فلماذا لم ي، البشر المربوب بنعمة خالقه؟ وإذا كان  االله هو الأقدر على ذلكالنبي 

                                                
 .١١٣ - ١١٢ سورة المائدة، الآية )١(
 .١٠ ص١ جالقرآنية،الأضواء أبو بكر، انظر ) ٢(
، و كتاب المناقب، باب ٣٥، ص١، ج)١١٩( أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب العلم، باب حفظ العلم )٣(
، في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي هريرة الدوسي ، ومسلم ٢٠٨، ص٤، ج)٣٦٤٨(
  .١٣١٠، ص)٢٤٩٣(



 

 

١٣٥

 

 غرفاً وعلى نحو أقصر من طريقة الوحي التي نزل بها جبريل آلاف المرات بالقرآن الكريم؟ 

 في طريقة هذا الوحي على نحو ما عرفناه من خوف على نفسه من النسيان وقد كان النبي 

  )١ (".إلى أن طمأنه االله 

رة سحرية يجعل الغير  لديه قدلو كان الرسول :" قال ابن قرناس عن الحديث ذاته) ٢

  .)٢("لا ينسون بمجرد غرفه بيديه من الهواء فلماذا ينسى هو؟

  :دراسة الطعن

 مع أن الحديث لا يشير ، كان العلمبنى الطاعن تساؤلاته على أن ما غرفه النبي  :أولاً

من سوء   هريرة ا أبتإلى ذلك من قريب أو بعيد، فسياق الحديث يشير إلى معجزة حول

 لما ، هو العلم الحفظ وقلة النسيان، ولو كان ما غرفه النبي قوةكثرة النسيان إلى الحفظ و

 لشيء  وما كان غرف النبي.  بعد القصة ليتعلم منه إلى صحبة النبي احتاج أبو هريرة 

 فحكمته ؛ الذاتيةمن العلم، وإنما هو غرف للهواء لئلا يظن أن إيجاد المعجزة بقدرات النبي 

 فقد كان االله قادراً على أن ،ر االله لسيدنا موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه الحجركحكمة أم

  .لشيء مادي يخرج عيون الماء دون استخدام النبي 

أيهما كان أحق بغرف العلم، وأقدر على هبته لطلابه بتلك الصورة يتساءل الطاعن : ثانياً

مربوب بنعمة خالقه؟ وهو تساؤل مغلوط  البشر الاالله الذي هو على كل شيء قدير أم النبي 

 وهو افتراض ، الذاتيةلأنه قام على افتراض أن هذا الحديث ينسب المعجزة لقدرات النبي 

نقارن المعجزة بقدرة االله لا يصح أن ف،  فالمعجزة من االله تعالى تظهر على يدي النبي ،خاطئ

   . صورة من صور قدرته سبحانه وتعالىلأنهاتعالى 

                                                
 .١٢٨ ص٢ جالقرآنية،الأضواء أبو بكر، ) ١(
 .٣٧صالحديث والقرآن، ابن قرناس، ) ٢(



 

 

١٣٦

 

 العلم غرفاً، وهو تساؤل يتساءل الطاعن عن سبب عدم إعطاء االله تعالى لنبيه : ثالثاً

 رداءه ثم يغرف االله  أن يبسط النبي  يريد الطاعنفإذا كان ،خاطئ يقيس الخالق على المخلوق

  .لخالق بالمخلوقاشبه ي و االله تعالى،ميجس في كلامه  فإنهله العلم بيديه

لى أن يكون للوحي صوراً منها إنزال جبريل عليه السلام، شاءت حكمة االله تعا: رابعاً

، والرؤيا ثابتة بنص )١(ومنها طرق أقصر كما طلب الطاعن كالإلقاء في الروع والرؤيا في المنام

 وعلى ، رؤيا لماذا لم يعطه لنبيه : فهل يجوز أن نسأل على نسق سؤال الطاعن فنقول،القرآن

  زل بها جبريل عليه السلام آلاف المرات بالقرآن الكريم؟ نحو أقصر من طريقة الوحي التي ن

 وشعور طبيعي نقلته الأحاديث التي ، من النسيان خوف بشريخوف النبي : خامساً

:  من نسيان الوحي بقوله تعالى، وقد عصم االله تعالى نبيه )٢(ينسبون لها زوراً تأليه النبي 

 M    §  ¦   ¥L)كما طلب الطاعن الذي غفل عن قدرة االله ، دون حاجة إلى غرف شيء)٣ 

¾  ¿          M     À :تعالى القائل    ½  ¼  »      º  ¹  ¸    ¶L )٤(.  

جاء وصف ابن قرناس لهذه المعجزة بالسحر مشابهاً لوصف الكافرين المنكرين : سادساً

¬  M لمعجزات الأنبياء على مدى الزمان، فهذا فرعون يصف موسى عليه السلام بالساحر

  »  º  ¹    ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±        °   ̄  ®L)٥(، 

                                                
 .١٩، ص١ ج،الباري فتح، انظر ابن حجر )١(
، ٦، ج)٤٩٢٨ (،] ١٧ :القيامة[ M Ó  Ò  Ñ  Ô  L باب ، التفسيرالبخاري في الصحيح، كتاب انظر مثلاً  )٢(

 .١٦٣ص
  .٦ سورة الأعلى، الآية )٣(
 .٤٠ سورة النحل، الآية)٤(
 .٢٤-٢٣ سورة غافر، الآية)٥(
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M  3 :  قال تعالىوكذلك فعل كفار مكة مع سيدنا محمد          2  1  0  /  .  -  ,   +

    8  7   6  5  4L)فهل يسير الطاعن على خطى فرعون وكفار الجاهلية ؟ )١!  

وله على الإعجاز الوارد فيها، إن تحقق المعجزة على يدي نبي لا يعني حص: سابعاً

بمعنى أن معجزة إحياء الموتى مثلاً لم تجعل عيسى عليه السلام خالداً لا يمكن للموت أن 

 لا يمرض، ولا تعني أنه قادر على شفاء يدركه، ومعجزة علاج المرضى لا تعني أن النبي 

 وساعة يشاء، يأتي بها كيف يشاء  فالمعجزة ليست تحت تصرف النبي ،نفسه من المرض

 قادر على أن يجريها على نفسه فلا ينسى، بل أن معجزة بسط الرداء لا تعني أن النبي و

 من سوء الحفظ وكثرة النسيان المعجزة موضع الطعن لا تعدو عن كونها تحول أبي هريرة 

 من النسيان مطلقاً، وهي خاصة إلى جودة الحفظ وقلة النسيان، ولا تعني عصمة أبي هريرة 

  بعد المعجزة، وقد أشار ابن حجر إلى أن جمع روايات الحديثبالحديث الذي سمعه من النبي 

   .)٢( النبوي فقطعدم النسيان بالحديث يقتضي تخصيص

عض المعاصرين في أحاديث أشارت إلى بطعن وفي ختام هذا المبحث أشير إلى 

تي ذكرنا، وقد امتنعت عن  غير الأحاديث ال بدعوى بشرية النبي ؛معجزات حسية للنبي 

فمفهوم المعجزة  ، فاختلاف نوع المعجزة لا يؤثر في الرد،إيرادها لكي لا أقع في تكرار الردود

 والخروج عن ما يقع في قدرة البشر، فلا يصلح أن يطعن فيها ،يستند بالأساس إلى خرق العادة

 ،ف النظر عن نوع المعجزة، وبصر فلو كانت موافقة للبشرية لما كانت معجزةببشرية النبي 

 لأنها ليست من صنعه بل هي من االله تعالى أجراها على ؛فلا يصح القول بأنها تأليه للنبي 

  . يديه

                                                
 .٧ سورة الأحقاف، الآية)١(
 .٢١٥  ص١، جفتح الباريبن حجر، نظر اا )٢(



 

 

١٣٨

 

  الثانيالمبحث 

   الطعون في أحاديث الطب النبوي

 بشر لا علم له بالطب  بدعوى أن النبي ؛طعن المعاصرون في أحاديث الطب النبوي

  :ش دعواهم تالياًولم يبعث طبياً، وسنناق

  المطلب الأول

   دعوى أن أحاديث الطب النبوي ليست وحياً

عز الدين فصلاً في كتابه دين السلطان يطعن فيه بأحاديث الطب النبوي، نيازي عقد ) ١

 دون أن يكون – يقصد الطب - معرفته بعلوم الأحاديث التي تحاول أن تنسب للرسول :" فقال

كلها أحاديث موضوعة غايتها حرف الناس عن الحقائق والعقلية مصدرها الحقيقي من القرآن 

   .)١ ("العلمية التي في آيات القرآن إلى عقلية تؤمن بالأوهام والخرافات والأباطيل

 يعطي رأيه في الوسائل الرسول الكريم  نإ:"وقال معقباً على حديث النهي عن الكي

  .)٢ ("ي إنسانالمتأخرة في الطب المعروفة في عصره وهو مجرد رأ

وهذا الكلام غير صحيح، ولا يصح أن :" وقال طاعناً في أحد أحاديث الطب النبوي

ولم يخبرنا االله في القرآن ،  قد قاله، لأنه لم يكن طبيباً ولا يعرف في علم الطبيكون الرسول 

وهو ببساطة حديث موضوع مكذوب على اسم ولسان الرسول ، أنه علّم علم الطب لرسوله 

ً٣ (" ظلماً وعدوانا(.  

                                                
 .٥٢٣، ص"البرهان"دين السلطان عز الدين، ) ١(
 .صار باخت٣١٥، صالمصدر السابق) ٢(
 .٣١٦ صالمصدر السابق، )٣(



 

 

١٣٩

 

 يصوره على أنه شخص ما كتبه بعض الإخباريين عن محمد :" قال ابن قرناس) ٢

فوق بشري لدرجة أن المعجزات الحسية قد جرت بين يديه، إضافة إلى أنه يحيط بكل علم 

أرضي أكثر من المختصين فيه، حتى إن الناس يتداوون بما عرف عندهم بالطب النبوي، والذي 

 جمعها الناس على شكل كتب تقرأ ويتعالج الناس بما  بارة عن أقوال منسوبة للرسولهو ع

 ليس فيها مما نقله عنه الإخباريون شيئاً، فهو إنسان فيها، أما القرآن فقد أورد صورة للرسول 

 ولا ، ولا فيلسوفاً، ولا صاحب معجزات،عادي جداً بالنسبة لمواصفات البشر، ولم يكن طبيباً

  .)١ (" أي صفة مميزة من الصفات التي قالتها كتب الأخبار عنهيحمل

يتوقف في متنه لأن الأمر :" طعن جواد عفانة في حديث التداوي بالعود الهندي، فقال) ٣

حديثا نبوياً أمر لا يمكن التسليم  وجعله ،من أمور الطب والدنيا، أي هو من اختصاص الأطباء

    .)٢(" الأجسادة ولم يبعث ليعلم الناس مداوا، لم يكن طبيباً فالنبي ،به بسهولة

  :دراسة الطعن

عز الدين بأن أحاديث الطب النبوي ليست وحياً، وإنما مجرد رأي نيازي يدعي : أولاً

  :)٣(إنسان، وهذا كلام يجافي الحقيقة فأحاديث الطب النبوي وحي، والأدلة على ذلك كثيرة منها

وحي، وإخراج شيء منه من دائرة الوحي إلى   كل ما يرد عن النبي أنالأصل _ ١

  .غيرها هو الاستثناء الذي يحتاج إلى دليل يدل عليه، ولم يورد الطاعن دليلاً على دعواه

طبيباً ولا يعرف في علم الطب، وهذه شهادة له  لم يكن ذكر الطاعن أن النبي _ ٢

إن ما جاء به ثمرة جهده : نا بالطب لقلتؤكد أن أحاديث الطب النبوي وحي، فلو اشتغل النبي 
                                                

  .٥٢، صسنة الأولين تحليل مواقف الناس من الدين وتعليلهاابن قرناس، ) ١(
- ه١٤٢٥، دار جواد للنشر، عمان، ١م، ط٣، صحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعانيعفانة، جواد، ) ٢(

 .١٤٩٩ ص٣م، ج٢٠٠٤
نشر مجلة مؤتة ، هل أحاديث الطب النبوي وحي؟، )م ٢٠٠٢(استفدت أكثر الأدلة من القضاة، شرف ) ٣(

 .١٦- ١٥ ، ص ٤٢- ١١، )العدد السادس( ، المجلد السابع عشرللبحوث والدراسات



 

 

١٤٠

 

وخبرته في هذا المجال، وحيث إننا نتفق مع الطاعن في نفي ذلك فلم يتبق سبيل لما جاء به 

  . في هذا المجال إلا الوحيالنبي 

ثبت أن أحاديث الطب النبوي جاءت بما لم يكن مكتشفاً بالعلم التجريبي في عهد _ ٣

، فكان لا سبيل للنبي )١(تجريبي اكتشافه في ذلك الزمن بل جاءت بما لا يمكن للعلم ال،النبي 

لمعرفته بها إلا الوحي .  

 فلو ، ويقع فيه أخطاء،إن الطب البشري في عصرنا على تطوره يتصف بالنقص_ ٤

كان الطب النبوي بشرياً لوقع في الخطأ والنقص، ولما ثبت عدم ذلك كان دليلاً على أن مصدره 

:" شرف القضاة. ، يقول دنه، وهو الخالق سبحانه أوحى به لنبيه من لا يقع الخطأ والنقص م

 كانت التي الأخطاء في هذه الأحاديث تقع لم فلماذا النبي  بيئة من الطب أحاديث كانت فلو

 سواء الطبية الأخطاء تلك من خالية الأحاديث هذه نجد لماذا ؟  وعصره النبي بيئة في شائعة

 من خلوها يكون أن يمكن وهل ؟ العلاج الوقاية أو أو تشخيصال أو البحتة المعلومات في

 وحي الأحاديث هذه لأن إلا الشائعة الأخطاء خلوها من يكون أن يمكن هل!.. ؟صدفة الأخطاء

  . )٢("؟ تعالى االله من

 تغيب عنه  على كل أحاديث الطب النبوي بالوضع ومخالفة العلم حكمالطاعنكم ح: ثانياً

 فكيف تسنى له الحكم بوضع الأحاديث؟ ،اعن ليس مختصاً بالحديث ولا بالطب فالط؛الموضوعية

  وما دليله على عدم اتفاقها مع العلم؟ وإلى ماذا استند ليصفها بالأوهام والخرافات والأباطيل؟

طعون المعاصرين في أحاديث الصحيحين بدعوى وقد درس الباحث باسم وردة 

 :"لم الطب، وفند كل طعونهم وشبهاتهم، وخلص الى القولالتعارض مع العلوم الطبيعية ومنها ع

                                                
، باسم، )٢٠١٢(، وعند وردة ٨، صهل أحاديث الطب النبوي وحيانظر مثلاً أحاديث خلق الإنسان عند القضاة، ) ١(

  .١٠٩-١٠٧، صتعارض مع العلوم الطبيعيةطعون المعاصرين في أحاديث الصحيحين بدعوى ال
 .١٦، ص هل أحاديث الطب النبوي وحي؟ القضاة، )٢(



 

 

١٤١

 

إن أبحاث العلماء ودراساتهم من أهل الاختصاص كلها تؤكد صحة الأحاديث التي طعن فيها، 

وتوافق المعطيات العلمية، بل إن هناك ما هو أكثر من ذلك، وهو تأكيد أهل الاختصاص على 

  .)١("زاً علمياً عظيماًأن معظم الأحاديث التي طعنوا فيها تحوي إعجا

 لم يبعث طبيباً  بدعوى أن النبي ؛طَعن المعاصرين في أحاديث الطب النبوي: ثالثاً

 غير سديد، وهو مقدمة صحيحة بني عليها نتيجة خاطئة، فلا تلازم بين عدم بعث النبي 

طق ذاته طبيباً، وورود أحاديث في جوانب طبية في الحديث النبوي الشريف، ولو أعملنا المن

الآيات التي تشير إلى جوانب طبية بالدعوى ذاتها  طعن في هل يمكن أن ن،على القرآن الكريم

والحق أن . )٢(يبعث طبياً لم  لأن النبي ،إن آيات أطوار خلق الجنين مكذوبة: فنقول مثلاً

نبي أحاديث الطب النبوي وحي كما أن آيات الطب القرآني وحي، وكلاهما لا يدلان على أن ال

ً٣( كان طبيبا(.  

 االله لم يخبرنا في لا يستقيم طعن المعاصرين في أحاديث الطب النبوي بدعوى أن: رابعاً

لم الطب لرسولهالقرآن أنه علّم ع  لأن مجيء أحاديث في الطب النبوي لا يعني أن االله تعالى ،

 كلها  لأحاديث النبي  حيث إن عدد أحاديث الطب النبوي ليس كبيراً قياساً، الطبعلم النبي 

كما أن عدم ذكر  .  لم يكن طبيباً، والطب النبوي لم يشغل حيزاً كبيراً في سيرة النبي فالنبي 

 فالقرآن ليس ، الطب في القرآن الكريم لا يعني عدم وجود أحاديث طب نبويتعليم االله للنبي 

عدم ذكر القرآن لشيء و ، من صفات وأحكامكتاب سيرة يجب أن يحتوي كل ما يثبت للنبي 

  .  ليس علما بعدم وجودهعن النبي 

  كما زعم ابن - شخصاً فوق بشري إن أحاديث الطب النبوي لا تجعل النبي : خامساً

                                                
  .٢٥٩، صطعون المعاصرين في أحاديث الصحيحين بدعوى التعارض مع العلوم الطبيعية وردة، )١(
 .١٦؟، ص هل أحاديث الطب النبوي وحي انظر القضاة، )٢(
  .حديثاً عدد أحديث الصحيح) ٧٥٦٣(من ) ١٠٥(ي فعدد أحاديثه  انظر مثلاً كتاب الطب في صحيح البخار)٣(



 

 

١٤٢

 

 لم ينسب لنفسه علم الطب، وما جاء به في هذا الباب وحي كما سبق  لأن النبي - قرناس

كما أن النبي  !ذا يجعله شخصاً فوق بشري؟هل هف ، عالماً بالطببيانه، وحتى لو كان النبي 

 لم يدع أنه يحيط بكل علم أرضي أكثر من المختصين فيه، ولا يوجد من نسب إليه ذلك كما 

 فأهل كل تخصص ،)١( )أَنْتُم أَعلَم بِأَمرِ دنْياكُم ): لقاادعى الطاعن، بل على النقيض من ذلك 

  .أدرى به من غيرهم بتصريح النبي 

  مطلب الثانيال

  )الشّفَاء في ثَلَاثَة( حديث  طعن في ال

إِن كَان في شَيء  : ( قال عن النبي عز الدين في حديث جابر نيازي طعن _ ١

عة بِنَارٍ شَربة عسلٍ أَو لَذْ من أَدوِيتكُم أَو يكُون في شَيء من أَدوِيتكُم خَير فَفي شَرطَة محجمٍ أَو

أَكْتَوِي أَن ّبا أُحمو اءّقُ الدافإذا صح هذا الحديث فإن الرسول :" فقال)٢()تُو   يعترف لهم بأن

الأساليب المتبعة في الطب من الرقى والتعاويذ وغيرها لا فائدة منها فعليا، إلا ما كان منها من 

لذعة (  أو تعقيم ،)شرطة محجم( لجراحة  ولو كانت بدائية للمرض وأسبابه با،معالجة حقيقية

، وليس في هذا الحديث أي )بأنه لا يحب أن يكتوي بالنار(  شخصيا  واعترف الرسول ،)بنار

 بعلم الطب، وإنما اعتراف بواقع الجهل المقيم الذي كان مجيئه بالقرآن  دعاء من الرسولا

لى الأسلوب العلمي الحقيقي الذي يدعو لتغيير أسلوب التفكير مما كان عليه من أسلوب الأوهام إ

  .)٣ ("إليه العلم والعلماء الحقيقيون

                                                
 من معايش الدنيا على الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا، دون ما ذكره  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب) ١(

 .١٢٤٣، ص)٢٣٦٢(سبيل الرأي، 
، وباب الحجامة من الشقيقة ١٢٣ ص،٧، ج)٥٦٨٣( أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الطب، باب الدواء بالعسل، )٢(

، ومسلم ١٢٦، ص٧، ج)٥٧٠٤(، باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو، ١٢٥، ص٧، ج)٥٧٠٢(والصداع، 
  .١١٧١، ص)٢٢٠٥(في صحيحه، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، 

 .٥٢٦، ص "البرهان"دين السلطان عز الدين، ) ٣(



 

 

١٤٣

 

 شَربة :الشّفَاء في ثَلَاثَة ): قَالَ النَّبِيّ :" قال  نقل حديث ابن عباسوفي موضع آخر

أن في :  لاحظوا:" فيه بقوله وطعن.)١ () وأَنْهى أُمّتي عن الْكَيِّ، وكَيّة نَارٍٍ، وشَرطَة محجم،عسلٍ

 يعطي رأيه في الوسائل المتأخرة  الرسول الكريم -   يقصد حديث جابر –الحديث الأول 

إنه لا يحب الكي : في الطب المعروفة في عصره وهو مجرد رأي إنسان، ويقول عن نفسه

ول قاعدة طبية بالنار، وهذا هو رأيه الشخصي، أما في الحديث الثاني فإنه يجعل من الحديث الأ

 يعلمنا من  لأن الرسول، ويطلب إلغاء كليات الطب في العالم وإحراق كل كتب الطب، عامة

هل كل هذا من ، ويحرم على المسلمين الكي بالنار، علم االله الكلي أن الشفاء في ثلاثة فقط

 ترون ولكن أنتم!!! ومن المفروض أن يكون بأمانة  صلاحية محدث ينقل الكلام عن الرسول 

   .)٢ ("ماذا يحصل إذا اختلت تلك الأمانة واهتزت لأسباب كثيرة

  :دراسة الطعن

يعترف لهم بأن الأساليب المتبعة  في الحديث أن النبي عز الدين نيازي يدعي : أولاً

 متهم النبي ، وهنا أسأل الطاعن هل في الطب من الرقى والتعاويذ وغيرها لا فائدة منها فعلياً

يعترف؟ ولا أدري أين هذا الاعتراف في الحديث؟ فالحديث لم يتعرض من قريب عندكم حتى 

أو بعيد للرقى، وإنما يتحدث عن الأدوية المستخدمة في عصر النبوة كما في صدر الحديث، ولا 

  .أعتقد أن الرقية تسمى دواء طبياً سواء عند من يقرها أو من ينكرها

                                                
 .١٢٢، ص٧، ج)٥٦٨١-٥٦٨٠(اري في الصحيح، كتاب الطب، باب الشفاء في ثلاث،  أخرجه البخ)١(
 .٣١٥-٣١٤، ص"البرهان"دين السلطان عز الدين، ) ٢(



 

 

١٤٤

 

 فأين ،دام الإجراءات الواردة فيه في التداويإن الحديث يبين للناس صحة استخ: ثانياً

عتراف بواقع الجهل المقيم الذي ادعاه الطاعن؟ وأين أسلوب الأوهام الذي فيه؟ وقد ثبت الا

  .)١(صحة ما فيه علمياً 

 وإحراق كل كتب ،يطلب إلغاء كليات الطب في العالمادعى الطاعن أن الحديث : ثالثاً

علم االله الكلي أن الشفاء في ثلاثة فقط، وهو ادعاء مغلوط  يعلمنا من  لأن الرسول ؛الطب

 لم يحصر الشفاء بما ورد في الحديث، وإنما أشار إلى ثلاثة من أصول التداوي، قال فالنبي 

 وإنما نبه بها على ،ليس المراد حصر الشفاء في الثلاثة فقد يكون الشفاء في غيرها :"القسطلاني

   .)٢ ("أصول العلاج

  يجيل الطاعن نظره في كتاب الطب في صحيح البخاري ليرى أن النبي ويكفي أن

 ، والعود الهندي،الحبة السوداءالتداوي ب: من أمثلة ذلك، و ودعا إلى التداوي بغيرها،تداوى

   .والكحل بالإِثمد ، والكمأة،والسعوط

 كتب كليات الطب في العالم وإحراق كلونسأل الطاعن أين جاء في الحديث طلب إلغاء 

 يخالف الثابت عنه ؟ إن هذا الكلام تحميل للحديث ما لا يحتمل، بل هو تقول على النبي الطب

لِكُلِّ داء دواء، فَإِذَا :( من الحث على التداوين، والحض على البحث لاكتشاف الدواء، قال 

  .)٣( )أُصيب دواء الداء برأَ بِإِذْنِ االلهِ عز وجلَّ

                                                
- ٢٣٢، صطعون المعاصرين في أحاديث الصحيحين بدعوى التعارض مع العلوم الطبيعية انظر وردة، )١(

٢٤١.  
، م١٠، ٧ طإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ،)هـ٩٢٣( القسطلاني، أحمد بن محمد شهاب الدين )٢(

   .٣٦٢ ص٨هـ، ج١٣٢٣المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، 
، )٥٦٧٨(، )ما أَنْزلَ اللَّه داء إِلَّا أَنْزلَ لَه شفَاء(  كتاب الطب، باب أخرجه البخاري عن أبي هريرة )٣(
ب لكل داء دواء واستحباب التداوي، ، كتاب السلام، با، ومسلم في صحيحه عن جابر ١٢٢، ص٧ج
 .، واللفظ له١١٧١، ص)٢٢٠٤(



 

 

١٤٥

 

 لأنه يرى أن هناك تعارضاً ، وشكك في صحة الحديث،طعن الكاتب بأمانة الرواة: رابعاً

 والثاني ينهى عنه، وهذا كلام من ليس له من علم الحديث ، لأن أحدهما يقر الكي،بين الحديثين

 فلو أسقطنا كل ما ظاهره التعارض لسقط أكثر الحديث، بل لأسقطنا آيات القرآن التي ،نصيب

رض، وإنما المنهج العلمي يقوم على الجمع بين الأدلة بعد التيقن من ثبوتها، وقد ظاهرها التعا

 ،حاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز :"جمع العلماء بين الحديثين، ومن ذلك قول ابن حجر

 . وكذا الثناء على تاركه، بل يدل على أن تركه أرجح من فعله،وعدم الفعل لا يدل على المنع

  .)١ (" وإما عما لا يتعين طريقا إلى الشفاء، فإما على سبيل الاختيار والتنزيه:عنهوأما النهي 

 ورفضه للتي تخالفه فتحكم لا دليل عليه، ،وأما قبول الطاعن الرواية التي توافق هواه

 فنحن أمام حديثين لا روايات لحديث واحد، ،أمانة الرواة لاختلاف المخرج طعن فيوكذلك ال

 خصوصاً أن سياق الحديثين ،  لتعدد الحوادثنع من تعدد الرواية عن النبي ولا يوجد ما يم

  .فيه أكثر من اختلاف

  

                                                
 .١٥٦-١٥٥  ص١٠، جفتح الباريابن حجر،  )١(



 

 

١٤٦

 

  الثالثالمبحث 

   الطعون في أحاديث الإخبار عن الغيب

كان الطعن في الأحاديث التي أخبر فيها عن جوانب من الغيب من أكثر الشبهات دوراناً 

نب عديدة من الحديث النبوي، منها مثلاً القصص في كتب المعاصرين، وشمل هذا الطعن جوا

 عن الأمم السابقة، وأحاديث أمارات الساعة، وأحاديث الموت وعذاب القبر، التي ذكرها النبي 

  : فيما يليوأحاديث الآخرة والحساب والجنة والنار، وسنناقش ما تعلق من ذلك ببشرية النبي 

  المطلب الأول
   مطلقاًلم الغيب بشر لا يع دعوى أن النبي 

 بطبيعة الحال والرسول  ":" والمستقبلالرسول " قال ابن قرناس تحت عنوان) ١

 أو أن هناك سلاطين ستحكمهم بالسوط ، ولا يعلم ما سيحل بأمته بعده، لا يعلم الغيب،بشر

  .)١( "والنار

 بشر مثل كل البشر لا يعلم كيف ستكون عليه والرسول :" وقال في موطن آخر

  .)٢ ("ات الناس يوم البعثهيئ

 كيف عرف الرسول :" وقال طاعناً بحديث آخر أهل النار خروجاً منها ودخولاً الجنة

M   Y : لا يعلم الغيب كما سبق وذكرنابآخر أهل النار خروجاً منها ودخولاً الجنة؟ فالرسول    X

  i   h  g     f  ed   c  b   a   `  _  ^    ]   \   [            Z  p  o     n   m  l  k   jL )فكيف ..   )٣

  .)٤( " آخر أهل النار خروجا منها والذي قد لا يكون قد خلق بعد؟عرف الرسول 

                                                
 .٢٠٦صالحديث والقرآن، ابن قرناس، ) ١(
 .٨٢صالحديث والقرآن، ابن قرناس، ) ٢(
 .٩ سورة الأحقاف، الآية)٣(
 . باختصار٣٢صالحديث والقرآن، ابن قرناس، ) ٤(



 

 

١٤٧

 

الأحاديث التي يتنبأ فيها "عقد نيازي عز الدين في كتابه دين السلطان فصلاً سماه ) ٢

خبار عن المستقبل يجب  الذي يأتي بأوالرسول :" وكان مما قال فيه"  عن المستقبلالرسول 

، أو في رسالة نبي أتى قبله ليكون شاهداً له بأن أن يكون مؤيداً بنص مكتوب في رسالة النبي 

M      Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç :، والآيات التي تحصر الغيب باالله تقول...ما يقول صحيحا

L)١( M  A@    ?  >  =  <   ;  :    9   8  7L)على لسان الرسول وقال سبحانه  . )٢ ليتأكد 

M  o  n :  ليس شريك االله في الغيب ولا بالألوهية بل هو عبد االله ورسولهالجميع أن الرسول 

  w  v   u  t  s  r   q   pL )٣(M   3  2  1  0  /              .  -  L)٥ (" )٤(.  

بدءاً من الموت التوقف أمام الأحاديث التي جاءت عن المغيبات  :"يقول جمال البنا) ٣

  فهذه هي ما استأثر االله بعلمها، وحتى لو كشف عنها للرسول ،حتى يوم القيامة والجنة والنار

  .)٦ ("فليس لكي يقولها للناس لأنها لن تعد غيباً

  :دراسة الطعن

 فيغفلون أو ،يطعن المعاصرون بأحاديث الإخبار بالغيب بحجة بشرية النبي : أولاً

 )٧(M   áà      ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×   ÖL :يوحى إليه، قال تعالىيتغافلون عن كونه 

 من غيب فهو  وينسون الشطر الثاني، وما أخبر به النبي ،فكأنهم يأخذون شطر الآية الأول

  :مما أوحى إليه االله تعالى، ومن الأدلة على ذلك
                                                

 .٢٦  الآية،جنال سورة )١(
 .٦٥ ، الآيةالنمل سورة )٢(
 .٥٠ ، الآيةنعامالأ سورة )٣(
 .١٨٨ ، الآيةالأعراف سورة )٤(
 .باختصار ٤٦١-٤٦٠، ص"البرهان"دين السلطان عز الدين، ) ٥(
 .٢٤٨ص  ، السنة ودورها في الفقه الجديد:نحو فقه جديدالبنا،  )٦(
 .٦، وسورة فصلت، الآية١١٠ سورة الكهف، الآية )٧(



 

 

١٤٨

 

، فهذه الآية تخبر بأن كل ما يصدر )١(M 4   3    2  1  0  /  .  -   ,  +   L : قال تعالى_ ١

  . فيما لا مدخل للاجتهاد فيه وحي، ومن ذلك أخبار الغيبعن النبي 

 بعد أن سرد – من أخبار الغيب وحي، قال تعالى بين القرآن أن ما جاء به النبي _ ٢

M         m :- جانباً من قصة سيدنا نوح عليه السلام    l  kj  i  h  g  f   e  r    q    p  o  n    

  ut  sL )وختم سبحانه وتعالى قصة يوسف عليه السلام بالتأكيد على المعنى ذاته ،)٢:  M  Ê  É

  ÏÎ  Í     Ì  ËL)ولا فرق في ذلك بين ما ثبت في القرآن الكريم وما ثبت في السنة ،)٣.  

ما وصفها النبي  أحاديث الإخبار بالغيب أموراً مستقبلية تحققت ك فيذكر النبي _ ٣

 تعالى، ومن ذلك على سبيل المثال سبحانه و فكان ذلك دليلاً قاطعا على كونها وحي من االله

لَم أَرها، وقَد :  قُلْتُيا عدي، هلْ رأَيتَ الحيرةَ؟( :قال النبي :"  قالما رواه عدي بن حاتم 

حياةٌ، لَتَرين الظَّعينَةَ تَرتَحلُ من الحيرة، حتَّى تَطُوفَ بِالكَعبة لاَ فَإِن طَالَتْ بِك : أُنْبِئْتُ عنْها، قَالَ

ا إِلَّا اللَّهدتَخَافُ أَح - وا البِلاَدرعس قَد ينئٍ الَّذطَي ارعد ني فَأَينَفْس نيبي ونيا بيمقُلْتُ ف -  لَئِنو

كسرى بنِ هرمز، ولَئِن  :كسرى بنِ هرمز؟ قَالَ: ، قُلْتُ لَتُفْتَحن كُنُوز كسرىطَالَتْ بِك حياةٌ

 جِدفَلاَ ي نْهم لُهقْبي نم طْلُبي ،ةضف بٍ أَوذَه نم كَفِّه لْءم خْرِجلَ يجالر نياةٌ، لَتَريح طَالَتْ بِك

قْبا يدأَحنْهم لُه..يدلاَ تَخَافُ إِلَّا :  قَالَ ع ةبتَّى تَطُوفَ بِالكَعح ةيرالح نلُ متَحينَةَ تَرتُ الظَّعأَيفَر

ا قَالَ النَّبِيم نواةٌ، لَتَريح طَالَتْ بِكُم لَئِنو زمرنِ هى برسك كُنُوز نِ افْتَتَحيمكُنْتُ فو ،و اللَّهأَب 

    )٤ () يخْرِج ملْء كَفِّهالقَاسمِ 

                                                
 .٤ - ٣ سورة النجم، الآية )١(
 .٤٩ سورة هود، الآية )٢(
 .١٠٢ سورة يوسف، الآية )٣(
 .١٩٨-١٩٧، ص٤، ج)٣٥٩٥(، علامات النبوة في الإسلام، باب المناقب أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب )٤(



 

 

١٤٩

 

 حيث ، في خلافة عمر بن عبد العزيزوقد حدث الأمر الثالث كما أخبر النبي : قلت

  .)١ ( بيت مال المسلمينإلىكان السعاة يطوفون بالصدقة فلا يقبلها أحد فترد 

 حديث ي، ومن ذلك أن مصدر أحاديث الغيب هو الوحإلىأشارت الأحاديث النبوية _ ٤

 وكيف يتحدد جنس ، عن عدة أشياء من الغيب منها طعام أهل الجنةاليهودي الذي سأل النبي 

لَقَد سأَلَني هذَا عنِ الَّذي سأَلَني عنْه، وما لِي علْم بِشَيء منْه، حتَّى :( الولد، ففي آخره قوله 

االلهُ بِه ي٢ ()أَتَان( .  

ن اعتماد الطاعن في نفي الأحاديث الغيبية على الآيات التي تحصر علم الغيب إ: ثانياً

 فاالله تعالى يعلم كل ما ،في االله تعالى غير سديد، فالآيات تتحدث عن علم الغيب المطلق الكلي

كان في الماضي، وكل ما يكون الآن، وكل ما سيكون في المستقبل علماً تاماً محيطاً بكل دقائقه 

، ولم يدعيها  )٣ (يسبقه جهل، وهذه الصورة من علم الغيب محصورة في الخالق سبحانهعلماً لم 

، بل على النقيض من  وليس في الأحاديث النبوية ما يشير إلى نسبتها له ،أحد لسيدنا محمد 

:"  فصحح خطأ الجارية حين أنشدت، على نفي نسبة علم الغيب له فقد حرص النبي ،ذلك

ينَا نَبِيفوي غَدا فم لَمعفقال  ." ي: )تَقُولِين ا كُنْتقُولِي مكَذَا و٤ ()لاَ تَقُولِي ه( .  

                                                
جامع ود،  عند نصار، محمانظر عشرات الأمثلة على وقوع أخبار غيب المستقبل كما ذكر النبي  )١(

 .م٢٠٠٤- ه١٤٢٤، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،١ ط،الروايات في تحقق نبوءات النبي 
، )٣١٥(، باب بيان صفة مني الرجل، والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما، الحيض كتاب مسلم أخرجه )٢(

 .١٧١-١٧٠ص
 ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم، الأزهرمجمع البحوث الإسلامية ب ذكر هذا عدد من التفاسير انظر مثلاً )٣(

 .١٧٠٥، ص٧ ج، م١٩٧٣ - هـ ٣٩٣ ،الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية م،١٠، ١ط
ضرب ، باب النكاحكتاب ، و٨٢ص، ٥، ج)٤٠٠١(، ، بابالمغازي أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب )٤(

 .١٩ص، ٧، ج)٥١٤٧(، الدف في النكاح والوليمة



 

 

١٥٠

 

M  n : ، كقوله تعالىالآيات التي تنفي علم الغيب عن النبي وعلى هذا المعنى تحمل 

  ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~   }|  {  z  y    x  w  v   u  t  s  r   q  p  oL  )فهذه الآية )١ 

 بإخبار الناس عن عدم علمه بالغيب، وتبين في الوقت نفسه أن ما يأتي على لسانه تأمر النبي 

في هذا الباب هو من الوحي، وتكرر التأكيد على المعنى ذاته في قوله تعالى  : M     Z  Y  X

  p  o     n   m  l  k  j  i  h  g     f  ed   c  b   a  `  _  ^     ]  \   [L )ولا تتعارض هذه ،)٢ 

 لطرف من هذا الغيب يعلمه به االله تعالى، بل إن القرآن الآيات مع معرفة غير االله كالنبي 

M   Î   Í  Ì  Ë        Ê   É :يذكر ذلك بكل صراحة ووضوح، قال سبحانه وتعالى   È  Ç

  Ó  Ò  Ñ  Ð   ÏL )أحاديث  طعن في مبتغاه في الفالطاعن بتر الآية عن سياقها لتوافق )٣

 ثم ، فاالله تعالى نفى إظهاره الغيب لأحد من خلقه، فالآية دليل عليه لا له،الإخبار عن الغيب

  . فأطلعهم على ما شاء من غيبه،استثنى من شاء من رسله

 من الغيب محصور بما نزل في ادعى الطاعن أن ما أخبره االله تعالى لنبيه : ثالثاً

العسل على نفسه ترد على من يدعي حصر إطلاع االله  القرآن الكريم، وقصة تحريم النبي 

يعلمه   على الغيب بما جاء في القرآن الكريم فقط، فقد أوحى االله تعالى للنبي تعالى لنبيه 

  .بإفشاء زوجته لسره دون أن يذكر في القرآن كما سبقت الإشارة

ولاً الجنة على فهم بنى ابن قرناس نقده لحديث آخر أهل النار خروجاً منها ودخ: رابعاً

كيف عرف الرسول :"  لم يتحدث عن شخص محدد بعينه حتى يقول الطاعن فالنبي ؛خاطئ

وهي ،، وإنما الحديث كان عن صفة هذا الإنسان" بآخر أهل النار خروجاً منها ودخولاً الجنة؟ 

                                                
 .٥٠ ، الآيةامنعالأ سورة )١(
 .٩ سورة الأحقاف، الآية)٢(
 .٢٧-٢٦ ، الآيةجنال سورة )٣(



 

 

١٥١

 

ا يدل على  وعدم ذكر م،أنه آخر أهل النار خروجاً منها ودخولاً الجنة بدليل ذكر هذه الصفة

 كما أن موطن الفائدة والعبرة من الرواية في ذكر الصفة لا ، كذكر اسمه مثلاً،تعيين الشخص

 قصد شخصاً محدداً بعينه فما المانع ، وحتى لو سلمنا جدلاً بأن النبي )١ (في تحديد الشخص

الطاعن  من العليم سبحانه، ولا أعتقد أن من ذلك؟ فمصدر الخبر الوحي الذي يأتي النبي 

  .ينازع في علم االله تعالى بتحديد ذلك الإنسان باسمه

باستئثار االله بعلم الغيبيات كالجنة والنار لا دليل عليه، ولا  البنا  جمالإن ادعاء: خامساً

يقبل إلا إن كان قصده عدم إحاطة أحد بحقيقتها ودقيق تفاصيلها إلا االله، وإن كان مقصوده نفي 

  .هذا يخالف ما سطره القرآن من وصف لنعيم الجنة وعذاب النارأي علم لغير االله عنها ف

 لأنها لن تعد ، فليس لكي يقولها للناسوأما ادعاؤه أنه حتى لو كشف االله عنها للرسول 

ما كشفه االله له من و ، ليبلغ ما يوحى إليه فكلام غير مقبول، فإن االله تعالى أرسل النبي غيباً

يه تبليغه للناس، ولا يعقل أن يكون االله تعالى أخبره بها على وجه عالم الآخرة جزء مما يجب عل

  أمر ربه ونشرها، وهل إخبار النبي الخصوص، وأمره بأن لا يقولها للناس فخالف النبي 

عن شيء من غيب الآخرة يخرجه عن كونه غيباً؟ وهل الآيات التي أخبرت عن جوانب من نعيم 

  . عالم الغيب إلى عالم الشهادة؟ فإن لم تكن فكذلك الأحاديث النبوية منهماالجنة أو عذاب النار نقلت

  المطلب الثاني

   دعوى أن أحاديث الغيب شرك

دين القرآن يشدد أنه لا يعلم الغيب من في السموات والأرض :" عز الديننيازي قال ) ١

يكاً كاملاً الله في  شر لكن دين الحديث لا يناسبه هذا الموقف المتشدد، فيجعل الرسول ،إلا االله

 فلم يعد في الغيب من شيء مما هو كائن وقائم حاليا في السموات من العرش والكرسي ،الغيب
                                                

 .٤٤٣  ص١١، جفتح الباري،  أن الحديث عن نوع أو جنس من الناس لا عن شخصبن حجررجح ا )١(



 

 

١٥٢

 

والجنة والنار واللوح المحفوظ إلا وصارت أوصافها كلها عند المسلمين عن طريق علم الرسول 

 في الآتي من  وماذا سيحصل،الجديد، وكذلك كشف عنه الغطاء وأصبح يعلم أيضا علم المستقبل

 كثيرا لأنهم أصلا لا يعلمون ماذا قال االله في )١(نوالأيام، وتناقض هذا الكلام لم يحرج المسلم

  .)٢ ("القرآن

إِن أَحدكُم يجمع في بطْنِ أُمه أَربعين يوما، ثُم يكُون ): وساق عز الدين قول النبي 

ي ثُم ،ثْلَ ذَلِكلَقَةً مع ،لُهمع كْتَبفَي ،اتمعِ كَلبلَكًا بِأَرم هإِلَي ثُ اللَّهعبي ثُم ،ثْلَ ذَلِكغَةً مضم كُون

وأَجلُه، ورِزقُه، وشَقي أَو سعيد، ثُم ينْفَخُ فيه الروح، فَإِن الرجلَ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ النَّارِ، حتَّى 

م إِننَّةَ، وخُلُ الجدفَي نَّةلِ الجلِ أَهملُ بِعمعفَي تَابالك هلَيبِقُ عسفَي ،اعرا إِلَّا ذنَهيبو نَهيب كُونا ي

قُ علَيه الكتَاب، فَيعملُ الرجلَ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ الجنَّة، حتَّى ما يكُون بينَه وبينَها إِلَّا ذراع، فَيسبِ

خُلُ النَّاردلِ النَّارِ، فَيلِ أَهمهذا الحديث دمر الإسلام وهدمه من القواعد :" وأتبعه بقوله .)٣()بِع

 فلم يعد الله من غيب في السموات والأرض إلا ودخل إلى ، شريكاً كاملاً اللهوجعل الرسول 

بقوة أكبر القنابل الهيدروجينية .. ضرره في الإسلام.. اما  يعرفه كاالله تمعلمه فصار الرسول 

  .. أي أقوى من قوة القنابل الذرية بآلاف المرات قوة تدميرية،المعروفة الآن

 فلم يعد بينه وبين ، لكن أغلب علماء المسلمين ظنوا أن االله قد كشف الغيب لرسولهم 

  )٤ (."االله تعالى سر بعد الإسراء والمعرج

                                                
 .هكذا في الكتاب، وهو خطأ نحوي والصواب المسلمين لأنها مفعول به) ١(
 .١٩١، ص"البرهان"دين السلطان عز الدين، ) ٢(
 ،١٣٣، ص٤، ج)٣٣٣٢(، ليه صلوات االله وذريتهعخلق آدم  ، بابأحاديث الأنبياء أخرجه البخاري كتاب )٣(

، ٨، ج)٦٥٩٤(، في القدر ، بابالقدركتاب و ،١١١، ص٤، ج)٣٢٠٨(، ذكر الملائكة، باب بدء الخلقوكتاب 
، ٩، ج)٦٥٩٤(، ]١٧١: الصافات[ M     £  ¢        ¡  �   ~L :قوله تعالى، باب توحيد وكتاب ال،١٢٢ص
 .١٣٧٧ ص،)٢٦٤٣(، .. باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه،القدر كتاب ومسلم في صحيحه ،١٣٥ص

 . باختصار٣٢٤، ص"البرهان"دين السلطان عز الدين، ) ٤(



 

 

١٥٣

 

والحديث بهذه :" )١ ()هو في النَّارِ:( عن رجل غلب حديث حكى فيه النبي وقال عق

 إذ لا يعلم غيب االله أحد من ، شريكا الله في غيبه ويجعل الرسول ،الصورة يناقض القرآن

 سواء كانوا من المقربين من الملائكة أو ، سواء كانوا من الملائكة أو الجن أو الإنس،مخلوقاته

   .)٢ ("الرسل والناسمن الأنبياء و

 وكيفية ، عن عدة أشياء منها طعام أهل الجنةكما نقل حديث اليهودي الذي سأل النبي 

لَقَد سأَلَني هذَا عنِ الَّذي سأَلَني عنْه، وما لِي علْم بِشَيء ):  وفي آخره قوله ،تحدد جنس الولد

االلهُ بِه يتَّى أَتَانح ،نْهإن الرسول : هل نقول اليوم:" م انتقده بقوله ث.)٣ ()مإن :  قد كذب؟ أم نقول

 أصلاً لم يكن طرفا في الحوار مع هذا الرجل الموهوم؟ والذي وضع الحديث وضعه الرسول 

  .)٤( " مع االله؟ يعرف غيب االله كله حتى نؤله الرسول ليؤكد للناس أن الرسول 

شَر النِّساء تَصدقْن فَإِنِّي أُرِيتُكُن أَكْثَر أَهلِ يا مع:( أبو بكر بقوله  صالحطعن) ٢

 لأهل النار وتأكده من أن معظمهم من النساء لا يمكن أن  القول برؤية النبي :"فقال  .)٥()النَّارِ

، لأنه خير من يعلم ويؤمن أن ذلك التحديد من نتائج الآخرة التي لا يعلمها قبل يقوله النبي 

يامة إلا االله، ومشاركة االله تبارك وتعالى في العلم بتلك الصورة وبهذا التحديد قبل انتهاء يوم الق

  .)٦ (" بريء من مشاركة ربه والنبي ، لأنه منازعة له في حقه الخاص؛الحساب شيء مستحيل

                                                
 .٧٤، ص٤، ج)٣٠٧٤(، القليل من الغلول ، بابالجهاد والسير كتاب  في صحيحه أخرجه البخاري)١(
 .٢٨٩ص، "البرهان"دين السلطان دين، عز ال) ٢(
، )٣١٥(، باب بيان صفة مني الرجل، والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما، الحيض كتاب مسلم أخرجه )٣(

 .١٧١-١٧٠ص
 .٣٩٣ص، "البرهان"دين السلطان عز الدين، ) ٤(
زكاة، باب الزكاة  وكتاب ال،٦٨، ص١، ج)٣٠٤(، ترك الحائض الصوم ، بابالصوم أخرجه البخاري كتاب )٥(

يان نقصان الإيمان بنقص  باب ب، الإيمانكتاب ومسلم في صحيحه ،١٢٠، ص٢، ج)١٤٦٢(على الأقارب، 
 .٦١، ص)٨٠-٧٩(، ..الطاعات

 .١٢٩ ص١ جالقرآنية،الأضواء أبو بكر، ) ٦(



 

 

١٥٤

 

  :دراسة الطعن
 عـن البـشرية إلـى       ادعى الطاعنان أن أحاديث الإخبار بالغيب ترفع النبـي          : أولاً

  :، وهو ادعاء منقوض بما يليكاملا الله في الغيبالألوهية، وتجعله شريكاً 

 لأن  بعض الأحاديـث      ؛ في الحديث النبوي لا تؤيد هذه الدعوى       إن صورة النبي    _ ١

 عن معرفـة الغيـب فـي     فيما تأتي أحاديث أخرى تعلن عجز النبي  ،تذكر جوانب من الغيب   

أشراط الساعة لكنه عجز عن تحديد وقتها، وبين أنه من           عن    فمثلاً أخبر النبي     ،جوانب أخرى 

 عن بعض الأحداث المستقبلية لكنه نفى عن نفـسه  ، وأخبر )١(غيب االله الذي لم يطلع عليه أحد    

كاملا الله في الغيب يخالف واقع       شريكاً    فالادعاء بأن الأحاديث تجعله      ،علم ما يحصل في الغد    

  . محدود وعلم النبي ، مطلق مستغرق لكل شيءالحديث النبوي، فعلم االله تعالى

يمكن أن يتجه هذا الادعاء لو كانت هذه الأحاديث تنسب علم الغيب لقدرات النبـي               _ ٢

        الذاتية، لكن الحق خلاف ذلك فما يعلمه النبي  من الغيب لا يتجاوز ما أوحى له االله تعـالى  

  . للغيب علم كسبيلم النبي  فيما ع، فعلم االله للغيب علم ذاتي- كما سبق بيانه-

 فـالعلم  ، في كون علم االله أزلي  يختلف أيضاً علم االله تعالى للغيب عن علم النبي           _ ٣

 للغيب علم حادث، فعلم االله للغيب لم يسبقه جهـل   صفة قديمة في ذاته سبحانه، فيما علم النبي         

 من الغيب، وقد جاء في حديث        ورافقه جهل بما لم يعلم     ، له سبقه جهل بما علم     فيما علم النبي    

:(  بجهله للجواب حتى نزل الوحي وأخبره به، حيث قال           اليهودي الوارد آنفاً تصريح النبي      

            االلهُ بِـه يتَّـى أَتَـانح ،نْهم ءبِشَي لْما لِي عمو ،نْهي عأَلَني سنِ الَّذذَا عي هأَلَنس وهـذه   .)لَقَد

 له، وتنفي الـشبهة التـي ألقاهـا         غاير بين علم االله للغيب وعلم النبي        الجوانب كلها توضح الت   

  .الطاعنان
                                                

 كتاب ،حهومسلم في صحي ،١٩، ص١، ج)٥٠(، ..سؤال جبريل  كتاب الإيمان، باب في صحيحه، البخاريانظر )١(
 .٣٠-٢٩، ص)٨(، ..والإسلام والإحسان باب بيان الإيمان ،الإيمان



 

 

١٥٥

 

إِن أَحدكُم يجمع في بطْنِ أُمه أَربعين       :( حديثطعن في   عز الدين في ال   نيازي  بالغ  : ثانياً

 الله، فلم يعد الله      شريكاً كاملاً  دمر الإسلام وهدمه من القواعد، وجعل الرسول         فادعى أنه ) يوما

  . يعرفه كاالله تماماًمن غيب في السموات والأرض إلا ودخل إلى علمه فصار الرسول 

وعند التأمل في الحديث لا أجد شيئاً مما ادعاه الطاعن، بل لا معنى لكلامـه فالحـديث                 

لقـه،   وكتابته له قبل خ    ، علم االله المسبق بكل ما يحصل مع الإنسان        :يشتمل على معنيين، أولهما   

، وليس في الحديث إخبار عن غيب يجعل النبـي          )١( أن العبرة في أعمال الناس بالخاتمة      :والثاني

               شريكاً كاملاً الله كما زعم الطاعن، ولعل الطاعن توهم أن الحديث ينسب للنبي     معرفة مـا 

 ولـو    عالماً بخواتيم أعمال الناس فقال ما قـال،        يكتب للناس، أو ظن أن الحديث يجعل النبي         

 ونظر في كتب الشروح لوجد شفاء لكل ما حاك في صدره من شبهات، ولما اسـتخدم      كلف نفسه 

 كوصف الحديث بالقنبلة الهيدروجينية وغيرها من الكلام الإنشائي الـذي           ،الطاعن هذه المبالغات  

  .  لا يمت للعلم بصلة

 ،شف الغيب لرسولهم     أغلب علماء المسلمين بأنهم ظنوا أن االله قد ك         الطاعناتهم  : ثالثاً

 يخـالف مـا عليـه       ،فلم يعد بينه وبين االله تعالى سر بعد الإسراء والمعرج، وهو اتهام مكذوب            

جماهير العلماء من التفريق بين علم االله وعلم نبيه كما سبق توضيحه، فهل قال بـه أحـد مـن                    

هل نسب ذلك إليه أحد     العلماء المعتبرين عند تفسيره للآيات التي تتحدث عن الإسراء والمعراج؟           

كتب الحديث عند نقله حديث الإسراء أو عند شرحه له؟ ولعل الطاعن قـرأ ذلـك فـي إحـدى             

  . فنسبه زوراً وبهتاناً لأغلب علماء المسلمين،شطحات غلاة الصوفية

 على الرجل الذي غل أنه فـي النـار ينـاقض            ادعى الطاعن أن حكم النبي      :  رابعاً

 ، من الغيب  شريكا الله في غيبه، وسبق الرد أن ما يخبر عنه النبي              ويجعل الرسول    ،القرآن

                                                
 .٤٨٧-٤٨٣  ص١١، جفتح الباريبن حجر، نظر اا )١(



 

 

١٥٦

 

 مبيناً لـه   ، على مصير الرجل    يمنع أن يطلع االله تعالى النبي        ما لا يوجد  ف ،فالوحي طريقه إليه  

   . الناس من الوقوع في الغُلولسبب هذا المصير ليحذر النبي 

هودي موضـوع، وأن واضـعه       مع الي  زعم الطاعن أن حديث حوار النبي       :  خامساً

 مـع االله، وهـذه       يعرف غيب االله كله حتى نؤله الرسول         قصد أن يؤكد للناس أن الرسول       

 والقـول   ،جرأة عجيبة نراها في الطاعن وأضرابه من المعاصرين على رد الأحاديث الصحيحة           

 فقـد  ،بوضعها بأدنى شبهة تعرض لهم على الحديث، فالحديث على النقيض مما زعمه الطـاعن   

 وعدم قدرته على الإجابـة      ،ه لإجابة الأسئلة التي سأله اليهودي     عدم معرفته  ب صرح فيه النبي    

 فأين ما زعمه الطاعن من التأكيد علـى معرفـة           ،لو لم يتنزل عليه الوحي ليطلعه على الإجابة       

  ! ؟ غيب االله كله؟ وأين تأليه الحديث للنبي النبي 

 بأن أكثر أهل النار من النساء غيـر         ن إخبار النبي    أبو بكر إلى أ   صالح  ذهب  : سادساً

 لأن ذلك التحديد من نتائج الآخرة التي لا يعلمها قبل يوم القيامـة إلا االله، وهنـا نـسأل                    ،ممكن

 وحجبه عن الخلـق    ،الطاعن ما دليله على أن هذا الأمر من الأمور التي اختص االله نفسه بعلمها             

 بذلك؟ خصوصاً أن الحديث يـصرح       ن يخبر االله تعالى نبيه      إلى يوم القيامة؟ وما المانع من أ      

فلم ينسب الرؤية لنفسه بل للوحي، وأين المستحيل في         ) أُرِيتُكُن) :بنسبة المعلومة للوحي بقوله     

 بأن أكثـر أهـل   ذلك الإخبار والطاعن أقر في صدر كلامه بعلم االله له؟ وهل إعلام االله لنبيه             

 أو في حقه بحـساب الخلـق كمـا ادعـى            ، شريكاً الله في علمه    لنبي  النار من النساء يجعل ا    

  . كما ترى دعوى متهافتة لا حجة لهاذهالطاعن؟ فه



 

 

١٥٧

 

  الرابع المبحث

   الطعون في أحاديث خصائص النبي 

 بدعوى تعارضها ؛عض المعاصرين في حديثين من أحاديث خصائص النبي طعن ب

  : مع بشريته، وهذان الحديثان هما

   الأولالمطلب

  حديث تحريم الصدقة على النبي الطعن في 

 ، وادعى أنه عندما لا تعجبه طعن ابن قرناس في أحاديث تحريم الصدقة على النبي 

إِذَا أُتي  كَان رسولُ اللَّه  (: قال كما في حديث أبي هريرة ،الصدقة لا يأكل بدعوى التحريم

نْهأَلَ عامٍ سةٌ :بِطَعيدقَةٌ؟،  أَهدص أَمابِهحقَةٌ، قَالَ لِأَصديلَ صق يلَ كُلُوا، : فَإِنق إِنأْكُلْ، وي لَمو

 هدبِي برةٌ، ضيدهمهع١ () فَأَكَلَ م(.  

دخَلَ رسولُ  (: عائشة رضي االله عنها قالت كما في حديث،اًسوغوعندما تعجبه يجد م

 اللَّهلَىةٌ عمربفَقَالَ  النَّارِ، و ،تيمِ البأُد نم مأُدو زخُب هإِلَي بةَ:فَقُرمرالب أَر يلَ، ؟ أَلَمفَق : ملَح

  .)٢ () هو علَيها صدقَةٌ، ولَنَا هديةٌ:تُصدقَ بِه علَى برِيرةَ، وأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصدقَةَ، قَالَ

                                                
 .٤٤سبق تخريجه ص )١(
، ٢، ج)١٤٩٣(، الصدقة على موالي أزواج النبي ، باب الزكاة أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب )٢(

كتاب النكاح، باب الحرة تحت العبد، و، ١٥٥، ص٣، ج)٢٥٧٨(، يةقبول الهد، باب الهبة، وكتاب ١٢٨ص
شفاعة باب و ،٤٧، ص٧، ج)٥٢٧٩(، وكتاب الطلاق، باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً، ٨، ص٧، ج)٥٠٩٧(

، ٨، ج)٦٧٥١(، ..، باب الولاء لمن أعتقفرائض، وكتاب ال٤٨، ص٧، ج)٥٢٨٤(،  في زوج بريرة النبي
 كتاب ،٧٨٠-٧٧٩، ص)١٥٠٤( باب إنما الولاء لمن أعتق، ،كتاب العتق، ومسلم في صحيحه، ١٥٤ص

 ولبني هاشم وبني المطلب، وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة، وبيان أن إباحة الهدية للنبي  باب ،الزكاة
، الصدقة، إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه

  .٥١٨-٥١٧، ص)١٠٧٣(



 

 

١٥٨

 

 وعندما تشتهيه نفسه ،وهو يحرم شيئاً  السابقان يظهران الرسول الحديثان:" وقال

 يمكنه أن يبرر كل ما ترغب ولو سلمنا بهذا فالرسول  .يأكله، بعد أن يقول كلاماً لتبرير فعله

 بخلاف ما ، وكأنه لا يجري عليه ما يجري على الناس،به نفسه مما سبق وحرمه على الناس

M    s :بي وسلامه عليه مكلف كغيره من الناسيقول القرآن من أنه صلوات ر   r  q  p   o  n

    ¨  §  ¦    ¥  ¤£  ¢  ¡  �  ~  }      |  {  zy  x    w  v  u   tL )١(  

 حرمها  وأهله، من الذي حرمها؟ وإذا كان الرسول تحريم الصدقة على الرسول 

   الصدقة تحرم على الرسول فعلى ماذا اعتمد؟ لأن القرآن يخلو من أي دليل يدل على أن

  .)٢ ("وأهله

  :دراسة الطعن

الفضائل والأمور " فهي،  بخصائص النبي يجدر بنا في البداية أن نبين المقصود: أولاً

  .)٣(" إما عن غيره من الأنبياء، وإما عن سائر البشر:، وامتاز بهاالتي انفرد بها النبي 

: راده بها دون غيره من الناس قسمان  التي قام الدليل على انفوخصائص النبي 

 ي ، فالنب)٤(" من التشريعات الإلهية وهي ما اختص به النبي: "خصائص تشريعية: الأول

بشر، تسري عليه أحكام الشرع، وكل حكم ثبت في حقه ثبت في حق أمته، ولا يستثنى من ذلك 

تعدد الزوجات في أربع فلا ، فمثلاً حصر الشرع إلّا ما قام الدليل على أنه خصوصية للنبي 

 في هذا يجوز للرجل الزواج بأكثر من أربع نساء، إلا أن الدليل قام على خصوصية النبي 

  .الباب، فقد أباح له االله الجمع بين أكثر من أربع
                                                

 .١٤، الآية الأنعامسورة ) ١(
 . باختصار٢٢٩-٢٢٨، صالحديث والقرآنابن قرناس، ) ٢(
بلا خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة،  تعريف إبراهيم، الصادق محمد، )٣(

    .٢٤م، مكتبة الرشد، الرياض، بلا تاريخ نشر، ص١طبعة، 
    .٢٤، صر السابقالمصد )٤(



 

 

١٥٩

 

 دون وهي الفضائل والتشريفات التي كرم االله بها نبينا :" خصائص تفضيلية: والثاني

 مثل ن هذه الخصائص مع الصفات البشرية يدخل في معجزاته  وما يتعارض م.)١( "غيره

  . إدراكه لصلاة الصحابة من ورائه

 وأنه مكلف كغيره من ، بدعوى بشرية النبي ؛أنكر الطاعن الخصائص النبوية: ثانياً

 الثابتة في القرآن الناس يجري عليه ما يجري عليهم من أحكام، فهل هو ينكر خصائص النبي 

عالى مخاطباً النبي  في فترة من حياته، قال تتحريم الزواج على النبي من ذلك مثلاً الكريم؟ و

 : M  _  ^  ]\  [  Z  Y  X    W     V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M   L  K  J

     c  b      a  `L )فهل ينكره الطاعن بدعوى أن النبي )٢  بشر مكلف كغيره من الناس؟ لا 

إذا جاء مردودة ، الكريم في القرآن ت إذا جاء الخصائص مقبولةكونم تأل بذلك، عتقد أنه يقوأ

  ! الحديث النبوي؟في 

أن ما سبق يدل على أن مشكلة الطاعن مع الحديث النبوي لا مع الخصائص، لذلك  : ثالثاً

و  حرمها فعلى ماذا اعتمد؟ لأن القرآن يخلمن الذي حرمها؟ وإذا كان الرسول : نجده يتساءل

وقد سبقت إجابته بالتفصيل، .  وأهلهمن أي دليل يدل على أن الصدقة تحرم على الرسول 

 إن القرآن يخلو من تفاصيل أحكام الصلاة فكيف يصلي الطاعن؟ فإن أقر :ومع ذلك نجيب

  . بوحي خارج القرآن في الصلاة لزمه الإقرار به في غيره، وإلا وقع في التناقض والتحكم

 يحرم شيئاً وعندما تشتهيه نفسه يأكله، طاعن أن الحديث يصور النبي زعم ال: رابعاً

بعد أن يقول كلاماً لتبرير فعله، وهو زعم خاطئ إذ لا يوجد في الحديث الأول ما ادعاه الطاعن 

 بدعوى تحريم الصدقة عليه، بل إن الحديث لا ؛ لم يعجبه الطعام فلم يأكل منهمن أن النبي 

                                                
    .٢٤ ص،خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء  عرفها إبراهيم، الصادق محمد،)١(
 .٥٢، الآية حزابالأسورة ) ٢(



 

 

١٦٠

 

 في سؤاله عن ما  كما زعم الطاعن، بل يقرر حقيقة سار عليها النبي يتكلم عن طعام معين

  . وإن كان صدقة امتنع عن الأكل منه، فإن كان هدية أكل منه؛يأتي إليه من الطعام قبل أكله منه

 وعلى آل بيته كما ثبت في الأحاديث، وكان النبي  فحكم الصدقة حرام على النبي 

ومن ذلك ما رواه أبو هريرة  أن يخالف شرع ربه،  وحاشاه يطبقه على نفسه وعلى آل بيته

فَقَالَ ( : قال ،يهي فا فلَهعفَج ،قَةدرِ الصتَم نةً مرا، تَممنْهع اللَّه يضر يلع نب نسأَخَذَ الح

 النَّبِي :ْخخْ كقَالَ،ك ا، ثُمهحطْرتَ أَنَّا: لِيرا شَعقَةَ أَمد١( ) لاَ نَأْكُلُ الص(.  

 يتورع عن أكل ما فيه شبهة صدقة، فقد ثبت عن أنس بن مالك  النبي بل كان 

  .)٢ () لَولاَ أَنِّي أَخَافُ أَن تَكُون من الصدقَة لَأَكَلْتُها:بِتَمرة في الطَّرِيق، قَالَ مر النَّبِي   (:قوله

 بتحليل  االله عنها ففيه من الفقه ما جهله الطاعن فاتهم النبي وأما حديث بريرة رضي

ما حرم االله تعالى عليه، ويكفي ترجمة شارح مسلم للحديث تدل على ما فيه من فقه حيث ترجم 

 ولبني هاشم وبني المطلب، وإن كان المهدي ملكها بطريق باب إباحة الهدية للنبي :" له بقوله

 وحلت لكل أحد ، إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقةالصدقة، وبيان أن الصدقة،

   ".ممن كانت الصدقة محرمة عليه

في هذه الآثار ما يدل على أن الصدقة إذا تحولت :" قال ابن عبد البر عن هذا الحديث

 )نَا هديةٌهو علَيها صدقَةٌ وهو لَ:(  وفي قوله،إلى غير معناها حلت لمن لم تكن تحل له قبل ذلك

 ،رات وسائر النجاسات وما أشبههاذَ كالميتة والخنزير والدم والع،دليل على أن ما لم يحرم لعينه
                                                

، ٢، ج)١٤٩١(، وآلهما يذكر في الصدقة للنبي باب ، زكاة في صحيحه، كتاب الالبخاري أخرجه )١(
من باب ، وكتاب الجهاد والسير، ١٢٦،ص٢، ج)١٣٨٥(،..أخذ صدقة التمر عند صرم النخلباب و، ١٢٧ص

 باب تحريم الزكاة على ، الزكاة، ومسلم في صحيحه، كتاب٧٤،ص٤، ج)٣٠٧٢(،تكلم بالفارسية والرطانة
  .٥١٥، ص)١٠٦٩(، .. وعلى آلهرسول االله 

وكتب ، ١٢٤، ص٣، ج)٢٤٣١(،إذا وجد تمرة في الطريقباب ، اللقطة في صحيحه، كتاب البخاري أخرجه )٢(
 باب تحريم الزكاة ، الزكاة، ومسلم في صحيحه، كتاب٥٤ص،٣، ج)٢٠٥٥(، ما يتنزه من الشبهاتبابلبيوع، ا

  .٥١٦، ص)١٠٧١(، .. وعلى آلهعلى رسول االله 



 

 

١٦١

 

 ألا ترى ، فإن تحريمه يزول بزوال العلة،وحرم لعلة عرضت من فعل فاعل إلى غيره من العلل

 ،سرقته إياهأن الدرهم المغصوب والمسروق حرام على الغاصب والسارق من أجل غصبه له و

   .)١ (" وهو الدرهم بعينه،فإن وهبه له المغصوب منه والمسروق منه طيبة به نفسه حل له

 أُخبِر من أهل بيته  النبي ولو نظر الطاعن في روايات الحديث لظهر له بوضوح أن

 فالبخاري ، ليسوغ لنفسه أكله كما زعم الطاعنع ذلك لم يدأن الطعام هدية من بريرة، فهو 

 )٢( )ولَكنَّه لَحم تُصدقَ بِه علَى برِيرةَ فَأَهدتْه لَنَا( :قل في إحدى روايات الحديث قولهم للنبي ين

 جواز أكله منها لأنهم تملكوها هديةً، ولا يؤثر في ذلك امتلاك من أهداها لهم فبين لهم النبي 

  .من طريق الصدقة

  المطلب الثاني

   في الصومحديث الوصالالطعن في  

 واصلَ، فَواصلَ النَّاس، فَشَقَّ علَيهِم فَنَهاهم ،أَن النَّبِي  (:طعن المعاصرون بحديث

إِنِّي أَبِيتُ يطْعمني  :(وفي رواية). لَستُ كَهيئَتكُم إِنِّي أَظَلُّ أُطْعم وأُسقَى: إِنَّك تُواصلُ، قَالَ: قَالُوا

سيي وبينِربدعوى تعارضه مع بشرية النبي ؛  )٣( )قوإليك كلامهم ،:  

                                                
 بلا ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، )هـ٤٦٣ت ( ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله )١(

، وزارة عموم الأوقاف والشؤون )مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكريتحقيق ( م، ٢٤طبعة، 
 .١٠٤ ص٣ هـ، ج ١٣٨٧الإسلامية، المغرب، 

، ومسلم في صحيحه، ٧٧، ص٧ج ،)٥٤٣٠( الأدم،، باب الأطعمة أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب )٢(
طلب، وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة،  ولبني هاشم وبني المإباحة الهدية للنبي  باب ، الزكاةكتاب

وبيان أن الصدقة، إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة 
 .٥١٨، ص)١٠٧٥(، محرمة عليه

، ٢٩، ص٣، ج)١٩٢٢(بركة السحور من غير إيجاب،باب  في صحيحه، كتاب الصوم، البخاري أخرجه )٣(
-١٩٦٥(التنكيل لمن أكثر الوصال،باب ، و٣٧، ص٣، ج)١٩٦٤-١٩٦٣-١٩٦٢- ١٩٦١(، .. الوصالوباب



 

 

١٦٢

 

 بينما هو يفعله بحجة أن ، نهى عنهالحديث يشير بأن الرسول :" قال ابن قرناس) ١

 يشعر بالجوع ، ما هو إلا بشر مثلناوبطبيعة الحال الرسول . هناك مطعم يطعمه وساق يسقيه

 ، ويهضم ما يأكل عبر جهازه الهضمي،يستخدم فمه ليأكل ويحتاج للطعام ليبقى حياً، و،كما نشعر

  .  ومطعم يطعمه بطريقة تخالف الطريقة التي خلقها االله للبشر،فكيف يكون له ساق يسقيه

وبالنسبة للمواصلة فيستحيل أن يكون في الصيام مواصلة، ولا نعني استحالة أن يمتنع 

 أو أكثر لأن هذا ممكن، ولكن ،ن وليلة أو يومي،الإنسان عن الأكل والشرب لمدة يوم وليلة

 الاستحالة تكون في اعتبار من يمتنع عن الطعام بعد مغيب الشمس ويستمر حتى اليوم التالي

 لأن الصوم حكم شرعي وضعه االله يبدأ حكما بظهور أول خيوط الفجر وينتهي حكماً صائماً،

  .)١ ("بمغيب الشمس

أي أني قادر على الوصال وأنتم عاجزون " :عز الدين عقب نقله للحديثنيازي قال ) ٢

 وضعها الراوي لتوحي للقارئ أن الرسول ) إِنِّي أُطْعم وأُسقَىو.. ( عنه لأني لست مثلكم

. يطعمه االله ويسقيه بطريقة خاصة لا علاقة للناس العاديين بها، فهو ليس بإنسان عادي مثلهم

   .)٢("-ن البشرية إلى التأليه يقصد الرفع م–ورفعوه أيضا بهذا الحديث درجة 

M   M  L    K  J :قال تعالى. يتوقف فيه متناً:" عفانة بالحديث ذاته فقالجواد طعن )  ٣

 P  O  NL)فما معنى أنه ليس كهيئة الصحابة؟ وآخره يناقض القرآن في أن الرسول )٣ 

  .)٤( " مثلهمبشر

                                                                                                                                          
 باب ،الصيام ، ومسلم في صحيحه، كتاب٣٨،ص٣، ج)١٩٦٧(الوصال الى السحر،باب ، و٣٨-٣٧،ص٣، ج)١٩٦٦

  .٥٣٣-٥٣١، ص)١١٠٥-١١٠٤-١١٠٣-١١٠٢(، النهي عن الوصال في الصوم
 .٩٦-٩٥، صالحديث والقرآنابن قرناس، ) ١(
 . باختصار٦٠٦-٦٠٥، ص "البرهان"دين السلطان عز الدين، ) ٢(
 .٦ سورة فصلت، الآية)٣(
 .٤٧٥-٤٧٤ ص٣، جصحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعانيعفانة، ) ٤(



 

 

١٦٣

 

  :دراسة الطعن

، لكن هذا الظاهر غير   البشرية عن النبيقد يفهم من ظاهر هذا الحديث نفي: أولاً

، فإن كان على الحقيقة فهو )١(مقصود، سواء أقلنا إن إطعام االله له على الحقيقة أم على المجاز

كسائر الصحابة في بشريته، وفي مشقة وصال الصوم عليه، ولولا إطعام االله له لما أطاق هذا 

  . ينافي مفهوم الوصال في الصومالوصال، ونستبعد أن يكون على الحقيقة لأن ذلك

 فالمعنى أنه ليس مثل الصحابة من حيث - وهو ما نرجحه–وإن كان على المجاز 

اتصاله بالوحي، وحاجته للترقي الذي يجلبه وصال الصوم، وما يلقاه من أنوار يشغله عن الطعام 

ل دون غيره من  لذا خص بصوم الوصا،)٢( فلا يشعر بالحاجة لهماوالشراب، بل يقوم مقامهما،

الناس الذين لا حاجة لهم بالوصال، ولا ينتفعون به لأن الليل ليس بمحل للصوم، وليس التغاير 

  .في حكم الوصال لأنه يختلف في طبيعته عنهم

 للأسباب  والصحابة افتراض قيام الليل على النبي ومن أدلة تغاير الحال بين النبي 

  .فيما كان القيام سنة في حق غيره ،ذاتها التي دفعته للوصال في الصوم

كما أن كلام ابن قرناس في نفي استحالة أن يمتنع الإنسان عن الأكل والشرب لمدة يوم 

أني قادر على الوصال " أو أكثر يرد ادعاء عز الدين بأن معنى الحديث ، أو يومين وليلة،وليلة

 خارق لطبائع البشر حتى ، فليس في مواصلة الصوم أمر"وأنتم عاجزون عنه لأني لست مثلكم

 اختلافه عن الطبيعة البشرية للصحابة، فالمواصلة أمر ممكن لكل إنسان يكون مقصد النبي 

  .حتى لو كان فيه مشقة

                                                
    .٢٠٨-٢٠٧ ص٤ج، فتح الباري ،بن حجرقوال العلماء في معناها عند اأ انظر) ١(
دار م، ٩، ١ ، طمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )هـ١٠١٤ ت(علي الهروي   الملا،القاري انظر) ٢(

    .٤٣٥ ص٢ج، م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢ لبنان، ،الفكر، بيروت



 

 

١٦٤

 

 فليس هناك ما يمنعه لا عقلاً ،لو سلمنا بأن المقصود الطعام والشراب على الحقيقة: ثانياً

 من السماء  أن ينزل االله تعالى على النبي فما الذي يحيل عقلاً: ولا نقلاً، فمن حيث العقل

طعاماً أو شراباً؟ ومن حيث النقل فقد ثبت بالقرآن أن االله تعالى أنزل مائدة من السماء على 

عيسى عليه السلام وحوارييه، كما كان ينزل على أمه مريم عليها السلام رزقها، وهي منقطعة 

 M  Í   Ì  Ë   ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î :لعبادة االله عز وجل، قال تعالى

     ç     æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  ÛL)١(.  

 ، ويسقيه بطريقة خاصةيشير إلى أن االله يطعم النبي زعم الطاعنون أن الحديث : ثالثاً

 فالحديث وعلى فرض إثباته الإطعام على ،لا علاقة للناس العاديين بها، وهو زعم لا أساس له

 فكيف حكم الطاعنون بأنه يشير إلى ،قيقة لم يشر من قريب أو بعيد إلى طريقة هذا الإطعامالح

إِنِّي أُطْعم و: (  وربما استند الطاعنون إلى بناء الفعل للمجهول في قوله؟طريقة خاصة بالنبي 

طئ فظنوا أن الجهالة تشير إلى طريقة إطعام غير التي عليها البشر، وهو ظن خا) وأُسقَى

  .)إِنِّي أَبِيتُ يطْعمني ربي ويسقينِ:(رواية وهو االله تعالى كما صرحت ،فالجهالة لفاعل الإطعام

استند ابن قرناس على المفهوم الشرعي للصوم دليلاً على استحالة صوم : رابعاً

ه مصدر الأحكام الشرعية، وما جاء ب الوصال، وهو استناد خاطئ لأننا نتحدث عن النبي 

 حجة على غيره يجب عليهم اتباعه، لذلك نرى أن الصحابة واصلوا عندما واصل النبي 

  . وبين لهم اختصاصه بهذا الحكم دون غيره من الناس،اقتداء به، وامتنعوا عندما نهاهم

 درجة من  عز الدين بأن خصيصة مواصلة الصوم ترفع النبي  نيازيادعى: خامساً

 لا يحتاج إلى لا أدري أين التأليه في الأمر؟ هل في الحديث أن النبي البشرية إلى التأليه، و

 لا الطعام والشراب مطلقاً حتى يشابه االله تعالى؟ بل هل في الحديث ما يشير إلى أن النبي 
                                                

 .٣٧ ، الآيةآل عمران سورة) ١(



 

 

١٦٥

 

 - وهو ما ذهب إليه الطاعن -يحتاج إلى الطعام حال وصاله؟ فحمل الحديث على الحقيقة 

المجاز فلا ينفي حاجته إلى الطعام، وإنما يثبت انشغاله عن هذا يناقض ذلك، وحتى حمله على 

فأين التأليه؟ هل هو في الطريقة المختلفة المزعومة للإطعام؟ فحتى . الطعام بما هو فيه من حال

فلا تأليه  ، فهي تثبت الحاجة إلى الطعام التي هي صفة المخلوق،لو سلمنا بادعاء هذه الطريقة

 التأليه يشير إلى الاستغناء المطلق عن الحاجة إلى أي شيء، وهذه صفة ، إذ إنفي كل الأحوال

  . أو غيرهاالله سبحانه وتعالى وحده دون غيره من الخلق سواء أكان النبي 

  



 

 

١٦٦

 

  الخامس المبحث

   لغيره الطعون في أحاديث دعاء النبي 

 مع بدعوى تعارضه ؛ لغيرهعض المعاصرين في أحاديث استجابة دعاء النبي طعن ب

  :، وإليك كلامهمبشرية النبي 

يخْطُب يوم الجمعة، إِذْ  ينَما رسولُ اللَّه  ب(:نقل ابن قرناس قول أنس بن مالك ) ١

دنَا أَن يا رسولَ اللَّه قَحطَ المطَر، فَادع اللَّه أَن يسقينَا، فَدعا فَمطرنَا، فَما ك: جاءه رجلٌ، فَقَالَ

يا : فَقَام ذَلِك الرجلُ أَو غَيره، فَقَالَ: نَصلَ إِلَى منَازِلِنَا فَما زِلْنَا نُمطَر إِلَى الجمعة المقْبِلَة، قَالَ

 ولُ اللَّهسنَّا، فَقَالَ رع رِفَهصي أَن اللَّه عاد ولَ اللَّهسر:  نَاالَيوح منَااللَّهلَيلاَ عقَالَ.و  : فَلَقَد

ينَةدلُ المأَه طَرملاَ يو ونطَرمالًا، يمشينًا ومي تَقَطَّعي ابحتُ السأَي١ ()ر(.  

فاالله سبحانه وتعالى لن يوقف المطر أو يأتي بالمطر حسب رغبات ": ثم طعن فيه بقوله

ك، للاحقت السحب المسلمين أينما حلوا، ولما البشر، كما سبق وذكرنا، ولو كان الأمر كذل

، ولكن توزيع المطر على الأرض يتم حسب قوانين ثابتة، أمطرت على الكفار نقطة واحدة

 وتعيش فيها حيوانات غير تلك ، تنبت فيها نباتات،ونتيجة لذلك أصبح هناك مناطق مطيرة حارة

 وتعيش ،تنمو فيها حشائش ونباتات، ةوهناك مناطق قاحلة حار، التي تعيش في المناطق الباردة

  .)٢("وهكذا، فيها حيوانات وحشرات غير تلك التي تعيش في المناطق القاحلة الباردة

                                                
 ، وباب٢٩، ص٢، ج)١٠١٥(،الاستسقاء على المنبرباب ، الجمعة في صحيحه، كتاب البخاري أخرجه )١(

 ،الاستسقاء  من اكتفى بصلاة الجمعة فيبابو، ١٢، ص٢ ج،)٩٣٣(، الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة
باب  و، ،٢٩، ص٢، ج)١٠١٩(،باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم و،٢٩، ص٢، ج)١٠١٦(

صلاة  ، ومسلم في صحيحه، كتاب٣٢، ص٢، ج)١٠٣٣(،من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته
  .٤٢٤ص، )٨٩٧(، ءالدعاء في الاستسقا باب ،الاستسقاء

 .٦٦ص، الحديث والقرآنابن قرناس، ) ٢(
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 لغيره، وعدها ضمن الأحاديث التي عز الدين بأحاديث دعاء النبي نيازي طعن ) ٢

، وأعقبه لابن عباس   من البشرية للتأليه، ومن ذلك حديث دعاء النبي ترفع النبي 

، ..وصار ابن عباس حبراً من علماء المسلمين فاستجاب االله سبحانه لدعاء الرسول :" بقوله

 لكن كل ما قرأه مع أنه يقول بنفسه إنه كان في العاشرة من عمره عندما توفي الرسول 

  .)١("ورفعوه بها درجة. حصل بفعل معجزة الدعاء السابق

والرواية طويلة يهمنا منها :"  هريرة بالهداية، فقال لأم أبيوانتقد حديث دعاء النبي 

فأصبحت بقوة ذلك .  بحسب رواية أبي هريرة استجابها االلهأن نعرف أن دعوة الرسول 

  .)٢("الدعاء مؤمنة ولم يكن إيمانها بإرادتها أو اختيارها

 طبعاً المقصود من الحديث هو أن يؤمن الذي:" وقال عقب أحد أحاديث دعاء النبي 

 عليه أن يدعو أولاً، ومن بعد فالرسول . لا ترد من االله سبحانه يقرؤه بأن دعوة الرسول 

  .)٣("ا تصوره المسلمون في دين الحديثهذه الصورة هي من أسوأ م" كن فيكون"ذلك 

  :دراسة الطعن

بزعمه لن سبحانه فاالله ،  بدعوى بشرية النبي ؛نفى ابن قرناس صحة الحديث: أولاً

، وهنا نسأل الطاعن هل بشرية أي إنسان تمنع لمطر أو يوقفه حسب رغبات البشريأتي با

استجابة االله تعالى لدعائه؟ وما هو الدعاء؟ إليس توجه البشر لربهم يطلبون منه حوائجهم؟ أم أن 

 ، وهذا لكل البشر، للنبي )٤(M      21  0  /L :الطاعن ينكر عبادة الدعاء؟ فاالله تعالى يقول

:  من الناس فهل بعد أن يستجيب االله لإنسان دعاءه بأن يرزقه المال مثلاً يصح أن نقولولغيره

                                                
 . باختصار٦٠٨-٦٠٦، ص "البرهان"دين السلطان عز الدين،  )١(
 .٣٨١ص  المصدر السابق،)٢(
 .٤٧٨ ص  المصدر السابق،)٣(
 .٦٠ ، الآيةغافر سورة) ٤(



 

 

١٦٨

 

 هل استجابة االله تعالى لدعاء البشر عند استسقائهم حسب رغبات البشر؟ن الرزق لا يأتي إ

  ! على مر العصور تجعل المطر ينزل حسب رغبات البشر؟المطر 

حقت السحب المسلمين أينما حلوا، ولما زعم الطاعن أنه لو صح الحديث للا: ثانياً

 فالحديث لم يربط نزول المطر في كل ،وهو زعم لا أساس له، أمطرت على الكفار نقطة واحدة

 فيما الكافر لا يدعو فلا يمطَر، بل ليس ،ن المسلم يدعو فتلاحقه السحبإمرة بالدعاء حتى نقول 

بنزول المطر في كل مرة يدعو فيها مسلم في الحديث ما يدل على استجابة االله تعالى للدعاء 

  .حتى تلاحق السحب المسلمين أينما حلوا

ادعى الطاعن أن الحديث يتناقض مع نزول المطر بقوانين ثابتة، والطاعن هنا لا : ثالثاً

 فالدعاء يثبت تغير طقس المدينة من الصحو إلى المطر، ولا يوجد ،)١(يفرق بين المناخ والطقس

غير مناخ المدينة من المناخ الصحراوي إلى غيره، بل أن ادعاء ثبات قوانين فيه إشارة إلى ت

 فتتحول بعض المناطق ،نزول المطر على الأماكن يتعارض مع الواقع الذي يشير إلى تغيرها

  .الزراعية إلى مناطق قاحلة بسبب نقص الأمطار

 إلىمن البشرية   بدعوى أنها ترفع النبي ؛عز الدين أحاديث الدعاءانتقد : رابعاً

 الخالق، إلى فالدعاء عبادة يلجأ فيها المخلوق ؛)٢(التأليه، وهي دعوى تتناقض مع مفهوم الدعاء

 وأن االله هو الغني القوي الصمد، ،عبادة يعترف فيها الإنسان بأنه الفقير الضعيف المحتاج

 إلىب المقام الأول  لأنه يخرج من صاح؛فالدعاء قمة التفريق بين صفة العبودية وصفة الربوبية

/  M  7  6  5  4   3   21  0 : صاحب المقام الثاني، لذلك قال سبحانه

                                                
، إعادة  والوطنية الصف الخامسالتربية الاجتماعيةانظر الفرق بينهما عند الشريدة، خلود بسام، وآخرون،  )١(

 .٢٤-٢٣ ص٢م، ج٢٠١٢، نشر وزارة التربية والتعليم الأردنية، ١ط
، ١ط، ) أحمد يوسف الدقاقتحقيق( ،شأن الدعاء، )هـ٣٨٨ ت( أبو سليمان حمد بن محمد ،الخطابيانظر  )٢(
 .٤ ص،  م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤، دار الثقافة العربيةم، ١
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  :    9  8L)الطاعن ه فاالله تعالى جعل ترك الدعاء تكبراً عن عبادته فيما جعل)١ 

  .درجة من درجات التأليه

وعد االله  إن تحقق : فهل نقول،إن كان الطاعن يرى التأليه في استجابة الدعاء: خامساً

وقد نقل القرآن الكريم دعاء بعض ! باستجابة الدعاء في الآية سالفة الذكر تأليه من االله لخلقه؟

 فهل كان القرآن يؤلههم؟ ومن ذلك مثلاً دعاء ،الأنبياء والصالحين واستجابة االله تعالى لدعائهم

 -.  /        M    ,  +  *  )  (  '  &  %$  #  "  !  0 :زكريا عليه السلام، قال تعالى

  C  B   A   @   ?  >   =   <  ;  :  9  8  7   6   5  4  3  2  1

  X   W  V  U   T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J    I  H  G  F  E  D

YL )إن واضع الحديث : ولو كانت هذه الآيات حديثاً نبوياً لربما وجدت الطاعن يقول )٢

 وأصبحت ،رزقه االله تعالى الولد بمعجزة الدعاء السابقفيسعى إلى تأليه زكريا عليه السلام 

  .  قادرةً على الإنجاب بعد أن كانت عقيماً، ورفعوه بذلك درجةزوجه بقوة ذلك الدعاء

إن القدرة على الإنجاب لا تأتي حسب رغبات البشر، وإن : ولوجدت ابن قرناس يقول

ذلك، لكان الإنجاب خاصاً بالمسلمين الحديث يخالف قوانين الإنجاب الثابتة، ولو كان الأمر ك

  !مهما كانت أعمارهم أو صحتهم، ولما أنجب الكفار ولداً واحداً

ثبت في السنة وفي التاريخ وجود أناس من مستجابي الدعاء، ولم يدع أحد لهم : سادساً

 كَان( :الألوهية، ولا طعن أحد باستجابة دعائهم بدعوى أنهم بشر، ومن ذلك ما جاء في الصحيح

مأَلَهنِ، سملِ الْيأَه اددأَم هلَيالْخَطَّابِ إِذَا أَتَى ع نب رملَى : عتَّى أَتَى عرٍ؟ حامع نب سيأُو يكُمأَف

فَكَان بِك : قَالَنَعم، : من مراد ثُم من قَرنٍ؟ قَالَ: نَعم، قَالَ: أَنْتَ أُويس بن عامرٍ؟ قَالَ: أُويسٍ فَقَالَ

                                                
 .٦٠ ، الآيةغافر سورة )١(
 .٤٠ - ٣٨ ، الآيةآل عمران سورة) ٢(
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نَعم، قَالَ سمعتُ رسولَ االلهِ : لَك والِدةٌ؟ قَالَ: نَعم، قَالَ: برص فَبرأْتَ منْه إِلَّا موضع درهمٍ؟ قَالَ

 ُقُولي: ثُم ،ادرم ننِ، مملِ الْيأَه اددأَم عرٍ مامع نب سيأُو كُملَيي عأْتي بِه نٍ، كَانقَر نم 

برص فَبرأَ منْه إِلَّا موضع درهمٍ، لَه والِدةٌ هو بِها بر، لَو أَقْسم علَى االلهِ لَأَبره، فَإِنِ استَطَعتَ 

  .)١ () فَاستَغْفر لِي، فَاستَغْفَر لَه،أَن يستَغْفر لَك فَافْعلْ

 على أن لها قوة ذاتية فهي ى الطاعن بأن الأحاديث تصور دعوة الرسول ادع:  سابعاً

، وهو ادعاء " كن فيكون" عليه أن يدعو أولاً، ومن بعد ذلك فالرسول . لا ترد من االله سبحانه

 دعاء بشر شأنه كشأن دعاء سائر ، وواقع الأحاديث النبوية، فدعاء النبي يخالف واقع النبي 

وقد ثبت عدم استجابة االله تعالى لبعض الله استجاب له، وإن شاء منعه الإجابة، البشر، إن شاء ا

 سأَلْتُ ربي ثَلَاثًا، فَأَعطَاني اثْنَتَينِ، :( في القرآن والسنة، ومن أمثلة ذلك قوله دعاء النبي 

نَة فَأَعطَانيها، وسأَلْتُه أَن لَا يهلك أُمتي سأَلْتُ ربي أَن لَا يهلك أُمتي بِالس: ورد علَي واحدةً

  .)٢ ()بِالْغَرق فَأَعطَانيها، وسأَلْتُه أَن لَا يجعلَ بأْسهم بينَهم فَمنَعنيها

، فنزل القرآن الكريم ينهاه عن )٣( على المشركين كما ثبت في الحديثكما دعا النبي 

 فأين ما )٤(M      £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {   z  y      x  wL :بقوله تعالىهذا الدعاء، 

 الموضوعية في ، فهذا فعل يخلو من يليق نقل جزء من الصورة وترك جزءلاادعاه الطاعن؟ 

  .البحث

                                                
  .١٣٣١، ص)٢٥٤٢(، من فضائل أويس القرني باب فضائل الصحابة، مسلم في صحيحه، كتاب  أخرجه)١(
  .١٤٩٨، ص)٢٨٩٠(، هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض باب الفتن وأشراط الساعة، مسلم في صحيحه، كتاب  أخرجه)٢(
-٤٠٦٩(، M     £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {   z  y      x  wL باب ي،  في صحيحه، كتاب المغازالبخاري  انظر)٣(

، وكتاب ٣٨، ص٦، ج)٤٥٦٠-٤٥٥٩(، M  {   z  y      x  wL  ، وكتاب تفسير القرآن، باب٩٩، ص٥، ج)٤٠٧٠
 ب، ومسلم في صحيحه، كتا١٠٦، ص٩، ج)٧٣٤٦(، M   {   z  y      x  wL : قول االله تعالىبابالاعتصام بالكتاب، 

  .٣٢٣- ٣٢٢، ص)٦٧٥(،   باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلةصلاة الاستسقاء،
 .١٢٨ ، الآية آل عمرانسورة) ٤(
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، ولا قوة  لابن عباس بناء على ما سبق فلا يوجد إعجاز في دعاء النبي : ثامناً

 أصبح عالماً بفضل  كما لا يصح ادعاء الطاعن أن ابن عباس لطاعن،ذاتية له كما ادعى ا

، ولو كان ذلك صحيحاً لما احتاج أن  له دون حاجة لأخذه بأسباب طلب العلمدعاء النبي 

 ذَاتَ لَيلَة ،صلَّيتُ مع النَّبِي  (:، منها مثلاً قوله كما ثبت في أكثر من روايةيعلمه النبي 

تُ عفَقُم ولُ اللَّهسفَأَخَذَ ر ،ارِهسي ن هينمي ني علَنعائِي، فَجرو ني مأْس١()بِر(.  

 يرى بوضوح أنه بذل جهده في طلب العلم، ومن ذلك والناظر في سيرة ابن عباس 

  .)٢("ي إِن كُنْتُ لأَسأَلُ عنِ الأَمرِ الواحد ثَلاَثين من أَصحابِ النَّبِ:" قوله

، ولست أدري ما علاقة  عند وفاة النبي واستدل الطاعن لكلامه بعمر ابن عباس 

 حتى ؟ وهل انتهى العلم بموت النبي ذلك بعلمه، فهل تعلم العلم لا يكون إلا على يدي النبي 

قُلْتُ  اللهِ لَما تُوفِّي رسولُ ا:" يرد عليه إذ يقولفلندع ابن عباس ! يقول الطاعن ما قال؟

واعجباً لَك يا ابن : فَقَالَ . فَإِنَّهم اليوم كَثيرهلُم نَسأَلْ أَصحاب رسولِ االلهِ : لِرجلٍ من الأَنْصارِ

تَرك ذَلِك، فَ ن تَرى؟م أَتَرى النَّاس يحتَاجون إِلَيك، وفي النَّاسِ من أَصحابِ النَّبِي ! عباسٍ

وأَقْبلْتُ علَى المسألَة، فَإِن كَان لَيبلُغُني الحديثُ عنِ الرجلِ، فَآتيه وهو قَائِلٌ، فَأَتَوسد رِدائِي علَى 

أَلاَ أَرسلتَ إِلَي ! سولِ االلهِيا ابن عم ر: بابِه، فَتَسفي الريح علَي التُّراب، فَيخرج، فَيراني، فَيقُولُ

فَبقي الرجلُ حتَّى رآني وقَد اجتَمع النَّاس علَي، : قَالَ .أَنَا أَحقُّ أَن آتيك، فَأَسأَلَك: فَأَقُولُ فَآتيك؟

  .)٣ ("هذَا الفَتَى أَعقَلُ منِّي: فَقَالَ

                                                
 باب، الأذانكتاب و، ٣٤، ص١، ج)١١٧(السمر في العلم، باب ، الأذان في صحيحه، كتاب البخاري  انظر)١(

باب إذا قام الرجل عن و، ١٤١، ص١، ج)٦٩٨(لم تفسد صلاته، لإمام حوله افإذا قام الرجل عن يسار الإمام 
، ومسلم في صحيحه، وغيرها ،١٤٦، ص١، ج)٧٢٦( ، وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاتهيسار الإمام

  .٣٦٩-٣٦٥ص، )٧٦٣(،  الليل وقيامه في صلاة الدعاء باب ،صلاة المسافرين كتاب
 .٣٤٣ ص٣، جسير أعلام النبلاء، الذهبي )٢(

 .٣٤٣-٣٤٢ ص٣، ج المصدر السابق)٣(
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 ولا ننكر !ا؟ للعلم فأين الإعجاز فيه ابن عباس فهذه الروايات تدل على كيفية اكتساب

 له من أسباب علمه، لأن ذلك الدعاء من أسباب توفيق االله تعالى لابن عباس أن دعاء النبي 

 طلب العلم، ومن أسباب رزق االله تعالى له حسن الفهمإلى .  

 دعاء  كان بقوةويرد بما سبق على زعم الطاعن أن إسلام أم أبي هريرة : تاسعاً

ولم يكن بإرادتها أو اختيارها، فالدعاء ليس له قوة ذاتية، ولا يلغي اختيار المرء،  ،النبي 

̀   M  e       d  c  b  a :  بالهداية هداه االله، قال تعالىوليس كل من دعا له النبي   _

    l  k  j  ih  g  fL )فدعاء النبي )١ ى  سبب يمضيه االله تعالى بحكمته وعلمه مت

سأَلْتُ ربي ثَلَاثًا، فَأَعطَاني ثنْتَينِ  :(شاء، وليس شرطاً أن يستجيب االله تعالى كل دعائه، قال 

أَن لَا يهلك أُمتي بِالسنَة فَأَعطَانيها، وسأَلْتُه أَن لَا يهلك أُمتي : ومنَعني واحدةً، سأَلْتُ ربي

  .)٢( )أَعطَانيها، وسأَلْتُه أَن لَا يجعلَ بأْسهم بينَهم فَمنَعنيهابِالْغَرق فَ

        

                                                
 .٥٦ القصص، الآية سورة) ١(
، )٢٨٩٠(، هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض باب ،الفتن وأشراط الساعة ي صحيحه، كتاب أخرجه مسلم ف)٢(

  .١٤٩٨ص
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  السادس المبحث

   الطعون في أحاديث التبرك بالنبي 

 لا يفرق جسده عن ، بشر بدعوى أن النبي ؛انتقد بعض المعاصرين أحاديث التبرك

  :س لغير االله تعالى، وفيما يلي كلامهم وتقدي،جسد غيره، وبدعوى أن التبرك شرك

  المطلب الأول

   الطعن في أحاديث التبرك بدعوى البشرية

  أبو بكر التبرك في عدة مواضع من كتابه، ومن ذلك طعنه في حديثصالحانتقد ) ١
اس يبتَدرون ذَاك ، ورأَيتُ النَّرأَيتُ بِلاَلًا أَخَذَ وضوء رسولِ اللَّه  (: قَالَ أَبِي جحيفَةَ

بِهاحص دلَلِ يب نئًا أَخَذَ مشَي نْهم بصي لَم نمو ،بِه حسئًا تَمشَي نْهم ابأَص نفَم ،وءض١()الو( 

  .)٢ (" عن غيره من بقايا غسل المؤمنين؟أي شيء يتميز به غسل النبي :" حيث قال

والروايات الثلاث تشير :" ، ثم قالرك بوضوء النبي ساق ابن قرناس أحاديث التب) ٢

 خلق من طينة   فيه بركة وعلاج، وكأن الرسولإلى أن الماء الفضلة من وضوء الرسول 

 ويغتسل به من الأوساخ يكون علاجاً لمن ،غير طينة البشر لدرجة أن الماء الذي يتوضأ منه

  .شربه

                                                
و كتاب  ،٨٤، ص١، ج)٣٧٦(الصلاة في الثوب الأحمر، باب ، الصلاة في صحيحه، كتاب البخاري  أخرجه)١(
القبة الحمراء من أدم،  باب، اللباسكتاب و، ٤٩، ص١، ج)١٨٧(استعمال فضل وضوء الناس، باب لوضوء، ا
 ، وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاتهباب إذا قام الرجل عن يسار الإمامو، ١٥٤، ص٧، ج)٥٨٥٩(
  .٢٤٥ص، )٥٠٣(،  سترة المصلي باب ،الصلاة ، ومسلم في صحيحه، كتابوغيرها ،١٤٦، ص١، ج)٧٢٦(
 .١٤٤ ص٢ جالقرآنية،الأضواء أبو بكر، ) ٢(
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مراض التي تصيب الناس، ولا يتسخ جسده لا تصيبه الأ  ولو كان كذلك فإن الرسول

 M     P  O  N  M  L    K  J      S   R  Q :كبقية البشر، وهذا تعظيم وغلو ينفيه عنه القرآن

  Z    Y  XW   V  U  TL)١(    

 ولا يختلف جسده عن أجـساد النـاس،         ، ويتسخ جلده وينظف   ،فهو بشر يصح ويمرض   

  .)٢ (" بل قد تسبب الأمراض لشاربها،اوي ولا للتد،وفضلة وضوئه لا تصلح للشرب

  :دراسة الطعن

 شاءت حكمة االله سبحانه وتعالى أن يبارك أماكن بعينها دون غيرها كالمسجد :أولاً

، والمسجد الأقصى )٣( M   o  n  m    l       k  j  i  h  g  fL :الحرام، قال تعالى

 (     *  +  ,   -    !  "  #  $  %  &  '  )     M :وما حوله، قال تعالى

L )فهي ،، والناظر إلى هذه الأماكن يراها كغيرها من الأماكن من حيث الطبيعة والتكوين)٤ 

ن ذلك مانعاً لبركة تلك الأماكن حتى يك ولمأراض وأبنية شأنها شأن سائر الأراضي والأبنية، 

    . مانعاً من بركتهتكون بشرية النبي 

وتعالى بارك أزماناً وفضلها على غيرها كعشر ذي الحجة، كما أن االله تبارك : ثانياً

، فهل يصح )M    .          -  ,  +*        )  (  '  &L )٥  :وشهر رمضان وليلة القدر، قال تعالى

  بركة زمان دون غيره بدعوى أن الأزمنة كلها واحدة لا تغاير بينها في طبيعتها؟طعن في ال

                                                
 .٦ سورة فصلت، الآية)١(
 .٢٥٠ص، الحديث والقرآنابن قرناس، ) ٢(
 .٩٦ سورة آل عمران، الآية)٣(
 .١ ، الآيةالإسراء سورة )٤(
 .٣  سورة الدخان، الآية)٥(



 

 

١٧٥

 

م بأن االله سبحانه وتعالى بارك أشخاصاً كالأنبياء، ومن كما صرح القرآن الكري: ثالثاً

M  f  e :ذلك قال تعالى على لسان سيدنا عيسى عليه السلام   d  c  bL )فهل ينفي )١ ،

الطاعن بركة الأنبياء الثابتة في القرآن الكريم بدعوى بشريتهم؟ فإن كانت بشرية الأنبياء لا 

  . لا تتناقض مع بركتهحمد تتناقض مع بركتهم فكذلك بشرية سيدنا م

 لأن وجود البركة في شيء ؛ لا يتعارض مع بشريتهوعليه فوجود البركة في النبي 

  .سواء أكان زماناً أو مكاناً أم إنساناً لا يخرجه عن طبيعته التي خلقه االله عليها

سية  أو آثاره الح، ولا تعني تغير جسده، لا تتعارض مع بشريتهإن بركة النبي : رابعاً

 لذا لا يصح أن يدعي الطاعن أن ،عن طبيعتها، وإنما هي أمر معنوي يضعه االله تعالى فيها

  . ثبوتها يتناقض مع مرض النبي 

 في جسده وآثاره الحسية المنفصلة جزء من خصائص النبي إن بركة النبي : خامساً

 التي اختصه االله تعالى بها، وجزء منها يعد في معجزات النبي ة تكثير الطعام والماء  كبرك

  . الحسية كوضوئه وبصاقهالتي سبق الكلام عنها، ومثلها بركة العلاج بآثار النبي 

فة  في حين أن توافقها مع قدرات البشر ينفي عنها ص فكيف يطعن فيها ببشرية النبي 

  لا يعني تحصيله لمضمونها في شخصهكما أن جريان المعجزة على يدي النبي !  ؟الإعجاز

  .كما سبق بيانه

 بل قد ،تصلح للشرب ولا للتداوي لا ادعاء الطاعن أن فضلة وضوء النبي : سادساً

 هو ادعاء يخالف الواقع الذي نقلته الأحاديث من حصول البركة ،تسبب الأمراض لشاربها

تي  فهل نقدم الثابت في الحديث من حصول الشفاء والبركة أم نتبع أوهام الطاعن ال،والشفاء فيها

  لا سند لها؟ فمن أين عرف الطاعن أنها لا تصلح للشرب وتسبب الأمراض؟

                                                
 .٣١  سورة مريم، الآية)١(



 

 

١٧٦

 

  المطلب الثاني

   الطعن في أحاديث التبرك بدعوى الشرك

 بدعوى أنها شرك ووثنية، وقد تكرر هذا الطعن ؛ أبو بكر بأحاديث التبرك صالحطعن

اسية في كلامه حرصاً ، وسأكتفي فيما يلي بعرض  الأفكار الأس)١(في سبعة مواضع من كتابه 

 بعث إن النبي   :" سالف الذكر فقالحديث وضوء النبي طعن في على عدم التكرار، فقد 

وجاء إلى الناس ليخرجهم من وثنية التعلق بغير ربه ومن ، محاربا لعقائد التقديس لغير االله

في التعلق بغير فكيف ينهى الناس عن ذلك ويحاربهم ، الشرك في طلب البركة إلا من االله وحده

  ..االله ثم يتركهم يقدسون فضلاته هو إلى هذا الحد المشين؟؟

'         )  M : كيف يصف االله نفسه بالبركة فيقول في كتابه   &        %  $     #  "  !

)L)ثم يقبل من النبي )٢  وأتباعه عملا كهذا؟ وإذا لم تكن هذه هي الوثنية فأي شيء تكون 

قُوم ي كَما  لِيلَا تَقُوموا :( لأصحابه آمراً في حديثه الصحيح يقول النبي وكيف الوثنية أذاً؟

اجِمهِم الْأَعلُوكثم يتركهم يقدسون فضلاته ويتسابقون إليها؟؟ )٣( )لِم ..  

أي توحيد يكونون عليه؟؟ وكيف يفضلهم االله على من سواهم من المشركين الذين اقتصر 

     .)٤( "ينهم وبين ربهمشركهم على اتخاذ الوسائط ب

                                                
 .٣٥٩، وص ٢٩٢، وص ٢٥١، وص ١٥٧، وص ١٥٣ ص ٢ج، الأضواء القرآنيةبو بكر، انظر أ) ١(
 .١الآية،  سورة الملك)٢(
متَوكِّئًا علَى عصا  خَرج علَينَا رسولُ اللَّه :  قاللم أجده بهذا اللفظ، وأقرب لفظ له حديث أبي أمامة  )٣(

 ،٣٥٨ ص٤ ج،السنن ،أخرجه أبو داود )عظِّم بعضها بعضالَا تَقُوموا كَما تَقُوم الْأَعاجِم، ي( : فَقُمنَا إِلَيه فَقَالَ
سنن ابن ، )هـ٢٧٣ ت( محمد بن يزيد القزويني ،ابن ماجةو ،٥١٥ ص٣٦، ج)٢٢١٨١ (،المسند وأحمد،
، ١٢٦١ ص٢، ج)٣٨٣٦(، دار إحياء الكتب العربية، )تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي(م، ٢، بلا طبعة، ماجه

انظر ترجمته عند الذهبي، ميزان   في إسناده، وهو مجهول،الْعدبس تُبيع بن سلَيمانأَبِي د والحديث ضعيف لوجو
 .٣٥٨ ص١الاعتدال، ج

 .١٤٤ ص ٢ج، الأضواء القرآنيةبو بكر، أ )٤(



 

 

١٧٧

 

أنه يصبح لأدعياء البركة في آثار الأنبياء والصالحين :" وقال عقب أحد أحاديث التبرك

وعندئذ تصبح الوثنية ، الحق في اعتبار هذا الحديث حجة على صواب ما يفعلون بآثار شيوخهم

  .)١ (" وشريعتهشيئاً مباحاً في سنة النبي 

 مجها في وجهِي )٢(مجةً عقَلْتُ من النَّبِي :(  قال عوطعن في حديث محمود بن الربي

يننسِ سخَم نأَنَا ابأن مج الماء في الأفواه وإلقائه في وجه الأطفال لا ينمي الذكاء:" فقال)٣ ()و  ،

 جزء من قدرة االله على كل إلا إذا أعطي النبي ، ولا يرتبط بالوعي في أي شيء من الأسباب

وأعظم ما ، وذلك أعظم شيء من التخريف، وكان نصيبه من تلك القدرة في بصاقه وفمه، شيء

 قد أصبح شريكاً لربه ببصاقه ولعاب لأن معناه أن يكون النبي ، يكون من معان الشرك

  .)٤("فمه

  :دراسة الطعن

الأضواء القرآنية في اكتساح  " إن هذا الطعن يعطي صورة عن واقع كتاب :أولاً

حيث تكرر الطعن نفسه في عدة مواضع، وفي كل " الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها

موضع يسود الكاتب عدة صفحات تدور حول معنى واحد، وهذا يدل على عدم وجود ما ينتقده 

  . وتنويع العبارة والفكرة واحدة، فلجأ إلى التكرار،الطاعن

                                                
 .٢٨١ ص ٢ج، الأضواء القرآنيةبو بكر، أ )١(
 ص ١ج، رق الأنوار على صحاح الآثارمشاعياض، .  وقيل يباعد به،إرسال الماء من الفم مع نفخ:  المج)٢(

٣٧٤. 
وكتاب  ،٢٦، ص١، ج)٧٧(متى يصح سماع الصغير؟، باب ، العلم في صحيحه، كتاب البخاري  أخرجه)٣(

صلاة النوافل جماعة،  باب، الجمعةكتاب و، ١٦٧، ص١، ج)٨٣٩(من لم يرد السلام على الإمام، باب الأذان، 
 ومسلم في ،٩٠، ص٨، ج)٦٤٢٢( ،العمل الذي يبتغى به وجه االلهباب وكتاب الرقاق، ، ٥٩ص، ٢، ج)١١٨٥(

، )٣٣(،  بعذرالرخصة في التخلف عن صلاة الجماعة باب ،المساجد ومواضع الصلاة صحيحه، كتاب
  .٣١٤ص

 .٣٥٩ ص ٢ج، الأضواء القرآنيةبو بكر، أ )٤(



 

 

١٧٨

 

، وهو )١(إن التبرك هو التماس البركة التي هي زيادة الخير ونماؤه وثبوته ودوامه: ثانياً

أمر مشروع فيما ثبت بالدليل الشرعي وجود البركة فيه، لذا على المسلم تحري أوقات البركة 

والاجتهاد في طلب بركتها بالذكر والعبادة والدعاء والاستغفار، ويشرع له السفر لقصد الأماكن 

 وتحصيل الأجور ، على وجه التعظيم لها، والتعبد فيها حرصاً على نيل بركتهاالمباركة

بركة معنوية تكمن في : المضاعفة فيها، كما يشرع طلب بركة الأنبياء وهي تنقسم إلى نوعين

اتباع ما جاءوا به من هدي وخير، وبركة مادية تلمسها الصحابة في جسده وآثاره الحسية، 

  .م بهاوأقرهم عليها بل وأمره

 ، بعث محارباً لعقائد التقديس لغير االله، وهو كلام سليمذكر الطاعن أن النبي : ثالثاً

 وهو معنى غير ،لكنه في غير سياقه الصحيح، فلفظ التقديس يحتمل معان عدة، منها العبادة

 مقصود في التبرك، وقد ورد في القرآن الكريم تقديس االله تعالى لأماكن كأرض فلسطين ووادي

 )٢(M      Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾     ½L : طوى، قال تعالى مخاطباً موسى عليه السلام

 لمحاربتها؟ أم أن التقديس هنا فهل هذه الآية تدخل في العقائد التي ادعى الطاعن بعث النبي 

 ،عالى، وهي أمور ليست خاصة بذات االله ت)٣(لا يعني العبادة ؟ فالتقديس يعني الطهارة والتبريك 

 :فقد أثبت االله تعالى الطهارة للبشر في القرآن الكريم في أكثر من موضع، ومن ذلك قال تعالى

 M }  |  {   z  y  x  w  v  u  t    s  rL)وقال سبحانه    )٤ ،

_   `: Mمخاطباً آل بيت النبي    ^  ]     \  [    Z  Y  X      WL )٥(   ،

                                                
 .٣٢-٣٠ه، ص ١٤١١ة الرشد، الرياض، ، مكتب١طأنواعه وأحكامه، : التبرك، انظر الجديع، ناصر بن عبد الرحمن )١(
 .١٢الآية، طه سورة )٢(
 .١٦٩- ١٦٨، ص ٦، جلسان العربابن منظور،  انظر )٣(
 .٤٢الآية، آل عمران سورة )٤(
  .٣٣ الآية، الأحزاب سورة )٥(



 

 

١٧٩

 

وهل عنت الآيات !  محارباً له؟غير االله تعالى بعث النبي فهل في ما ذكرته الآيات تقديس ل

  بالتقديس العبادة؟

وثنية فيها تعلق بغير االله، وأن من الشرك طلب البركة ادعى الطاعن أن التبرك : رابعاً

هل في التبرك تعلق ! هل في التبرك عبادة للمتبرك به؟! من غير االله تعالى، فهل التبرك وثنية ؟

فاالله تعالى هو ك فيه؟ هل في التبرك اعتقاد أن البركة ذاتية للمتبرك فيه؟ اللهم لا، بذات المتبر

مصدر البركة، وهو من وضع البركة فيما فيه البركة، وهو من أعلمنا بثبوت هذه البركة فيما 

 وتعلق بغير االله ، فكيف بعد ذلك نجعل التبرك وثنية وشرك،فيه البركة، وهو من أمرنا بالتماسها

وهل الآيات التي تثبت البركة لغير االله تعالى تدعو للوثنية؟ وأين التبرك من الوثنية التي ! الى؟تع

 أو دفع ضر من دون االله ، واعتقاد أنها قادرة على جلب خير،هي عبادة الأوثان والحجارة

عبادة الحجارة وبين  بين طلب الخير من مظانه التي وضعه االله للمساواة  وجهلا! تعالى؟

   .شراكها مع االله في ملكهوإ

االله نفسه بالبركة يمنع من قبول حصول التبرك ادعى الطاعن أن وصف : خامساً

المذكور في الحديث، فهل في الآية ما يشير إلى النهي عن التبرك؟ وهل تدل الآية على 

اختصاص االله تعالى نفسه بالبركة دون سريان بركته إلى غيره من خلقه؟ فاالله تعالى وصف 

وهو وصف خاص به لا يطلق على غيره فهو المتبارك بذاته سبحانه ) تبارك: ( فسه بقولهن

 أحد، فاالله مختص بكونه وتعالى، ولم يطلق ذلك على غيره من خلقه، ولم يطلقه على النبي 

، وهل الآية التي تصف عيسى مصدر البركة، ولا يوجد تعارض بين ذلك وبين التبرك بالنبي 

  !ض مع هذه الآية؟بالبركة تتعار

 فهو يتجرأ على القول بوضع ،يمكن وصف الكاتب بالتحكم واتباع الهوى: سادساً

الأحاديث الصحيحة، ويصحح الأحاديث الضعيفة لموافقتها عقله، فأحاديث التبرك تصل إلى 



 

 

١٨٠

 

التواتر المعنوي فيردها الطاعن دون سند علمي، بل ويستند في ردها إلى اعتقاده بتعارضها مع 

 فهو ،، ولو سلمنا بصحة الحديث)١(يث ضعيف حكم بصحته مخالفاً حكم أهل الاختصاص عليهحد

 وهي مسألة خلافية بين العلماء، وحتى لو رجحنا عدم جواز القيام له فلا ،في مسألة القيام للكبير

 لأن النهي جاء حرصاً على عدم التشبه بالجبابرة، ؛تعارض بين هذا الحديث وأحاديث التبرك

؟ فهل في ليماً للناس عدم الغرور والتكبر على غيرهم، فما علاقة ذلك بالتبرك بالنبي وتع

 على غيره؟ كما أن هناك فرق التبرك تشبهاً بالجبابرة؟ وهل كان التبرك مدخلاً لتكبر النبي 

  ولغيره فجاء النهي تعليماً لمابين الأمرين قائم على أن القيام فعل موجود بين الناس للنبي 

 سداً لذريعة  فليس هناك داع لينهى عنه النبي سبق بخلاف التبرك فهو مخصوص بالنبي 

 فهو غير مشروع ،التبرك بغيره لعدم وجود هذا التبرك، ولو وجد هذا التبرك بعد عصر النبوة

  .لانعدام الدليل على ثبوت البركة في شخص المتبرك فيه

 أن أحاديث التبرك حجة لمن يتبرك بآثار الصالحين، فيما سبق رد على ادعاء الطاعن: سابعاً   

 فهل ثبتت البركة لهؤلاء الصالحين بالدليل الشرعي ،فكما قلنا عن التبرك فرع عن ثبوت البركة

 دليلاً لهم؟ فإن لم يثبت بركة الصالحين فلا يجوز  حتى يكون التبرك بالنبي كثبوتها للنبي 

 مع أفاضلهم، حين جائزاً لفعله الصحابة بعد وفاة النبي التبرك بهم، ولو كان التبرك بالصال

  .   التي لا تتعداه لغيره من الناسولفعله التابعون مع الصحابة، فهو من خصوصيات النبي 

يبدو الطاعن مسكوناً بنفي التبرك حتى أدخل فيه ما ليس منه، فحديث محمود بن : ثامناً

 لهذا الطفل، وليس في الحديث أن عقله من النبي  لا صلة له بالتبرك فهو مداعبة الربيع 

 وتذكره للحادثة، ولو قام الكاتب بالنظر في اكتمل ببركة الحادثة، فهو يخبر عن إدراكه للنبي 

  . كتب الشروح ليفهم الحديث لما وقع في هذا الخطأ
                                                

يث الضعيفة سلسلة الأحاد، )هـ١٤٢٠ ت(محمد ناصر الدين ، والألباني، ٥٠ ص ١١، جفتح الباريانظر مثلاً ابن حجر،  )١(
 .٥٢١ ص ١، ج)٣٤٦(،  م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢السعودية، ، دار المعارف، الرياضم، ١٤، ١ط، والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة



 

 

١٨١

 

  السابعالمبحث   

   الشفاعةالطعون في أحاديث

قال   حيثوتكون هذه الشفاعة لمن يأذن له اهللالكريم، أثبت االله تعالى الشفاعة في كتابه 

M   Z      Y   X  W  V  UT  S  RQ :تعالى   P  O  N  M   L  K     J  I  H  G  F  E  D

  ]\  [L)سيدنا محمد وممن ثبت الإذن لهم بالشفاعة ،  )١ هما و،نوعينعلى ، وشفاعته :

يشير كبرى للناس يوم القيامة للبدء بالحساب، الشفاعة الك، شفاعة خاصة لا يشاركه أحد فيها

  وقول ابن عمر،)٢().. وأُعطيتُ الشَّفَاعةَ..:أُعطيتُ خَمسا لَم يعطَهن أَحد قَبلي:( إليها قوله 

:) إقُولُونا يهنَبِي عتَتْب ةثًا، كُلُّ أُمج ةاميالق موي ونيرصي النَّاس ن: ا فُلاَني ،اشْفَع ا فُلاَني 

 ةُ إِلَى النَّبِيالشَّفَاع تَّى تَنْتَهِيح ،اشْفَعودمحالم قَامالم اللَّه ثُهعبي موي ٣ ()، فَذَلِك(.  

فيمن دخل النار من المؤمنين شفاعته ك ، وغيره من الخلقوشفاعة مشتركة بين النبي 

يخْرج قَوم من النَّارِ بِشَفَاعة  (: قال عن النبي  ن بن حصينفعن عمرا. فيخرجهم منها

 دمحم ينينَّمهالج نومسنَّةَ، يالج خُلُوند٤ ()فَي(.  

رض بشريته، ا بدعوى أنها تع؛انتقد بعض المعاصرين أحاديث شفاعة النبي وقد 

  : ه، ونقده، ودراستوبدعوى أنها شرك، وفيما يلي كلامهم

                                                
  .٣ الآيةيونس، سورة  )١(
:( ، باب قول النبي الصلاة، وكتاب ٧٤، ص١، ج)٣٣٥(صحيحه، أول كتاب التيمم، أخرجه البخاري في  )٢(

ضلَتْ لِي الأَرعاجورطَها وجِدس٦٢٠٨(، ) م(باب قول النبي فرض الخمسوكتاب  ،٩٥، ص١، ج ، ): ْلَّتأُح
الغَنَائِم باب جعلت لي ، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة،٨٥، ص٤، ج)٣١٢٢(، ..)لَكُم 

 .٢٥٢، ص )٥٢١ (الأرض مسجداً وطهوراً،
: الإسراء[ M     X  W  V   U  T  SL : باب قوله،ر القرآنتفسيصحيحه، كتاب أخرجه البخاري في  )٣(

 .٨٦، ص٦، ج)٤٧١٨(،  ]٧٩
 .١١٦، ص٨، ج)٦٥٦٦(، صفة الجنة والنار، باب الرقاقصحيحه، كتاب أخرجه البخاري في  )٤(
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  المطلب الأول

   الطعن في أحاديث الشفاعة بدعوى بشرية النبي 

 لا يستطيع أن يشفع الرسول أن "تحت عنوان و ،انتقد ابن قرناس أحاديث الشفاعة) ١

 منزلة فوق البشر، ولا يعزم على االله ليس لمحمد " :قال" عن ذنوبه ولا ذنوب غيره من البشر

M   h :بشيء   g  f   e  d    k      j  i    L )ولذلك فلن يكون له حق الشفاعة عند االله لأحد من   )١ ،

  .)٢ ("بمعنى الشفاعة الشائع بين الناس، فهو إنسان مثل بقية بني آدم، الناس

 أنه قال للنبي وطعن في حديث الشفاعة لأبي طالب، وهو ما يروى عن ابن عباس 

:) َّفَإِن ،كمع نتَ عا أَغْنَي؟ قَالَملَك بغْضيو وطُكحي كَان احٍ :هضحي ضف ونَارٍ،   )٣(ه نم

قادر على أن يغير أو  إذا كان الرسول :"  فقال.)٤()ك الأَسفَلِ من النَّارِولاَ أَنَا لَكَان في الدرولَ

 العذاب عن البعض بحيث يخفف، يعدل في قوانين االله التي وضعها لحساب البشر يوم القيامة

  .)٥(" لعمه بإخراجه من النار؟فلماذا لم يشفع محمد ، ممن يستحق عذاباً أعظم

  :دراسة الطعن

 ذنوباً لا تنفعه الشفاعة في أساء الطاعن في عنونته للموضوع فأثبت للنبي  :أولاً

قدرته في مغفرتها، وتناسى أن االله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم ادعى عدم 

الشفاعة لنفسه، وكلامه يدل على جهل لمعنى الشفاعة، فهي تكون لغير الشافع، وإذا طلب 

                                                
  .٢١ الآيةجن، السورة  )١(
 .٥٦، صسنة الأولين تحليل مواقف الناس من الدين وتعليلهاابن قرناس، ) ٢(
  .٧٥ ص٣، جالنهاية في غريب الحديث ابن الأثير، ،رق من الماء على وجه الأرض استعاره للنار ما )٣(
، وكتاب الأدب، ٥٢، ص٥، ج)٣٨٨٣(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب قصة أبي طالب،  )٤(

 لأبي طالب ، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، شفاعة النبي ٤٦، ص٨، ج)٦٢٠٨(باب كنية المشرك، 
 .١٣١، ص)٢٠٩(والتخفيف عنه بسببه، 

 .حيث كرر الشبهة ذاتها٢٦٢، وانظر ص١٤١، صالحديث والقرآنبن قرناس، نظر اا) ٥(
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الإنسان لنفسه لا يسمى طلبه شفاعة، كما أخطأ في التركيب اللغوي فالشفاعة في الشيء لا عن 

  .الشيء، ومعنى الشفاعة عن أحد أن تقوم مقامه في الشفاعة

 منزلة فوق البشر، وهذا كلام يخالف لنبي اعة تعطي ادعى الطاعن أن الشفا: ثانياً

 على سبيل الشافعفعل الخير وترك الضرر عن غير االله تعالى سؤال تعني  الشفاعة، فهيمفهوم 

 عن بشريته لا النبي اً، فالشفاعة داخلة في دعاء االله تعالى، والدعاء أمر لا يرفع أحد)١(التضرع

ولا غيره .  

 M²±   °  ¯  ®  ¬  «  ªL :، قال تعالىهأذنبإلا أحد د االله تعالى لا يشفع عن: ثالثاً

M   I :، ولا تكون هذه الشفاعة إلا لمن أراد االله تعالى حصول الشفاعة له، قال سبحانه  )٢(

 M  L  K  JL)ومن هنا  .، فهي كرامة من االله تعالى للشافع، ورحمة منه للمشفوع له  )٣

  أنها ترتب للنبي ويسقط قوله ، فوق البشر جعل النبيتفاعة الطاعن بأن الشتتهاوى دعوى 

  .بشيءتعالى  يعزم على االله  زعمه أنها تجعل النبي وينتفي ، عند االله تعالىاًحق

 لا تعارض بين الآية التي أوردها الطاعن وبين الشفاعة، فالآية تبين أن النبي : رابعاً

 عن ضران المقصود بها أنه لا يملك دفع ، وحتى لو كلا يملك القدرة على هداية أحد أو إضلاله

 ليست سوى - كما سبق ذكره-ها  فإن ذلك لا يتعارض مع الشفاعة لأن،خير لأحدأو جلب  أحد

 من خير عائد  الشفاعةالله الذي بيده الضر والخير، ولأنها لا تكون إلّا لمن ارتضى فما فياسؤال 

وانتهاء على االله تعالى ابتداء .  

                                                
علي  تحقيق(م، ٢، ١، طكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، )هـ١١٥٨ ت(محمد بن علي انظر التهانوي،  )١(

 .١٠٣٤  ص١، جم١٩٩٦،  بيروت،مكتبة لبنان ناشرون، )دحروج
  .٢٥٥ الآيةالبقرة، سورة  )٢(
  .٢٨ الآية، الأنبياءسورة  )٣(
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 ذلك للملائكة،، بل أثبتت الشفاعة على النبي الواردة في لم تقصر الأحاديث : مساًخا

فَوالَّذي نَفْسي بِيده، ما منْكُم من):   قوله هذه الأحاديث ومن .لشهداءل و،لمؤمنينل و،للأنبياءو

الْم نقِّ مالْح اءقْصتي اسف ةً لِلَّهنَاشَدم بِأَشَد دي أَحف ينالَّذ هِمانلِإِخْو ةاميالْق موي لِلَّه يننؤْم

قُولُونالنَّارِ، ي :مقَالُ لَهفَي ،ونجحيو لُّونصينَا وعم ونومصنَا كَانُوا يبر :فْتُمرع نوا م١()أَخْرِج(، 

شَفَعت الْملَائِكَةُ، وشَفَع النَّبِيون، وشَفَع : فَيقُولُ االلهُ عز وجلَّ :(وفي الحديث ذاته يقول 

ينماحالر محقَ إِلَّا أَربي لَمو ،نُونؤْم( وقال كذلك، )الْم:هتيلِ بأَه نم ينعبي سف الشَّهِيد شَفَّعي( 

لبشر؟ أم أن هذا  على أنه فوق ا فبعد ذلك هل تصح دعوى أن الشفاعة تصور النبي ،)٢(

   !الحديث يرفع  المؤمنين كلهم فوق منزلة البشرية؟

على فهمه المغلوط لمعنى  طعنه في حديث الشفاعة لأبي طالب بنى الطاعن: سادساً

 القدرة على تعديل  في الأحاديث ما يدل على أن الشفاعة تعطي النبي حيث لا نجدالشفاعة، 

 فإن الحديث يثبت أن الشفاعة لا تتعارض مع ؛ذلكض من على النقيو ،قوانين االله يوم القيامة

 يشفع لعمه لا  النبي فإن لذلك . يوم القيامة، ومن هذه القوانين خلود الكافر في النار االلهقوانين

يخفف عنه العذاب، وسبب استحقاق بأن  يشفع له هلكنو من النار لأنه مات كافراً، أن يخرجه االلهب

                                                
: القيامة [ L(  *    +    ,   -      .  /         M :قول االله تعالى، باب توحيدأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب ال )١(

، )١٨٣(، باب معرفة طريق الرؤية، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، ١٢٩، ص٩، ج)٧٤٣٩(، ]٢٣ – ٢٢
  .، واللفظ له١١٥-١١٤ص

 ت(، أبو بكر أحمد بن الحسين، والبيهقي من طريقه١٥ ص٣ ج،السنن ، عن أبي الدرداءأخرجه أبو داود )٢(
ن،  لبنا،دار الكتب العلمية، بيروت، ) محمد عبد القادر عطاتحقيق(م، ١٠، ٣، طالسنن الكبرى ،)هـ٤٥٨

. ٥١٧ ص١٠ج حيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،صابن حبان، و، ٢٧٧ ص٩، ج م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤
 وله شاهد من حديث.  وقد ذكره ابن حبان في الثقاتنمران بن عتبةَ الذِّماريوإسناده حسن رواته ثقات غير 

، )٢٧٩٩(، سنن ابن ماجه ،ابن ماجةو ،٤١٩ ص٢٨، ج)١٧١٨٢ (،المسند أحمد، المقدام بن معدي كرب عند
. حديث صحيح غريب: وقال الترمذي. ١٨٧ ص٤ج ،)١٦٦٣(، لترمذيسنن ا ، والترمذي،٩٣٥ ص٢ج
 .٨٧١ ص٦، ج)٢٨٧٠(صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي و
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 كما هو واضح من سياق ، من رعاية ونصرةما كان يقدمه للنبي  ؛أبي طالب لهذه الشفاعة

  . حتى يقال إنها تعديل على قوانين االله في الحسابلهالحديث، فليس في هذه الشفاعة محاباة 

  المطلب الثاني

  الطعن في أحاديث الشفاعة بدعوى أنها شرك وتأليه للنبي 

 ورفع له عن درجة ،نبي عز الدين أن أحاديث الشفاعة تأليه للنيازي  ادعى

ولم يبق له ، زعم أن حديث الشفاعة الكبرى أنهى على دين الإسلام وهدمه بالكامل، و)١(البشرية

 أن قبول مبدأ الشفاعة في الإسلام إعلان جديد للشرك رأىكما . من وجود بعد ذلك إلا الاسم

لملائكة التي كانوا افاعة شبب شركهم اعتقادهم اسبأ  من لأن،القديم الذي كان عليه مشركو مكة

  )٢ (. ويرجون شفاعتها لهم يوم القيامة، الله بعبادتهايتقربون

كيف نعود نحن المسلمين بالذات ونقع في نفس الإشراك القديم؟ ونجعل هذه :" ويقول

هل .  هو الشفيع بدل هبل القديم، وبالأولياء الصالحين بدل أصنام مكة القديمةالمرة محمداً 

 أو غيره الذي رفض إشراك الناس به بهبل أو بغيره سوف يقبل بإشراكنا محمداً تظنون االله 

  )٣ (." ولا بالأولياء ولا بالصالحينلا بمحمد . به؟ فكله إشراك لا يرضاه االله أبدا

  :دراسة الطعن

وهدمه  ،وأنهاه على دين الإسلام جهزأن حديث الشفاعة الكبرى أ زعم الطاعن :أولاً

بل هو  ؛بق له من وجود بعد ذلك إلا الاسم، وهو زعم متهافت، وكلام لا معنى لهولم ي، بالكامل

الأحاديث طعن في  ومبالغته في ال ويبين عدم فهمه للغة الحديث،يدل على جهل قائله،كلام 

                                                
 .٩٢٥ وص٦١٣، ص"البرهان"دين السلطان عز الدين، انظر  )١(
 .٢٠٨صانظر المصدر السابق،  )٢(
 .٣٨٠ص المصدر السابق، )٣(
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بل إن ما فعله ! الدين؟ها ثبوتوكيف هدم !  فأين الشرك والتأليه في أحاديث الشفاعة؟.الصحيحة

  . هو الهدم الحقيقي للدين؛لأحاديث الصحيحة لتوهمه تعارضها مع مبادئ الدينالطاعن من رد ا

 ونسأل . بدعوى أن القبول بمبدأ الشفاعة شرك؛ينكر الطاعن الشفاعة مطلقاً: ثانياً

سؤالٌ الله تعالى على وجه التضرع كما الشفاعة الطاعن أين الشرك في فكرة الشفاعة إذا كانت 

 الطلب من االله بأن يرحم عباده وهلا المفهوم في جانب الشرك؟ أين يدخل هذوسبق بيانه؟ 

 فأين ،الشفاعة تندرج تحت باب الدعاء الذي هو لب العبودية إن؟  يعد شركاًفيحاسبهم يوم القيامة

  !؟االشرك والتأليه فيه

  M  Û  Ú  Ù  Ø: منها قوله تعالىأثبت القرآن الكريم الشفاعة في عدة مواضع، : ثالثاً

Ý  Ü    é  è  ç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß   Þ  L )شركاً فهل هذه الآية تثبت . )١

لملائكة يضاهي إشراك الكفار؟ وهل فيها تأليه ورفع لهم عن ل ؟ وهل في الآية إشراكباالله تعالى

  درجة الملائكية إلى درجة الألوهية؟ 

 من وجوب ؛ عز وجلضوابط الشفاعة الجائزة المقبولة عند االلهبينت الآيات الكريمة و

 وهذه الضوابط تجلي بوضوح .إذنه تعالى للشافع، ورضاه سبحانه عن حصولها للمشفوع له

حقيقة أن الشفاعة ليست شركاً، فأين الشرك إذا كان الشافع لا يجرؤ على الشفاعة إلّا بإذن من 

فضوابط الشفاعة تدل االله ؟ وأين الشرك إذا كان الشافع لا يستطيع أن يشفع إلّا لمن أراد االله؟ 

  .على أنها الله وحده يصرفها كيف يشاء

إن الناظر في أحاديث الشفاعة عموماً، وفي حديث الشفاعة الكبرى يرى نقيض ما : رابعاً

 في الصورة الأعلى ادعاه الطاعن من كون الشفاعة شرك يهدم الإسلام، فالحديث يظهر النبي 

فَأَنْطَلقُ فَآتي تَحتَ العرشِ، فَأَقَع ساجِدا : (  هلوقمن ويظهر ذلك ،  لهمن الخضوع الله والعبودية
                                                

  .٢٦ الآيةالنجم، سورة  )١(



 

 

١٨٧

 

لِربي عز وجلَّ، ثُم يفْتَح اللَّه علَي من محامده وحسنِ الثَّنَاء علَيه شَيئًا، لَم يفْتَحه علَى أَحد قَبلي، 

 فأين )١ ()أُمتي يا رب: سك سلْ تُعطَه، واشْفَع تُشَفَّع فَأَرفَع رأْسي، فَأَقُولُيا محمد ارفَع رأْ: ثُم يقَالُ

هل هو في السجود الله تعالى؟ أم في حمده سبحانه والثناء عليه؟ أم في ! الشرك في هذه الشفاعة؟

ن الناس حتى يصير وبعد ذلك هل يشفع النبي على هواه لمن يشاء م! سؤاله والتذلل بين يديه؟

ثُم أَشْفَع فَيحد لِي حدا، ثُم: )  للحديث ذاته، حيث يقوللرواية أخرى ندع الإجابة ! شريكاً الله؟

 تكون لمن يحددهم االله  فالحديث يبين أن شفاعة النبي .)٢ ()أُخْرِجهم من النَّارِ، وأُدخلُهم الجنَّةَ

لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، : ائْذَن لِي فيمن قَالَ( : شفاعة؟ وفي رواية مسلم يقول فأين الشرك في ال،تعالى

 ولَكن وعزتي وكبرِيائِي وعظَمتي وجِبرِيائِي، - لَيس ذَاك إِلَيك :  أَو قَالَ-لَيس ذَاك لَك : قَالَ

لا يحتاج إلى " لا إله إلا االله"فهذه الرواية توضح أن من قال  )لَا إِلَه إِلَّا االلهُ: لَأُخْرِجن من قَالَ

، وذلك لعظم قدرها عند االله تعالى، ولهذا يجعل أمر من قالها لنفسه سبحانه، شفاعة النبي 

.  أن أمر هذه الفئة من الناس ليس لهفيتولاه برحمته ومغفرته ويخرجه من النار، ويبين لنبيه 

  !شريكاً الله تعالى في ملكه؟ صح ادعاء أن الشفاعة تجعل النبي وبعد هذا كله؛ هل ي

 شرك يماثل شرك كفار مكة، وهذا الكلام ادعى الطاعن أن شفاعة النبي : خامساً

  :خاطئ فهناك فروق جوهرية بين الأمرين، وهي

                                                
  MI  H  G  F  EJ     L  K ، باب تفسير القرآن، كتاب  عن أبي هريرة اري في صحيحهأخرجه البخ )١(

     N  ML] قول االله تعالىباب    وكتاب أحاديث الأنبياء،، ٨٤، ص٦ج، )٤٧١٢(، ] ٣: الإسراء:  M  Q   P

    ]  \   [  Z  Y  X  W      V  U  T   S  RL ] ومسلم ،١٣٤، ص٤ج، )٣٣٤٠(، إلى آخر السورة] ١: نوح 
  .١٢٥- ١٢٤، ص)١٩٤(، أدنى أهل الجنة منزلة فيها في صحيحه، كتاب الإيمان، باب 

، )٦٥٦٥(، تفسير القرآن، باب صفة الجنة والنار  كتابعن أنس بن مالك  أخرجه البخاري في صحيحه )٢(
، ]٢٣ – ٢٢: القيامة [ M   .      -   ,    +    *  )        /L :قول االله تعالى، باب توحيدكتاب الو، ١١٨، ص٦ج
، ٩، ج)٧٥١٠(، كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهمباب  و،١٣١، ص٩، ج)٧٤٤٠(

، ومسلم في ١٤٨، ص٩، ج)٧٥١٦(، ] ١٦٤: النساء [ M    L   K  J  IL قوله باب و ،١٤٦ص
 .١٢٤-١٢١، ص)١٩٣(، أدنى أهل الجنة منزلة فيها باب  ،صحيحه، كتاب الإيمان



 

 

١٨٨

 

 إن اعتقاد الكفار بشفاعة الأصنام لا يقوم على دليل، ولا يوافق نقل ولا عقل، - ١

ام حجارة لا تضر ولا تنفع بذاتها، وليس لها كرامة عند االله حتى يعطيها الشفاعة، فيما فالأصن

 بل الأنبياء وغيرهم من المؤمنين ثابتة في النقل، متوافقة مع العقل الأدلة على شفاعة النبي 

  .لما سبق بيانه من مفهوم الشفاعة وحكمتها

ند الكفار فالشفاعة في الإسلام سؤالٌ   إن مفهوم الشفاعة في الإسلام غير مفهومها ع- ٢

 فهي صورة من صور العبودية الله، فيما هي عند الكفار ؛من المخلوق للخالق على وجه التضرع

 االله فمثلاً أثبت.  فهي صورة من صور الشرك باالله؛قدرة المخلوق على فعلٍ من أفعال الخالق

، فيما كان اعتقاد  لهم بالرحمةءودعا ، التي هي استغفارهم للمؤمنين؛لملائكةلشفاعة التعالى 

الكفار أن شفاعة الملائكة تعني قدرتهم على إخراج الكافر من النار، وتدخلهم في أحكام االله 

  .الثواب والعقابتشارك في  و،تعالى، فجعلوها شريكاً الله في ملكه، تتدخل في الحساب

م والتقرب لهم بالسجود، أشرك كفار مكة الأصنام والملائكة مع االله تعالى؛ بعبادته - ٣

وبالذبح والدعاء وغير ذلك من ضروب العبادة؛ بناء على فهمهم للشفاعة المزعومة لهذه 

الأصنام وللملائكة، فيما بقي المسلمون على صفاء في التوحيد، وفي إخلاص العبودية الله تعالى، 

من الخلق؛ لأن اعتقادهم في ، أو للملائكة، أو لغيرهم فلم يصرفوا شيئاً من وجوه العبادة للنبي 

  .الشفاعة أنها عطاء من االله كرامة لبعض خلقه

وبعد بيان هذه الفروق التي توضح أن الشفاعة في الإسلام لا تمت بصلة للشفاعة عند 

  .شرك   النبي أن شفاعةولا تقبل دعواه ، بينهماالمساواة في الطاعن لا يستقيم كلامالكفار 



 

 

١٨٩

 

   الثامنالمبحث 

  رؤيةالي أحاديث الطعون ف

  في الآخرة، الله تعالىعض المعاصرين في الأحاديث التي تثبت رؤية النبي طعن ب

  :، وإليك كلامهم ودراسته بدعوى تعارضها مع بشريته ؛ في الدنياورؤيته للجن

  المطلب الأول

  الطعن في أحاديث رؤية االله تعالى

 بدعوى ضعف ؛ى يوم القيامة الله تعالأبو بكر في إمكانية رؤية النبي صالح طعن 

كيف :" بشريته، واستدل بضعف موسى عليه السلام عن الرؤية، فقال في حديث الشفاعة العظمى

M    6  5 : وهو منزل عليه قوله تعالى،)١ ()فَإِذَا رأَيتُ ربي وقَعتُ ساجِدا:( يقول النبي 

  ;:  9  8   7L )اجزةً عن رؤية االله في  المعروف أن أبصار الناس ستكون ع،)٢

 ولو قدر االله وشاء للأنبياء ومن تبعهم أن يروه ، كما هي عاجزةٌ عن رؤيته في الدنيا،الآخرة

 إذ المعروف أنهم يكونون أحوج ،لتفضل عليهم بشيء من رؤيته في الدنيا تعزيزاً لإيمانهم به

عل رؤيته شيئا مستحيلاً لرحمته  ولكن االله تبارك وتعالى ج،إلى رؤيتهم في الدنيا منهم في الآخرة

   )٣(."  لأنهم لا يستطيعون الصمود أمام ذاته لضعف بشريتهم عن تحمل تلك الرؤية،بالناس

  :دراسة الطعن

 بل للمؤمنين عموماً، وقد ن رؤية االله تعالى في الآخرة من الأمور الثابتة للنبي إ :أولاً

لصحيحة، أما القرآن فقد جاء التصريح بالرؤية قام الدليل عليها من القرآن الكريم والأحاديث ا

                                                
 . انظر تخريجه في المبحث السابق)١(
 .١٠٣ ، الآيةالأنعامسورة  )٢(
 .٢٦٠- ٢٥٩ ص ٢ج، الأضواء القرآنيةبو بكر، أ )٣(



 

 

١٩٠

 

 وجاءت الإشارة إليها في عدة مواضع منها ،)١(M  /  .      -   ,    +    *  )L :في قوله تعالى

M   Y :مثلاً قوله عز وجل في حق الكافرين     X  W  V   U   TL)فقد دلت بمفهوم المخالفة )٢ 

 وأما الأحاديث الصحيحة فمنها مثلاً حديث جرير ،ن غير محجوبين عن رؤية ربهميأن المؤمن

إِنَّكُم ستَرون :  فَقَالَ– يعني البدر -فَنَظَر إِلَى القَمرِ لَيلَةً  كُنَّا عنْد النَّبِي  (: قالبن عبد االله 

هتؤْيي رف وناملاَ تُض ،رذَا القَمه نوا تَركَم ،كُمبما والحديث موضع الطعن أيضاً، وهذا ،)٣ (")ر 

  . عليه إجماع من يعتد برأيه من علماء الأمة

 فالآية تنفي الإدراك والأحاديث تثبت الرؤية،  ،استدلال الطاعن بالآية ليس صحيحاً: ثانياً

ولا شك أن ثمة فرق بين الأمرين فالإدراك يشتمل على معنى زائد هو الإحاطة بحقيقة 

ر ممتنع في ذات االله بخلاف الرؤية، فنفي الآية الإدراك لا يفيد الطاعن في ، وهو أم)٤(الشيء

  .نفي الرؤية إذ لا تلازم بينهما

 كما تجدر الإشارة إلى أن العلماء استدلوا بهذه الآية على إمكانية الرؤية، ومنهم مثلاً 

 جاء لرؤية االله مع  أن هذا النفي: أهمها،اًالفخر الرازي في تفسيره، وقد أورد لاستدلاله وجوه

 وإنما ، ولا مدح في كون شيء غير مرئي بذاته، لأن الآية في سياق المدح،إمكانية هذه الرؤية

  )٥ (.المدح في امتناع رؤية من تجوز رؤيته

                                                
 .٢٣-٢٢ ، الآيةلقيامةاسورة  )١(
 .١٥ ، الآيةالمطففينسورة  )٢(
فضل باب و ،١١٥، ص١، ج)٥٥٤(فضل صلاة العصر، باب ، الصلاة في صحيحه، كتاب البخاري  أخرجه)٣(

 باب ،المساجد ومواضع الصلاة ، ومسلم في صحيحه، كتابوغيرهما  ،١١٩، ص١، ج)٥٧٣(صلاة الفجر، 
  ."رؤية االله" هي كتابفالدارقطني أحاديث الرؤية  قد جمعو .٣٠٢ص، )٦٣٣(، رفضل صلاتي الصبح والعص

 .٦٤، ص ٤، جلسان العربابن منظور،  انظر )٤(
 ، دار إحياء التراث العربي،٣، ط" التفسير الكبير"مفاتيح الغيب، )هـ٦٠٦ ت(فخر الدينالرازي، انظر  )٥(

 .٩٨-٩٧، ص١٣ ج ، هـ١٤٢٠،بيروت



 

 

١٩١

 

 إذ أن القصة ،استناد الطاعن إلى قصة موسى عليه السلام في رؤية االله غير سديد: ثالثاً

ؤية ممتنعة في حق االله تعالى لما طلبها موسى عليه السلام، ولكان حجة عليه لا له، فلو كانت الر

  .)١ (النفي في رفض االله لطلبه نفي لإمكانية الرؤية لا للرؤية ذاتها

 وغيره من ادعى الطاعن أن رؤية االله تعالى ممتنعة لضعف بشرية النبي : رابعاً

تحمل هذه الرؤية، وهو استدلال الناس عن تحملها، واستدل لذلك بضعف موسى عليه السلام عن 

 عن رؤية االله في الحياة - والأنبياء منهم-في غير محله فنحن نسلم بضعف بشرية الناس جميعاً 

، )٢ (الدنيا ولذلك منع منها موسى عليه السلام، ولم تثبت لغيره من البشر حتى سيدنا محمد 

  .إثبات رؤية االله في الآخرةولكنها خارج محل النزاع لأن الحديث موضع الطعن يتحدث عن 

يدعي الطاعن أن أبصار الناس ستكون عاجزةً عن رؤية االله في الآخرة كما هي : خامساً

 تحكم واتباع للهوى ينقصه الدليل، بل الأدلة تناقضه، ومن ذاعاجزةٌ عن رؤيته في الدنيا، وه

  :ذلك

سبحانه وتعالى في  إثبات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة لرؤية االله - ١

  .الآخرة كما تم بيانه آنفاً

 إن ادعاء الطاعن فيه قياس للحياة الآخرة على الحياة الدنيا، وهو قياس فاسد - ٢

  .)٣(لاختلاف أحوال الآخرة عن أحوال الدنيا فلكل منهما قوانين تختلف عن الأخرى

لدار الآخرة عنه  يؤيد ما سبق تأكيد القرآن الكريم على اختلاف بصر الإنسان في ا- ٣

، )١(M    h   g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^   ]L :في الحياة الدنيا، قال سبحانه وتعالى

                                                
-ه١٤١١، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١، طرؤية االله تعالى تحقيق الكلام فيهاانظر آل حمد، أحمد بن ناصر،  )١(

 .٧٣م، ص١٩٩١
، م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، أضواء السلف، الرياض، السعودية،١، طلربه بي رؤية الن ،محمد بن خليفة، التميميانظر  )٢(

 .١٠٠-٨٣ص
 .١٩٥م، ص٢٠٠٢-ه١٤٢٣، دار الشروق، القاهرة،٢، طكيف نتعامل مع السنة النبوية ، يوسف،القرضاويانظر  )٣(



 

 

١٩٢

 

وهذا التغير في القدرة على الإبصار جاء تبعاً لكشف الغطاء عن غيب كان محجوباً عن 

  .الأبصار التي تضعف في الدنيا عن رؤيته، ومنه رؤية االله تعالى

 لأن ،ن لنفي الرؤية بأنها لو كانت ممكنة لأعطيها الناس في الدنيااحتج الطاع: سادساً

 فإن حكمة االله تعالى ؛حاجتهم لها في الدنيا أكبر من حاجتهم لها في الآخرة، وهو احتجاج واهن

 فلو رأى الناس االله ، وأساساً من أسس التكليف،جعلت الإيمان بالغيب ركناً من أركان الإيمان

 كما لا يسلم للطاعن ادعاؤه أن .دنيا لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيبتعالى في الحياة ال

الناس أحوج للرؤية في الدنيا منهم في الآخرة، لأن ما قاله دعوى بلا دليل، ولو كان الإنسان 

 لما منعه االله هذه الرؤية في الدنيا، كما أن ، ليصل إلى الإيماناجاً لرؤية االله تعالى في الدنيامحت

ة االله تعالى في الآخرة نوع تكريم ودرجة من درجات الثواب أكثر منها حاجة للإنسان في رؤي

  .تلك الحياة

  المطلب الثاني

  الطعن في أحاديث رؤية الجن

 بدعوى البشرية، ومنها قوله ؛ للجنأحاديث رؤية النبي طعن كثير من المعاصرين في 

:) تَفَلَّتَ ع الجِن نفْرِيتًا مع ةَ إِنارِحالب ا -لَيهوةً نَحمكَل ي -  أَوكَنَنلاَةَ، فَأَمالص لَيع قْطَعلِي 

 ،كُلُّكُم هوا إِلَيتَنْظُروا وبِحتَّى تُصح جِدسارِي الموس نم ةارِيإِلَى س بِطَهأَر تُ أَندفَأَر ،نْهم اللَّه

لَيي سلَ أَختُ قَوفَذَكَراني: مدعب نم دي لِأَحغنْبلْكًا لاَ يلِي م به بوفيما يلي كلامهم)٢ ()ر ،:   

                                                                                                                                          
 .٢٢سورة ق، الآية  )١(
وكتاب  ،٩٩، ص١، ج)٤١٦( المسجد، الأسير أو الغريم يربط فيباب  في صحيحه، كتاب الصلاة، البخاري  أخرجه)٢(

صفة إبليس وجنوده، باب ، وكتاب بدء الخلق، ٦٤، ص٢، ج)١٢١٠(ما يجوز من العمل في الصلاة، باب الجمعة، 
واز لعن الشيطان في ج باب ،المساجد ومواضع الصلاة ، وغيرها، ومسلم في صحيحه، كتاب١٢٤، ص٤، ج)١٢١٠(

  .٢٦١، ص)٥٤١( ل القليل في الصلاة، والتعوذ منه وجواز العمأثناء الصلاة
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 شريكاً لربه، لأنه امتلك شيئاً نه يجعل النبي أفادعى  الحديث أبو بكرصالح انتقد ) ١

والناس  خاصة وللمؤمنين أن االله تبارك وتعالى يقول لنبيه :" منعه االله منه ثم تورع عنه، وقال

M q      p  o  n  m   l   عامة   k  j  iL)أن رؤية الجن هووالواضح في هذه الآية المحكمة  )١ 

 الرؤية حكم أبدي إلا نبي االله تلكمنع ب وعلى سائر الناس، وأن حكم االلهأمر مستحيل عليه، 

  .)٢ ("سليمان بغير استثناء لمن سواه من بني آدم

الجن مخلوقات خفية عن الإبصار البشري، :" بقولهته بالحديث ذاابن قرناس وطعن ) ٢

لأنها مخلوقة من طاقة وليس لها أجساد مادية كالإنسان، وبالتالي فلا يمكن رؤيتها بواسطة العين 

  .)٣ ("البشرية التي خلقها االله بمواصفات محدودة

االله تعالى  بشر مثلنا، ومتن هذا الخبر يناقض القرآن لأن النبي :" وقال جواد عفانة) ٣

M       p  o  n  m   l  k  j : قال تعالى.لم يقدر في البشر القدرة على رؤية الجن والشياطين

   rqL)٥(")٤(.  

  :دراسة الطعن

 إن عالم الجن جزء من عالم الغيب الذي لا ندركه بحواسنا البشرية، ومصدر :أولاً

الحديث النبوي، لذا فالطعن في القرآن الكريم و: معلوماتنا عنه الوحي بمصدريه الرئيسين

 فلا يصح القول بجواز ،الأحاديث التي تخبر عن شيء من الغيب غير صائب من حيث المبدأ

                                                
  .٢٧ الآيةالأعراف، سورة  )١(
 .١٤٥ ص٢ جالقرآنية،الأضواء أبو بكر، ) ٢(
 .٣١٨، صالحديث والقرآنابن قرناس، ) ٣(
  .٢٧ الآيةالأعراف، سورة  )٤(
دين السلطان عز الدين،   وانظر.١٢١٦ ص٦، جصحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعانيعفانة، ) ٥(
  . فقد كرر الشبهة ذاتها٤٥٢ وص٣١٦، ص"البرهان"
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شيء في شأن من شؤون الغيب أو امتناعه دون دليل من الوحي فكيف نعدل على مصدر هذا 

    الدليل؟ وإلى ماذا نستند عند التصويب له؟

مكانية رؤية بعض الناس للجن عن عالم الجن يثبت إإن الوحي الذي أخبرنا : ثانياً

، وتبين الأحاديث الصحيحة أن الجن لديهم القدرة على التشكل على هيئة إنسان أو كالأنبياء

  .)١ ( كل الناس على هذه الصورة دون معرفتهم لكونه جان،حيوان فيراه

فالآية  ؛ية الجنلا تعارض بين الحديث موضع الطعن وبين الآية التي تنفي رؤ: ثالثاً

على هيئة إنسان أو حيوان ، فإذا تشكل  على صورته التي خلق عليهاتتحدث عن عدم رؤية الجن

  .)٢ (جاز رؤيته

أبو بكر من استحالة رؤية الجن على البشر، وغاية صالح ليس في الآية ما ادعاه : رابعاً

يقول باستحالة رؤية  فكيف ،ما فيها حجب الجن عن بصر البشر، وكلامه يناقض بعضه بعضاً

فإذا ثبتت لسيدنا سليمان عليه ! الجن من جهة ويثبتها لسيدنا سليمان عليه السلام من جهة أخرى؟

 برؤية اً؟ وتكون الآية حكماً لعامة الناس مخصوصالسلام فما المانع من ثبوتها لسيدنا محمد 

ال تشكلهم شأنهم شأن سائر ، أو تكون رؤية الأنبياء للجن ح)٣(الأنبياء للجن على أصل خلقتهم

  . الناس كما ذكرت قبل قليل

 خاصة والمؤمنين عامة، ولا تسعف الآية الطاعن في دعواه أنها تخاطب النبي 

فالخطاب في الآية عام بدلالة استخدام الجمع لا المفرد، ولو كان كلام الطاعن صحيحاً لكان 

  ".إنه يراك هو وقبيله من حيث لا تراه" سياق الآية 

                                                
 ،البليدة، الجزائر، قصر الكتاب، بدون رقم طبعة أو تاريخ نشر، عالم الجن والشياطين ،عمر ،الأشقرانظر  )١(

 .٣٠- ٢٧ص
 .٤٨٩  ص٤، جفتح الباريبن حجر، نظر اا )٢(
 .١٠٩  ص٢ج، ي صحيح البخارشرح ،ابن بطالنظر ا )٣(



 

 

١٩٥

 

ادعى الطاعن أن رؤية سيدنا سليمان عليه السلام للجن حكم خاص به من غير : خامساً

استثناء لمن سواه من بني آدم، ولم يأت بدليل على هذه الدعوى، وربما استند إلى قوله تعالى 

،  )١(M          «  ª    ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~     }  | L:على لسان سليمان عليه السلام

ظن أن رؤية الجن من هذا الملك، وهو ظن غير صائب فليس في سياق الآيات ما يدل عليه، ف

 أو غيره للجن منازعة فقد أعطاه االله الملك على الجن يأتمرون بأمره، وليس في رؤية النبي 

  .لسليمان عليه السلام في هذا الملك

به، لأنه امتلك شيئاً منعه  شريكاً لرأبو بكر أن الحديث يجعل النبي صالح زعم : سادساً

 امتلك االله منه ثم تورع عنه، وهو زعم غير سديد يخالف متن الحديث، فالطاعن يدعي أن النبي 

  فينسب الأمر إلى االله تعالى، فأين ما زعمه؟ ) فَأَمكَنَني اللَّه منْه) :شيئاً منعه االله منه فيما يقول 

ات خفية عن الإبصار البشري، لأنها مخلوقة  ابن قرناس أن الجن مخلوقادعى: سابعاً

من طاقة وليس لها أجساد مادية كالإنسان، فهل خلق الجان من لهب نار يستلزم عدم رؤيتنا له؟ 

وهل نحن عاجزون عن رؤية لهب النار حتى يكون خلق الجن منه سبباً لعجزنا عن رؤيتهم؟ 

فهل يعني لذي هو أصل خلق الجن،  لهب النار اوحتى لو افترضنا عدم قدرة البشر على رؤية

ذلك عدم قدرتنا على رؤية الجن؟ وهل كون أصل خلقهم من نار يعني اتصافهم بصفات النار 

كلها؟ فنحن نرى اختلاف الإنسان الكبير عن التراب أصل خلقه، وما دليل الطاعن على أن الجن 

  ليس له أجساد مادية؟ 

، وعدم معرفته  بدعوى بشرية النبي ؛ أحاديث الإخبار عن الغيب  ابن قرناسانتقد

 يوحى إليه من عالم الغيب والشهادة، ثم وقع فيما انتقده فجزم بأمور غيبية للغيب متجاهلاً أنه 

  !   أم تراه يوحى إليه ونحن لا ندري؟،يوحى إليهلا دون دليل من عقل أو نقل متناسياً أنه بشر 

                                                
  .٣٥ ةالآيص، سورة  )١(
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  التاسعالمبحث  
  أسماء النبي الطعن في حديث 

لِي خَمسةُ  (: قال  عن النبيم ع مطبن يرجب  عز الدين في حديث نيازيطعن

اءمأَس : شَرحي يالَّذ راشأَنَا الحو ،بِي الكُفْر و اللَّهحمي يي الَّذاحأَنَا المو دمأَحو ،دمحأَنَا م

باقأَنَا العي، وملَى قَدع دعى أنه شرك يرفع درجة النبي فا ،)١()النَّاس  من البشرية إلى

، )وأَنَا العاقب:( الألوهية، وأن أسلوب الحديث يلغي وجود الخالق في موضوع الحشر كله بقوله

 من  أو التفكير بأن محمداً رسول االله ، ولو لمجرد الشك،وحتى لا يتجرأ أحد بعد ذلك:" وقال

  .  )٢(".ا الحديث أو كان أصلاً من البشر وضعو،البشر

  :دراسة الطعن

 زعم الطاعن وضع الحديث دون دليل كعادته برد الأحاديث الصحيحة لأدنى شبهة :أولاً

 ،لا يتجرأ أحد بعد إثبات الحديثتعرض لعقله، وأسرف كعادته في المبالغة والتهويل بادعائه أنه 

ولا . و كان أصلاً من البشر من البشر أ أو التفكير بأن محمداً رسول االله ،ولو لمجرد الشك

عن  فأين رفع الحديث للنبي ! أدري ماذا رأى الطاعن في الحديث حتى قال مقالته السالفة؟

وهل وجد الطاعن في !  من البشر؟بشريته؟ وأين النهي في الحديث عن التفكير بأن محمداً 

  !عن بشريته وتأليهه؟  واستند على هذا الحديث في رفع النبي ،علماء المسلمين من قال بقوله

 وبخصوص اسم الماحي الوارد في الحديث، فإن هذا الاسم يشير إلى أن بعث النبي 

  ! الله تعالى؟ شريكاًكان للقضاء على الشرك؛ فكيف يزعم الطاعن أن الحديث يجعل النبي 

  زعم متهافت لا دليل يؤدي إلى الشرك إن زعم الطاعن بأن تعدد أسماء النبي : ثالثاً

                                                
تفسير وكتاب  ،١٨٥، ص٤، ج)٣٥٣٢(، ما جاء في أسماء رسول االله باب  في صحيحه، كتاب المناقب، البخاري  أخرجه)١(

 باب في ،الفضائل ، ومسلم في صحيحه، كتاب١٥١، ص٦، ج)٤٨٩٦(،] ٦: صفال [M8  7  6  59  L  : قوله تعالىباب، القرآن
  .١٢٣٨، ص)٢٣٥٤( ،أسمائه 

 .٦٠٩، ص"البرهان"دين السلطان  عز الدين،) ٢(
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  !  ورفعه عن بشريته أو تأليهه؟ فما الصلة بين تعدد أسماء النبي ؛ عليه، ويخالف العقل والمنطق

 فقد سماه بأحمد ومحمد والمدثر ،أمر أثبته القرآن الكريم إن تعدد أسماء النبي : ثانياً

ه؟ وهل  من البشرية للتأليوالمزمل والبشير والنذير وغيرها، فهل كان االله تعالى يرفع النبي 

   !بشر؟ كان يحذرنا من التفكير بأنه 

 في  فوقع في توهم كونها تشرك النبي أساء الطاعن فهم أسماء النبي : رابعاً

لم يعد الله تعالى من  ف، فظن أنه متصل باسم الحاشر،موضوع الحشر وأخطأ في فهم اسم العاقب

 يخطفون الرواية فيطعنون بها وجود في موضوع الحشر كله، وما هذا إلّا لأن الطاعن وأقرانه

 أو نظر في شرح العلماء لها، ولو نظر الطاعن في ، أو جمع لرواياتها،دون تأمل في سياقها

وأَنَا الْعاقب الَّذي : ( فقالروايات الحديث عند مسلم، لوجد أن اسم العاقب بين معناه النبي 

دأَح هدعب سلزهرياعقيل  سأل  حيثي تليها،ي الرواية التولوجد تفسيره بشكل أوضح ف ،)لَي 

لمعناه في  لا صلة و،تأليه في هذا الاسملا ف. "الذي ليس بعده نبي: وما العاقب؟ قال" :فقال

 ولو نظر الطاعن في كتب الشروح لوجد . بموضوع الحشرولا ارتباط له ،الشرك باالله تعالى

 يشترك مع االله تعالى في حشر فيد أن النبي معنى اسم الحاشر، ولعلم أنه لا يعني شركاً، ولا ي

 لأنه أول من تنشق ه،على أثرالناس كما زعم، فالمقصود بحشر الناس على قدمه أنهم يحشرون 

أو لأن الناس يحشرون على أثره  ، المراد أنه يحشر أول الناس يوم القيامةف، عنه الأرض

، فهل في هذه المعاني ما يدل على إشراك )١ (  نبيهليس بعدف بعث مع الساعة ه، لأنهوزمان نبوت

الأحاديث التي تتناول الحشر لوجدها تبين  ولو جمع الطاعن !االله في حشر الناس؟ مع النبي 

بكل وضوح اختصاص االله بحشر الناس، ويكون تفسير الحديث بما ذكرته من معانٍ متسقاً مع 

  . واالله أعلم،أحاديث الحشر بخلاف ما ذكره الطاعن

                                                
   .٣٨٣ ص٧، وج٢١ ص٦ جإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،القسطلاني، انظر  )١(
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  رابع الالفصل 

  ته بشرية بمتصلحاديث الالأ الطعون في 

   بدعوى تعارضها مع العصمة

  :وفيه ثلاثة مباحث

                  .السهو والنسيان الطعون في أحاديث:  الأولالمبحث

    هغضب الطعون في أحاديث:  الثانيالمبحث

  .ودعائه على غيره

  .ه د اجتها أحاديث الطعون في: الثالثالمبحث
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  المبحث الأول

  السهو والنسيان الطعون في أحاديث

الحفظ من الوقوع في المعاصي مع :  معانٍ، وهية تدور حول ثلاثإن عصمة النبي 

القدرة عليها، والحفظ من الخلل في تبليغ الرسالة، والحفظ من القتل لحين إتمام التبليغ، كما سبق 

  . )١ (تفصيله

القول أخرى في مفهوم العصمة، ومن ذلك إدخال جوانب  إلى  وغيرهموقد ذهب الشيعة

أحاديث في ، وطعنوا )٢ ( في بل الأنبياء كلهم من الوقوع في السهو والنسيانعصمة النبي ب

  . ، أو نسيانه بدعوى العصمةالصحيحين التي تثبت سهو النبي 

  : وفيما يلي تلخيص هذه الشبهة، ومناقشتها

  الأولالمطلب 

  الغسل من الجنابة نسيان النبي 

أُقيمت الصلاَةُ وعدلَت الصفُوفُ قياما، :( قال طعن الشيعة في حديث أبي هريرة 

 ولُ اللَّهسنَا رإِلَي جفَخَر،فَقَالَ لَنَا ،نُبج أَنَّه ذَكَر لَّاهصي مف ا قَامفَلَم  :كَانَكُملَ، ،مفَاغْتَس عجر ثُم 

ثُمهعنَا ملَّيفَص رفَكَب ،قْطُري هأْسرنَا وإِلَي ج٣() خَر( .  

                                                
  .٩١ص   انظر)١(
 تقول ولا ، تقول نسيت ما عرفته، والسهو يكون عما لم يكن،أن النسيان إنما يكون عما كان:  الفرق بينهما)٢(

.  فتجعل السهو بدلا عن السجود الذي لم يكن،ود في الصلاةنما تقول سهوت عن السجإ و،سهوت عما عرفته
  .٩٧، صالفروق اللغويةالعسكري، 

، إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيممباب ، الغسل في صحيحه، كتاب البخاري  اخرجه)٣(
 مكانكم حتى رجع :باب إذا قال الإمام، وهل يخرج من المسجد لعلة؟باب وكتاب الأذان،  ،٦٣، ص١، ج)٢٧٥(

 باب ،المساجد ومواضع الصلاة  ومسلم في صحيحه، كتاب وغيرها،،١٣٠، ص١، ج)٦٤٠-٦٣٩(، انتظروه
  .٢٩٠ص، )٦٠٥(، الناس للصلاة متى يقوم



 

 

٢٠٠

 

نبرأ إلى االله :" بدعوى مخالفته للعصمة، وقال وطعن فيه؛الحديث، الموسوي ساق ) ا

 الذي كان في جميع أوقاته على طهور، وكان الوضوء منه، وممن يجيزه على رسول االله 

 نور، وأنبياء االله كافة منزهون عن مضمونه، معصومون عما على الوضوء عنده نوراً على

  . )١ ("دونه، مما لا يليق بالصديقين وصالحي المؤمنين

 لرواه لو كان صحيحاً وضع الحديث، وتساءل زعم محمد النجمي أن أبا هريرة ) ٢

   )٢( ؟بكرغير واحد من الصحابة والرواة بالتواتر، بينما لم يسمع هذا إلا من أبي هريرة وأبي 

وذهب محمد جواد خليل إلى أن هذا الحديث موضوع؛ ليسوغ أهل السنة ما صدر ) ٣

 من أجل عيون هؤلاء من بعض الصحابة من مخالفات للدين، فقاموا بالطعن بشخص النبي 

  .)٣ (الصحابة

  :دراسة الطعن

لعصمة دون دخل الشيعة في حد العصمة ما لا يندرج تحته، ولا تشمله حكمة اأ: أولاً

 من السهو دليل، إذ ليس في القرآن الكريم أو الحديث النبوي ما يدل على عصمة النبي 

والنسيان مطلقاً، وجمهور العلماء على جواز السهو والنسيان في حق الأنبياء، حتى نقل 

  .)٤ (الشوكاني الإجماع على هذا القول

                                                
-ه١٣٧٥، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، م١، ٢، طأبو هريرة، عبد الحسين شرف الدين،  الموسوي)١(

 .٢٠٩-٢٠٨ ص،م١٩٥٦
مؤسسة المعارف ، م١، ١، ط)ترجمة يحيى البحراني( ،أضواء على الصحيحين،  صادقمحمد، النجمي انظر )٢(

 .٢٥١ص ،ه١٤١٩، الإسلامية
، ١، ط) حتى لا يكون البخاري صنماً يعبد(كشف المتواري في صحيح البخاري ، محمد جواد،  انظر خليل)٣(
 .٢٠٠ص١ ج،م٢٠٠٦-ه١٤٢٦، دار الإرشاد، لندن، م٣
 م،٢، ١، ط تحقيق الحق من علم الأصولىإرشاد الفحول إل ،)هـ١٢٥٠ ت(محمد بن علي، لشوكانيانظر ا )٤(

  .١٠١ ص١، جم١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، دمشق،دار الكتاب العربي، ) أحمد عنايةتحقيق( 



 

 

٢٠١

 

 M :قال تعالى عن آدم عليه السلام. ءثبت في القرآن الكريم النسيان في حق الأنبيا: ثانياً

    ?  >  =  <  ;  :  9  8  7   6  5L)كما صرحت قصة موسى عليه السلام مع  )١ 

الرجل الصالح بنسيانه في موضعين، فقد نسي طعامه، وهو في الطريق يبحث عن الرجل 

سي شرط  كما ن )٢(M     Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í   Ì  ËL :قال تعالى. الصالح

M   Ö :الرجل الصالح، واعتذر له   Õ  Ô  Ó     Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍL)٣(.  

M : وأمره بذكر االله تعالى إذا نسي، فقال، وكذلك أثبت القرآن الكريم نسيان النبي 

  z  y   x  wL)كما قال االله عز وجل طالباً من نبيه . )٤ ترك القعود في مجالس الطعن 

M Ì  Ë  Ê  É  Û :في الدين   Ú  Ù   Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  

     à   ß  Þ  Ý  ÜL)٥(.  

لا يوجد ما يمنع عقلاً من وقوع الأنبياء في النسيان، وهو الأصل الذي عليه كل : ثالثاً

لم يقدمه البشر، والأنبياء منهم، ويحتاج القول بخروجهم عنه إلى غيره إلى دليل يثبته، وهو ما 

  . الدليل ضده كما سبق بيانهالشيعة، بل 

 من النسيان جزء من رفعة مقامه مدار كلام الشيعة على أن عصمة النبي : رابعاً

وهو كلام غير سديد؛ فنسيان الأنبياء جزء من الفطرة التي خلق االله تعالى البشر وعلو قدره، 

، أو ع قدر النبي عليها، وليس في النسيان حط من مقام النبوة، بل ليس في العصمة منه ما يرف

ما يعلي شأنه عند االله أو الناس؛ فهو أمر قدري يجريه االله على البشر دلالة على نقصهم في 
                                                

  .١١٥سورة طه، الآية  )١(
  .٦١، الآية الكهفسورة  )٢(
  .٧٣، الآية الكهفسورة  )٣(
 .٢٤، الآية الكهف سورة )٤(

 .٦٨، الآية  الأنعامسورة )٥(
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إِذَا  (:قال . )١(مقابل كماله سبحانه وتعالى، ولذلك ليس على الإنسان إثم أو حرج في نسيانه

ا أَطْعفَإِنَّم ،هموص متفَلْي ،شَرِبفَأَكَلَ و ينَسقَاهسو اللَّه ه٢ ( )م( .  

، - كما سبق ذكره- كانت العصمة في مجالات ظهرت فيها الحكمة من العصمة : خامساً

بل إن القول بعصمة الأنبياء من النسيان يخرجهم ! فأين الحكمة من عصمة الأنبياء من النسيان؟

  .معن بشريتهم، ويذهب بالحكمة من إرسالهم بشراً؛ فلا يحصل الاقتداء به

 على القول بوضع الحديث دون أن يذكروا دليلاً على وضعه، ناتفق الطاعنو: سادساً

  الغسل من الجنابة، ثم تذكره ذلك قبل أن يصلي؟ ومحافظته فما المانع من نسيان النبي 

 فيها الجنابة، وليس في الشرع ما يوجب على الطهارة لا تعني انتفاء وجود أوقات تصيبه 

 كان ينام أحياناً على جنابة، وكان يطلع عليه من الجنابة، بل الثابت أن النبي الغسل مباشرة 

الفجر في رمضان وهو جنب، وكان يطوف على نساءه بغسل واحد، وكلها حالات تناقض كلام 

، بل فيها ما لا يخفى على عاقل من التوسيع على الطاعن، وليس فيها شيء يعيب النبي 

    .الناس، ورفع الحرج عنهم

طعن النجمي بالحديث؛ بدعوى عدم تواتره، وهو طعن في غير محله فالحديث : سابعاً

وإن كان الطاعن يرى أن النسيان . في جانب التشريع والأحكام التي لا تحتاج إلى التواتر لقبولها

أمر عقدي يحتاج إلى دليل متواتر فكلامه خاطئ، إذ إن ثبوت صحة الحديث توجب الأخذ به 

ه من أحكام وعقائد، سواء أكان متواتراً أم آحاداً، وحتى لو سلمنا بالحاجة إلى التواتر، بكل ما في

  .فإن أحاديث السهو والنسيان تعطي بمجموعها تواتراً معنوياً يثبت النسيان في حق النبي 
                                                

 ،  دمشق، دار القلمم،١، ٢، طشرح القواعد الفقهية، )ه١٣٥٧ت ( أحمد بن الشيخ محمد،الزرقانظر ا )١(
  .١٥٩ص  ،م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩سوريا، 

 ،٣١، ص٣، ج)١٩٣٣(الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً، باب ، الصوم في صحيحه، كتاب البخاري  أخرجه)٢(
 ،الصيام ، ومسلم في صحيحه، كتاب١٣٦، ص٨، ج)٦٦٦٩(إذا حنث ناسياً في الأيمان، باب مان، وكتاب الأي

  .٥٥٧ص، )١١٥٥(، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر



 

 

٢٠٣

 

ادعى محمد جواد أن هذا الحديث وضع ليسوغ أهل السنة ما صدر من بعض : ثامناً

خالفات للدين، ولم يبين هذه المخالفات، كما أنّه لم يعرف بماهية المخالفة التي قام الصحابة من م

ولو فرضنا أن أحد الصحابة . بها الصحابة في هذا الجانب ، ولم يأت بمثال واحد يؤيد دعواه

نسي أنّه جنب، ثم تذكر فاغتسل، فليس في ذلك مذمة له حتى يضع له أهل السنة حديثاً يسوغ 

ى قال أهل السنة بعصمة الصحابة من الوقوع في الخطأ أو المعصية؟ ولكنها عادة فعله، ومت

  .الشيعة في الغمز من قناة الصحابة رضوان االله عليهم انطلاقاً من عقيدتهم الفاسدة

 ومنها نسيانه للغسل من -ةتعبدير الومالأ في النبي  النسيان على جاء جريان: تاسعاً

 مصدر للتشريع في أقواله وأفعاله، ومما لا شك فيه أن تعلم فالنبي  ،)١( لأجل التشريع- الجنابة

الصحابة من خلال التطبيق الواقعي للحكم يرسخ الحكم في الأذهان أكثر من مجرد سماع الحكم، 

وقد استنبط العلماء من هذه الواقعة عديد الأحكام التي لم يكن الصحابة ليدركوها بمجرد معرفتهم 

وجواز ، جواز الفصل بين الإقامة والصلاة: لجنابة لتصح الصلاة، ومن ذلكبوجوب الغسل من ا

 وجواز ، عند الضرورة الإمام قياماًيءجواز انتظار المأمومين مجو ،الكلام بين الإقامة والصلاة

  . )٢ (، وجواز الخروج من المسجد بعد الأذان للضرورةتأخير الغسل عن وقت الحدث

  المطلب الثاني

  لاةالسهو في الص

الظُّهر ركْعتَينِ ثُم سلَّم  ،صلَّى بِنَا النَّبِي :(  قالطعن الشيعة في حديث أبي هريرة 

 ا أَنابفَه ،رمعكْرٍ وو بأَب ئِذمومِ يي القَوفا، وهلَيع هدي عضوو ،جِدسمِ المقَدي مف ةإِلَى خَشَب قَام ثُم

كَلِّمالنَّاسِ، فَقَالُواي انعرس جخَرو ،لاَةُ: اهالص ترقَص . النَّبِي لٌ، كَانجمِ ري القَوفو ذَا وهعدي 
                                                

، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، )ه١٢٥٥ت( انظر الشوكاني، محمد بن علي)١(
   .١٣٣ص٣م، ج١٩٧٣لبنان، بدون طبعة، دار الجيل، بيروت، 

   .٢١٦ص٣والمصدر السابق، ج .١٢١ص ٢ج، فتح الباري  انظر ابن حجر،)٢(



 

 

٢٠٤

 

بلْ نَسيتَ يا : قَالُوا .لَم أَنْس ولَم تَقْصر :يا نَبِي اللَّه، أَنَسيتَ أَم قَصرتْ؟ فَقَالَ: اليدينِ، فَقَالَ

ولَرقَالَ س ،نِ :اللَّهيدقَ ذُو اليدص، لَّمس نِ ثُمتَيكْعلَّى رفَص ١()فَقَام(.  

ن هذا السهو الفاحش ونسيان نصف طعن محمد صادق النجمي بالحديث؛ بدعوى أ) ١

أركان الصلاة إنما يصدر من أولئك الساهين في صلاتهم، اللاهين عن مناجاة ربهم، ويستحيل 

  منذه الغفلة والسهو الذي هو مناف ومضاد لحالتي الخشوع والخضوع الله عز وجلأن تصدر ه

  . ولا سيما سيدهم وخاتمهم محمد بن عبد االله ،المخلصين والأنبياء عليهم السلام عباد االله

 يدل دلالة قطعية على أنه لا سبيل للسهو إلى )لَم أَنْس ولَم تَقْصر: )وادعى أن قوله 

 :، وقالعن المكابرة والتسرع وتكذيب الآخرين عصمته وزعم أن الحديث يخالف  . النبي

، ولكن عندما شهد بعض الأصحاب )لَم أَنْس ولَم تَقْصر: )الرسول فكيف يمكن أن يقول 

  )٢(عن قوله الأول، وعلم فيما بعد أن ذلك كان خلافا للواقع؟ تراجع النبي 

يساعد  ث بالحجة ذاتها، وذهب إلى أن سهو النبي  طعن محمد جواد خليل بالحدي)٢

المنافقين على الاستهزاء بأحكام االله وبالمؤمنين، وزعم أن الحديث موضوع لتسويغ ما صدر من 

واستشهد بقصة صلاة الوليد بن ! الحكام الذين كانوا يصلون وهم سكارى ولا يدرون كم صلوا 

في  وتساءل إذا أخطأ .  سكران فحده عثمان عقبة ابن أبي معيط بالناس الفجر أربعاً وهو

ولو صحح له جبريل مثلاً فماذا يكون موقفه أمام الصحابة ! الركعات فمن الذي يصحح له خطأه؟

  .)٣(الذين رأوه وقد أخطأ؟ فنحن لا نقبل بتصحيح جبريل له فكيف نقبل بتصحيح الصحابة له؟

                                                
باب إذا سلم و ،١٠٣، ص١، ج)٤٨٢(، الأصابع في المسجد  باب تشبيك،الصلاة في صحيحه، كتاب البخاري  أخرجه)١(

-١٢٢٨- ١٢٢٧(، هوفي سجدتي السباب من لم يتشهد في سجدتي السهو وباب من يكبر و، ..في ركعتين أو في ثلاث
 ، ومسلم في صحيحه، كتاب١٦ ص٨، ج)٦٠٥١(، .. باب ما يجوز من ذكر الناس،الأدبوكتاب  ،٦٨ ص٢، ج)١٢٢٩

  .٢٧٥، ص )٥٧٣(،  باب السهو في الصلاة والسجود له،المساجد ومواضع الصلاة
 .٢٥٠-٢٤٩ص ،أضواء على الصحيحين،  انظر النجمي)٢(
 .١٥٧-١٥٣ص١ ج،)حتى لا يكون البخاري صنماً يعبد( لمتواري في صحيح البخاري كشف ا،  انظر خليل)٣(
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  :دراسة الطعن

 ومقامه بإثباتهم ل السنة يحطون من قدر النبي كرر الطاعن دعوى أن أه: أولاً

وقوعه في السهو في الصلاة، بخلاف الشيعة الذين ينزهونه عن السهو في الصلاة، وهذا الكلام 

 صفة أو ننفيها، فإن ذلك بناء على الدليل من الكتاب يجانب الحق؛ فنحن عندما نثبت للنبي 

 وأعلى مقاماً فأمر غير منضبط، ولا رفع قدراً للنبي والسنة، وأما فعل ذلك بناء على ما نراه أ

يصلح مقياساً في نفي صفة أو إثباتها، ولو أعملنا هذا المقياس يمكن مثلاً أن نطعن بالآية التي 

 من زواجه من طليقة متبناه، وإخفائه الأمر، ونصحه لزيد بخلاف ما يعلم تثبت تحرج النبي 

إن القصة موضوعة تخالف : -على منهج الشيعة-ها، فنقول من أمر االله تعالى له بالزواج من

، وتحط من قدره ومقامه، وضعها العامة ليسوغوا ما صدر من بعض الصحابة عصمة النبي 

  . من أجل عيون هؤلاء الصحابةمن مخالفات للدين، فقاموا بالطعن بشخص النبي 

 أن نضعه في انةً للنبي الحق أن مقياسهم غير صحيح؛ فالأرفع قدراً، والأعلى مك

المنزلة التي وضعه االله تعالى فيها، من غير غلو يرفعه عن بشريته، ويجعله معصوماً عن 

  . السهو والنسيان والخطأ، ويخرجه من دائرة القدوة

 مطعناً عليه، أو حطاً من قدره، أو إنقاصاً ومن جهة أخرى فلا أرى في إثبات نسيان النبي    

 حطاً من قدره، أو يان ليس سبة، ولا وصمة عار حتى يصبح إثباته للنبي من مقامه، فالنس

 بأن الحديث يساعد المنافقين على الاستهزاء بأحكام االله إنقاصاً من مقامه، وأين ما زعمه الطاعن

 أو في  فلم أسمع أن أحداً من كفار مكة أو من المنافقين طعن في شخص النبي وبالمؤمنين؟

 ينسى، ولم أقرأ أن أحداً استهزأ بشرع االله وبالمؤمنين لأن نبيهم ينسى، ولم رسالته بحجة أنه

يذكر لنا قصةً مثالاً على كلامه، ولو سلمنا أن الاستهزاء وقع فذلك ليس مدعاة لإنكار الثابت من 

  . ديننا، فمثله حصل  لبعض آيات القرآن، ولا أظن أن الطاعن يكذب تلك الآيات لذلك الأمر



 

 

٢٠٦

 

 في السهو في صلاته بضع مرات في كل حياته لا يجعله في ن وقوع النبي أ: ثانياً

عداد الساهين اللاهين عن مناجاة ربهم، فإن مثل هذه الأوصاف لا تطلق إلا على من كان ديدنه 

السهو في الصلاة، ولا يصح إطلاقه على من سها مرةً أو بضع مرات على النادر من أحواله، 

 ما يشير إلى تكرر سهوه، ليصح كلام الطاعن في انعدام بي وليس في أحاديث سهو الن

ومن جهة أخرى لا صلة الخضوع الله تعالى بالسهو في الصلاة، ولا يستقيم . الخشوع في صلاته

  . الحكم على إنسان وقع في السهو بعدم الخضوع الله تعالى

 إذ كان يترتب  لحكمة تشريعية؛أجرى االله تعالى السهو في الصلاة على نبيه : ثالثاً

 تعلمها في كيفية التصرف عند الوقوع في السهوأحكام شرعية  في السهو على وقوع النبي 

كان سهوه في الصلاة من تمام نعمة االله على :" قال ابن القيم.  بشكل عمليالصحابة من النبي 

  . )١ ("أمته وإكمال دينهم، ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو

  من حالات سها فيها النبي اًحكام السهو في الصلاة يجد غالبها مستنبطوالناظر في أ

في صلاته، وقد استفاد العلماء من الحديث موضع الطعن فوائد عديدة، فمثلاً استنبط ابن دقيق 

 لا تبطل الصلاة الخروج من الصلاة  الساهيأن نية: العيد سبعة عشر حكماً فقهياً منه، ومن ذلك

  .)٢ (أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة، و لا يبطل الصلاةاًم سهويسلالتأن ، وها تماملاعتقاده

، بل عن الأنبياء جميعاً، بل ادعى الطاعن استحالة صدور السهو عن النبي : رابعاً

وحتى عن عباد االله المخلصين، دون أن يذكر دليلاً عقلياً أو نقلياً على هذه الاستحالة، فقد سبق 

                                                
تحقيق شعيب (، ٢٧ط، زاد المعاد في هدي خير العباد ،)هـ٧٥١ ت( محمد بن أبي بكر ،قيم الجوزية ابن )١(

وانظر . ٢٨٢ ص١، جم١٩٩٤-هـ ١٤١٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، )الرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط
  .١٣٣ ص٣، جنيل الأوطاركاني، الشو

بدون رقم ، حكام شرح عمدة الأحكامإحكام الأ ،)هـ٧٠٢ ت(تقي الدين محمد بن علي  ،عيد ال انظر ابن دقيق)٢(
 .٢٦٠-٢٥٤ ص١، جم١٩٥٣-هـ ١٣٧٢، القاهرة،  المحمديةةسن ال، مطبعة)تحقيق محمد حامد الفقي( طبعة، 



 

 

٢٠٧

 

ياء في السهو والنسيان، ولا أظن أن الطاعن يعتقد عصمة الصالحين من إثبات وقوع الأنب

  . السهو، ولا يعدو ما ذكره إلّا نوعاً من المبالغة لنفي الأمر عن النبي 

 يدل دلالة قطعية على أنه لا )لَم أَنْس ولَم تَقْصر:  )ادعى الطاعن أن قوله : خامساً

لام فيه اعتساف على النص، واجتزاء له من سياقه؛ فالنبي ، وهذا الك سبيل للسهو إلى النبي

لا ينفي عن نفسه السهو مطلقاً كما ادعى الطاعن لأنه قال : ) أَنْس فلو كان كلام الطاعن )لَم ،

  ). لا أنسى:( صحيحاً لقال

 ما سها عنه، واستشكال كما أن فهم الطاعن يناقض آخر الحديث؛ فقد صلى النبي 

 صلاته قائم على فهمه المغلوط للحديث، ثم إن الطاعن قد وقع في ال النبي الطاعن استكم

التناقض عند رفضه الحديث وقوله بوضعه، ثم قيامه بالاستدلال بجزء من الحديث يراه يوافق 

  هواه، فأين الموضوعية في فعله؟ 

لاته، ولم ما كان في اعتقاده، بأنه أتم صظنه و حسبب فهو )لَم أَنْس:  )وأما قوله 

  .)١( صلاته ركعتين لاعتقاده أنه أتمبعدينس منها شيئاً، فإنه إنما سلم 

عن المكابرة والتسرع وتكذيب  عصمته زعم الطاعن أن الحديث يخالف : سادساً

 يعتقد أنه أتم الصلاة، وخرج  النبي : وهو زعم يتجنى على سياق الحديث؛ فكما قلناالآخرين،

 لم يراجعوه في سهوه، فكان شكه في صحة وكبار الصحابة من حوله المستعجلون من المسجد، 

كلام الرجل سبباً لنفيه السهو، فلما تيقن من صحة كلامه بموافقة باقي الصحابة له أخذ بكلامه، 

 رفض كلام الصحابة، ولم وتكذيب الآخرين، فلو أن النبي أفليس في كلامه مكابرة أو تسرع 

  . بالمكابرة، أما بعد أخذه بكلامهم فادعاء المكابرة لا محل لهيأخذ به لجاز أن نصف فعله

                                                
، ١، طفتح الباري شرح صحيح البخاري، )هـ٧٩٥ت (د الرحمنانظر ابن رجب الحنبلي، زين الدين عب) ١(

 .٤٤٤ص٩الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، ج مكتبة



 

 

٢٠٨

 

الذين ادعى محمد جواد خليل أن الحديث وضع تسويغاً لما صدر من الحكام : سابعاً

صلة بين السهو في م صلوا، وكلامه فيه نظر؛ إذ لا كانوا يصلون وهم سكارى ولا يدرون ك

سو أحد من العلماء بينهما في الحكم، وكلام الطاعن الصلاة وبين الصلاة في حالة السكْر، ولم ي

لا يصدر إلا عن جاهلٍ في الفقه، لا يستطيع أن يفرق بين السهو والسكْر، أو عن خبيث يقصد 

وفي هذه المرة استشهد خليل بقصة صلاة الوليد بن . الخلط والتلبيس طعناً في الحديث وأهله

و سكران، وهو استشهاد في غير محله فليس في هذه عقبة بن أبي معيط بالناس الفجر أربعاً وه

 عاقبه على فعله، ولم يقم القصة ما يشير إلى احتجاج الوليد بالحديث تسويغاً لفعله، وعثمان 

، ولم أطلع على اعتذار أحد من العلماء لفعل الوليد مستنداً لهذا )١(برفع الحد عنه مستدلاً بالحديث

  .الحديث أو لغيره

ولو صحح ! في الركعات فمن الذي يصحح له خطأه؟ ل الطاعن إذا أخطأ تساء: ثامناً

له جبريل مثلاً فماذا يكون موقفه أمام الصحابة الذين رأوه وقد أخطأ؟ فنحن لا نقبل بتصحيح 

إن الطاعن عاد إلى تكرار مغالطاته؛ : جبريل له فكيف نقبل بتصحيح الصحابة له؟ والجواب

 في كيفية أداء طأ والسهو، وليس في الحديث ما يشير إلى خطأ النبي فلجأ إلى الخلط بين الخ

 أنه سها تصحيحاً له، أو تعليماً له هذا من جانب، ومن الصلاة، ولا يعد تنبيه الصحابة النبي 

 أخطأ في اجتهاد، فجاءه الوحي مصوباً لاجتهاده، فما المانع من جانب آخر هب أن النبي 

  .)٢ (القرآن الكريم في آيات العتاب المختلفةذلك؟ وقد ثبت ذلك في 

  المطلب الثالث
  ة بعض الآيات الكريمنسيانه 

                                                
، باب الصحابةكتاب فضائل و، ٤٩، ص٥، ج)٣٨٧٢(، هجرة الحبشة، باب المناقب البخاري في الصحيح، كتاب  انظر)١(

 ،، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود١٩٤، ص٦، ج)٥٠٣٨(، مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي االله عنه
 . ٩٠٧- ٩٠٦، ص)١٧٠٧(باب حد الخمر، 

 . من هذا البحث٣١-٢٩صانظر ) ٢(



 

 

٢٠٩

 

؛ بدعوى  بعض الآيات الكريمات النبي نسيان والشيعة في حديث "منكرو السنة"طعن 

  أُ  رجلًا يقْرسمع رسولُ اللَّه  (: روته عائشة رضي االله عنها قالتوالحديث، تعارضه مع العصمة

  . )١() كُنْتُ أُنْسيتُها من سورة كَذَا وكَذَا، لَقَد أَذْكَرني كَذَا وكَذَا آيةً، يرحمه اللَّه:في سورة بِاللَّيلِ، فَقَالَ

  :وجاءت الطعون على النحو الاتي

 أن الحديث يتصادم بشكل صريح مع الآيات التي تبين رأى سامر إسلامبولي) ١

 من نسيان القرآن، وتساءل لو لم يقرأ هذا الصحابي في تلك الليلة هذه الآية؛ هل  عصمته

أن حالة النسيان والخطأ في الحديث قد أصابت النبي تغدو الآية بحكم النسيان والضياع؟ وادعى 

 وذلك مخالف بشكل صريح وقطعي لمقام النبوة؛ كونه - وهي القرآن- بمادة الوحي ،

أ في عملية تأدية الوحي إلى الناس، الذي يقتضي منه حفظه دون نسيان، لأنه معصوماً عن الخط

، المرجع لذلك حين الاختلاف، ولا يمكن أن ينعكس الوضع؛ إذ يصبح الصحابة المرجع للنبي 

  .)٢(ليعلم ويتذكر القرآن

 ، لو صدقناه فلاوهذا اتهام بشع لرسول االله :"  وقال ابن قرناس طاعناً في الحديث)٢

بد أن نصدق احتمال أنه قد نسي آيات أخرى، ومات قبل أن يتذكرها، وبناء على ذلك فالقرآن قد 

  .)٣ ("لا يكون كاملاً

  

                                                
نسيت آية كذا وكذا، : أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب فضائل القرآن، باب نسيان القرآن، وهل يقول )١(
صرها، باب الأمر بتعهد القرآن ، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وق١٩٤، ص٦، ج)٥٠٣٨(

   .٣٧٧، ص)٧٨٨(وجواز قول أنسيتها، ا وكراهة قول نسيت آية كذ
، ١، طتحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم، سامر، إسلامبولي) ٢(

 .٢١٢م، ص١٩٩٩، ا سوري، للطباعة والنشر، دمشقوائلالأ
، جناية البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثينوانظر أوزون، . ٢٦٧ص، نالحديث والقرآابن قرناس، ) ٣(

  . كرر الشبهة ذاتها٤٧ص



 

 

٢١٠

 

 من الأكاذيب الواضحة والصريحة التي  الحديثهذا وادعى محمد صادق النجمي أن )٣

  ولا،لآيات الذي ينسى ما يوحى إليه من ا  لأن النبي،لا تتناسب والعقل والقرآن والسنة

يستطع أن يحفظ معجزة دينه الخالدة، لا شك أنه لا يمكن الاعتماد عليه والوثوق به في مجال 

  .)١ (ن صالحا لتلقي الوحي والرسالةو يك بل لا،تبليغ الدعوة

 آيات من القرآن وكرر العسكري الشبهة ذاتها، وتساءل كيف ينسى الرسول ) ٤

 آيات القرآن وكيف ينسى الرسول ! كل سنة مرة ؟الكريم وجبرائيل يعارضه القرآن في 

   .)٢ (الكريم وكان إذا نزل عليه شيء من القرآن يدعو بعض من يكتب عنده فيأمره بكتابته؟

  :دراسة الطعن

 فيما  الحديث حجة لمن أجاز النسيان على النبي ذهب جمهور العلماء إلى أن: أولاً

 بعد  يحصل النسيانأحدهما أن: قه البلاغ؛ لكن بشرطين، وكذا فيما طريليس طريقه البلاغ مطلقاً

   .)٣ ( وإما بغيره،، إما بنفسهه على نسيانه، بل يحصل له تذكربقى، والآخر أنه لا يالبلاغ يقع أن

 من نسيان تبليغ القرآن لا تعارض بين الحديث والآيات التي تقرر عصمة النبي : ثانياً

تقتضي عدم النسيان من لحظة سماعه للآيات ولغاية تبليغها، الكريم، ذلك أن العصمة في التبليغ 

قال . وهذه العصمة محل اتفاق العلماء، وعلى هذا المعنى تحمل آيات العصمة من نسيان القرآن

»  ¬®   M :تعالى   ª    ©  ¨  §   ¦   ¥L)فالآية تثبت العصمة من نسيان القرآن، ثم تستثني ما  )٤

  . )٥(بعد البلاغ جائز داخل في هذا الاستثناءالنسيان البلاغ، فوقوع يشاء االله نسيانه بعد حصول 

                                                
 .٢٦٦، صأضواء على الصحيحين، النجمي انظر )١(
المجمع العلمي ، م٢، ١، طأحاديث أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها، مرتضى،  انظر العسكري)٢(

 .٢٢٥-٢٢٤ص٢ج، ه١٤٢٨، الإسلامي، إيران
 .٧٧- ٧٦، ص٦، جشرح صحيح مسلمالنووي، و ،٨٦ ص٩، جفتح الباري ،ابن حجر انظر مثلاً )٣(
 .٧ -  ٦ ، الآيةالأعلىسورة  )٤(
 .١٩ ص٢٠ ج،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  ذكر هذا المعنى عدد من المفسرين انظر مثلاً )٥(



 

 

٢١١

 

 يتساءل الطاعن لو لم يقرأ هذا الصحابي في تلك الليلة هذه الآية هل تغدو الآية :ثالثاً

  : قطعاً لا، والدليل ما يلي:بحكم النسيان والضياع؟ والجواب

ه، ولا يعني أنها ذهبت من  للآية هو غياب طارئ لها عن ذاكرت إن نسيان النبي - ١

 لم تمح الآية من ذهنه نسيان، ففي هذا الذهنه بالكلية، ولذلك تذكرها مباشرة عند سماعه لها

إِنَّما أَنَا ( :قال . ته بشريبحكمذلك وقوعه في ، وا تذكرهمطلقاً، وإنما غابت عنه لوهلة، ثم

  .)١ ()سيتُ فَذَكِّرونيبشَر مثْلُكُم، أَنْسى كَما تَنْسون، فَإِذَا نَ

 للآية كان بعد تبليغه لها بدليل سماعه لها من الصحابي، وبالتالي  إن نسيان النبي - ٢

إذا نزل عليه شيء من القرآن الكريم  فالآية محفوظة في صدور الصحابة، حيث كان النبي 

ته في الصحف، فلم دعا الصحابة فقرأه عليهم فحفظوه ووعوه، ثم أمر كتاب الوحي منهم بكتاب

، فالآية ليست فقط عند )٢( إلا والقرآن كله محفوظ في الصدور، ومكتوب في السطوريمت 

  . حتى يكون نسيانه لها سبباً في ضياعهاالنبي 

 في كل رمضان من يعرض القرآن الكريم على النبي عليه السلام  كان جبريل - ٣

 لم يسمع الآية من الصحابي، ولم يتذكرها بنفسه، ، فلو افترضنا أن النبي )٣(كل عام يذاكره به

   .فسيذكره بها جبريل عليه السلام فليس هناك احتمال لضياعها

                                                
 .٣٩سبق تخريجه ص ) ١(
 أخرجه البخاري في الصحيح،زيد بن ثابت في جمع القرآن الذي  الأدلة على ذلك كثيرة انظر مثلاً حديث )٢(

̈     M  القرآن، باب تفسيركتاب   §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |

 ª  ©L ]٤٩٨٦( القرآن، جمعكتاب فضائل القرآن، باب و، ٧١، ص٦، ج)٤٦٧٩(،  ] ١٢ :التوبة( ،
   .٧٤، ص٩، ج)٧١٩١(،  أميناً عاقلاًما يستحب للكاتب أن يكون، باب  الأحكامكتاب و،١٨٣، ص٦ج
، ومسلم في ٨، ص١، ج)٦(، انظر البخاري في الصحيح ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله  )٣(

  .١٢٢١، ص)٢٣٠٨( ،أجود الناس بالخير  باب كان النبي ، الفضائلصحيحه، كتاب



 

 

٢١٢

 

 بمادة أن حالة النسيان والخطأ في الحديث قد أصابت النبي ادعى الطاعن : رابعاً

، وذلك مخالف بشكل صريح وقطعي لمقام النبوة كونه معصوماً عن -  وهي القرآن- الوحي 

الخطأ في عملية تأدية الوحي إلى الناس؛ الذي يقتضي منه حفظه دون نسيان، وهو ادعاء خاطئ 

لا تعارض بين الحديث ومقام النبوة، فليس في الحديث ما ادعاه الطاعن من وقوع الخطأ في إذ 

التبليغ من قريب أو بعيد، وأما النسيان؛ فكما ذكر الطاعن نفسه أن العصمة حتى تأدية الوحي، 

 للآية ليس إلا حالاً وتأدية الوحي قد تمت بدليل حفظ الصحابي للآية كما أسلفنا، ونسيان النبي 

  .عارضاً سريع الزوال، ليس فيه ما يقدح في مقام النبوة

ليعلم ويتذكر القرآن، ولا  كما زعم الطاعن أن الحديث يجعل الصحابي مرجع النبي 

 استحضر آيةً فغاية ما في الحديث أن النبي ! يث؟أدري من أين استفاد هذا المعنى من الحد

وأين ! سمعها من الصحابي كانت غائبة عن ذهنه في تلك اللحظة، فأين كان تعليم الصحابي له؟

إن كلام الطاعن ! ؟الإشارة في الحديث التي تجعل الصحابي مرجعاً للقرآن بدلاً من النبي 

  .  يحمل نص الحديث ما لا يحتمل من المعاني

ادعى ابن قرناس أن الحديث يفتح الباب أمام احتمال أنه قد نسي آيات أخرى، : خامساً

ومات قبل أن يتذكرها، وبناء على ذلك فالقرآن قد لا يكون كاملاً، وهو احتمال معدوم كما سبق 

 يعلم الصحابة كل ما نزل من القرآن فيحفظوه ويكتبوه، كما كان يتدارس ما نزل بيانه، فالنبي 

ن القرآن مع جبريل عليه السلام في كل رمضان فلا مجال لهذا الاحتمال، كما أن االله تعالى م

فهذه الآية تنفي هذا الاحتمال   )١(M  m   l  k      j  i  h  gL :قال تعالى. تكفل بحفظ كتابه

  .نفياً قاطعاً

                                                
 .٩ ، الآيةالحجرسورة  )١(
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  بل لا،عوة في مجال تبليغ الدالنبي الوثوق ب ادعى النجمي أن الحديث يمنع: سادساً

، ولا يوجد في الحديث ما يدل على ما ادعاه الطاعن، وليس  لتلقي الوحي والرسالةن صالحاًويك

 نسي الآية فلم يبلغها مطلقاً، حتى لا نثق فيه في مجال التبليغ، وليس فيه إشارة فيه أن النبي 

  . ي الوحي والرسالة لتلقن صالحاًو يكلا الآيات وامتناعه عن تبليغها، كي إلى كتمان النبي 

 آيات من القرآن وجبرائيل يعارضه تساءل العسكري كيف ينسى الرسول : سابعاً

 آيات القرآن وقد كتب بين يديه؟ وهذه وكيف ينسى الرسول ! القرآن في كل سنة مرة ؟

التساؤلات حجة لنا لا للطاعنين كما ذكرت، فليس في الأمر نسيان يقود لضياع شيء من 

 لآية من القرآن بشكل مطلق؛ بحيث لكن هل في هذه الأمور ما يمنع نسيان النبي القرآن، و

 بالقرآن لا تحيل احتمال اللهم لا، فمدارسة جبريل عليه السلام للنبي ! يمتنع النسيان في حقه؟

نسيانه لآية، خصوصاً وأنه وقع منه في النادر من أحواله، وكذلك كتابته لا تمنع من نسيانه له، 

  .  أمي لا يقرأ ولا يكتبسيما وأن النبي لا 



 

 

٢١٤

 

  المبحث الثاني

   ودعائه على غيره هغضبالطعون في أحاديث 

أبي  ودعائه ولعنه لغيره، ومنها حديث انتقد الشيعة الأحاديث التي تثبت غضب النبي 

يه، فَإِنَّما أَنَا بشَر، فَأَي اللهم إِنِّي أَتَّخذُ عنْدك عهدا لَن تُخْلفَن( : قال أن النبي  هريرة

تُهآذَي يننؤْمالْم، موي كا إِلَيبِه هبةً تُقَربقُركَاةً، وزلَاةً وص ا لَهلْهعفَاج ،تُهلَدج ،نْتُهلَع ،تُهشَتَم 

ةامي١ ()الْق(.  

خلاق الرسول والتشكيك الطعن بأ:" أورد المتشيع أحمد يعقوب الحديث تحت عنوان) ١

مدعياً أن الحديث موضوع للستر على أعداء االله ورسوله الذين لعنهم االله !!" بسلامة تصرفاته

  كان يفقد وزاعماً أن السنة أشاعوا بين المسلمين بأن الرسول الأعظم . على لسان رسوله 

ناء غضبه بدون السيطرة على أعصابه، فيغضب، فيلعن الناس ويسبهم ويشتمهم ويؤذيهم أث

  )٢ (!سبب

لا إذ نبياء الأبدعوى أن الحديث ينافي عصمة  ؛فيهساق العسكري الحديث، وطعن ) ٢

يجوز عليهم أن يؤذوا أو يجلدوا أو يسبوا أو يلعنوا من لا يستحق؛ سواء أكان ذلك في حال 

   . يغضبوا بغير حقأنالرضا أم في حال الغضب، بل لا يمكن 

 من لا يستحق من المؤمنين أو إيذاء أنالفاجر والمؤمن والكافر وقد علم البر و:" وقال

جلدهم أو سبهم أو لعنهم على الغضب ظلم قبيح وفسق صريح، يربأ عنه عدول المؤمنين، فكيف 

على موضوع، وضع  هذا الحديث وزعم أيضاً أن ".يجوز على سيد النبيين؛ وخاتم المرسلين؟

                                                
 .٤١سبق تخريجه ص ) ١(
والنشر باعة طية للملاسالإ اردالم، ١،١ط الرسول وماذا فعلوا بها؟، أين سنة، أحمد حسين، يعقوب انظر )٢(

 .١٣٥ ص ، م٢٠٠١ -  ه١٤٢١والتوزيع، بيروت، لبنان، 
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 لما ثبت عن النبي  آل أبي العاص، وسائر بني أمية وتداركاً، وتقرباً إلىإليهعهد معاوية تزلفاً 

 :١(من لعن جماعة من منافقيهم وفراعنتهم(.  

أن ذلك إن صدر : نقل جعفر السبحاني الحديث، واعترض عليه بكلام طويل ملخصه) ٣

 واقعاً لا ظاهراً، وإن كان صدر عنه لغير مستحق  إلى اعتذار منه الأمرلا يحتاجعنه لمستحق ف

، وإن كان صدر مأمور بالحكم بالظاهر واللّه يتولّى السرائر ، لأن النبي فلا وجه للاعتذار

 وهذا هو ،وإنّما قام الفاعل بذلك متأثراً عن قوى حيوانية، لا واقعاً ولا ظاهراًعلى غير مستحق 

فاحشاً ولعاناً   النبي  ذلك أن يكونفيلزم من ) إِنَّما أَنَا بشَر:(المتبادر من الرواية بشهادة قوله

     . مع أنّه منزه عن هذه العيوب،وسباباً

 ما جرت به عادة العرب هن المراد منوطعن السبحاني في تفسير بعض العلماء للحديث بأ

أنّه على خلاف الظاهر أولاً، والنبي المعصوم :  يلاحظ عليه:"، فقال)٢(في وصل كلامها بلا نية

 وعلى فرض كونه المراد فاللّه سبحانه حكيم لا ،العبث ثانياًوحوم حول اللغو أجلّ شأناً من أن ي

  .)٣ (" دعائه عليهم زكاة وأجراًلَعج بلا جد و نية حتى يسأله النبي  اخذ من دعا عليه النبي ؤي

  :دراسة الطعن

   أحمد يعقوب أن أهل السنة أشاعوا بين المسلمين بأن الرسول الأعظم  ادعى:أولاً

كان يفقد السيطرة على أعصابه، فيغضب، فيلعن الناس، ويسبهم، ويشتمهم، ويؤذيهم أثناء غضبه 

                                                
 .١١٤-١١٠ ص،أبو هريرة،  انظر الموسوي)١(
أحمد دين ولي ال ولده أبو زرعة،و ،)هـ٨٠٦ت(زين الدين عبد الرحيم بن الحسين  ، العراقيانظر الحافظ )٢(
عن طبعة  ، بيروت، لبنان، مصورةدار إحياء التراث العربي ،طرح التثريب في شرح التقريب، )هـ٨٢٦ت(

  .١٣ ص٨، ج هـ١٣٥٣ ،جمعية النشر والتأليف الأزهرية
ث أربعين دراسة موضوعية منهجية لأحادي:  الحديث النبوي بين الرواية والدراية، جعفر،السبحانيانظر ) ٣(

م، دار الأضواء للطباعة والنشر ١،١، ط، اتفاق الأُمة، والتاريخى ضوء الكتاب، السنّة، العقلصحابياً عل
 .٥٨٩م، ص٢٠٠٠-ه١٣٢٠والتوزيع، بيروت، لبنان، 
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بدون سبب، وهذا الادعاء فيه تَجن على أهل السنة، لأن الناظر في كتب الحديث يراها ترسم 

  أفضل الناس خُلقاً، ولو أردت نقل الأحاديث التيصورة مغايرة لما ادعاه، فهي تبين أنه 

  أنس بن مالك فعن.تصف هذه الأخلاق لطال بنا المقام، فأكتفي بأمثلة متصلة بموضوع الطعن

 قال):  كُنِ النَّبِيي لَم ةبتعالم نْدنَا عدقُولُ لِأَحي انًا، كَانلاَ لَعاشًا، ولاَ فَحا، واببس:  تَرِب ا لَهم

بِينُهالنبي  فهذا وصف خادم.)٢())١(ج ومرافقه لعشر سنين وأدرى الناس بخلقه  .  

انْتَقَم  ما( :فتقول ، وأقرب الناس له تصف خلقه زوجه عائشة رضي االله عنهاوهذه 

 ولُ اللَّهسر لِلَّه منْتَقفَي ،اللَّه اتمرح نم كنْتَهتَّى يح هؤْتَى إِلَيي ءي شَيف هالحديث وهذا  )٣ ()لِنَفْس

، فهو لا يغضب لأذى أصابه، ولا ينتقم لنفسه ممن أساء يبين صفةً مهمةً من صفات النبي 

 من طرف ثوبه حتى يؤثر الثوب في عاتقه، ثم يطلب منه من إليه، فهذا الأعرابي يشد النبي 

 ينتقم  إساءته بالإحسان، ويعطيه من المال ما يرضيه، ولامال االله بغلظة وجفاء، فيقابل النبي 

وإنما يكون غضبه الله تعالى فإذا اعتدي على حرمات االله انتصر لها وعاقب . )٤(منه لشخصه

المعتدي، ومن ذلك إصراره على تطبيق الحد على المخزومية التي سرقت، وغضبه من محاولة 

  .   )٥( الشفاعة لهاأسامة 

                                                
ابن انظر  .خر لوجهه فأصاب التراب جبينه، وهي عبارة تجري على اللسان ولا يراد حقيقتها:  ترب جبينه)١(

  .٤٥٣ ص١٠، جفتح الباري ،حجر
، ٨، ج)٦٠٣١(، )فَاحشًا ولاَ متَفَحشًا لَم يكُنِ النَّبِي (، باب كتاب الأدب ، البخاري في الصحيح أخرجه)٢(

  .١٦، ص٨، ج)٦٠٤٦(، ما ينهى من السباب واللعنباب و، ١٣ص
 . ٥٣سبق تخريجه ص  )٣(
 المؤلفة قلوبهم وغيرهم من  يعطي النبي ما كان، باب فرض الخمسالبخاري في الصحيح، كتاب انظر  )٤(

، ومسلم في ٢٤ص، ٨، ج)٦٠٨٨(، التبسم والضحكباب كتاب الأدب،  و،٩٤، ص٤، ج)٣١٤٩(، الخمس
 . ٥٠٣، ص)١٠٥٧(،  باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة،الزكاةصحيحه، كتاب 

كتاب و ،١٧٥، ص٤، ج)٣٤٧٥(، حديث الغار، باب أحاديث الأنبياءالبخاري في الصحيح، كتاب انظر  )٥(
، ومسلم في صحيحه، كتاب ١٦٠ص، ٨، ج)٦٧٨٨(، كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع للسلطانباب الحدود، 

 . ٨٩٦، ص)١٦٨٨(،  باب قطع السارق الشريف وغيره،لحدودا



 

 

٢١٧

 

ائشة رضي االله عنها فعن ع . أنه نهى عن مقابلة الإساءة بمثلهاومن حسن خلق النبي 

علَيكُم، ولَعنَكُم اللَّه، وغَضب : السام علَيكُم، فَقَالَتْ عائِشَةُ: فَقَالُوا ن يهود أَتَوا النَّبِي إ( :قالت

كُملَيع الفُ:قَالَ. اللَّهنْفَ والعو اكإِيو ،فْقبِالر كلَيائِشَةُ، عا علًا يهشَ ما : قَالَتْ .حم عمتَس لَمأَو

  .)١ () أَولَم تَسمعي ما قُلْتُ؟ رددتُ علَيهِم، فَيستَجاب لِي فيهِم، ولاَ يستَجاب لَهم في:قَالُوا؟ قَالَ
.  يرفض الدعاء على المشركين مع ما هم عليه من كفر وعداء للمسلمينوكان النبي 

 إِنِّي لَم أُبعثْ لَعانًا، وإِنَّما :يا رسولَ االلهِ ادع علَى الْمشْرِكين قَالَ: قيلَ  (:قال ة أبي هريرفعن 

 في الحديث النبوي الشريف، تخالف ما زعمه فهذه حقيقة أخلاق النبي . )٢ ()بعثْتُ رحمةً

  قائماً علىر تعامل النبي  من جهة أنّه يصوالطاعن، وأما طعنه في حديث أبي هريرة  

السب واللعن؛ فهو اجتزاء للنصوص، وتعميم خاطئ، فيه تحكم واتباع للهوى، وفعل يخلو من 

  .المنهجية العلمية

 – لمعين من المسلمين لم يثبت في أي حديث من أحاديث الصحيحين لعن النبي : ثانياً

 رجلَانِ  دخَلَ علَى رسولِ االلهِ (:عائشة رضي االله عنها قالتعن   إلّا ما جاء- فيما اطلعت

يا رسولَ االلهِ من : فَكَلَّماه بِشَيء، لَا أَدرِي ما هو فَأَغْضباه، فَلَعنَهما، وسبهما، فَلَما خَرجا، قلت

 أَو ما :لَعنْتَهما وسببتَهما، قال: قلت: قالت ؟ وما ذَاك:أَصاب من الْخَيرِ شَيئًا ما أَصابه هذَانِ، قال

اللهم إِنَّما أَنَا بشَر، فَأَي الْمسلمين لَعنْتُه، أَو سببتُه، فَاجعلْه : علمت ما شَارطْتُ علَيه ربي؟ قُلْتُ

   .)٣()لَه زكَاةً وأَجرا

                                                
، ٤، ج)٢٩٣٥(، الدعاء على المشركين بالهزيمة، باب كتاب الجهاد والسير ، البخاري في الصحيح أخرجه)١(

فَاحشًا ولاَ  لَم يكُنِ النَّبِي (باب و ،١٢، ص٨، ج)٦٠٢٤(، الرفق في الأمر كله، باب لأدب، وكتاب ا٤٤ص
ل الكتاب  باب النهي عن ابتداء أه، السلام صحيحه، كتابمسلم فيو  وغيرها،،١٣، ص٨، ج)٦٠٣١(، )متَفَحشًا

  .١١٥٤، ص)٢١٦٥(، بالسلام وكيف يرد عليهم
 .١٣٥٧، ص)٢٥٩٩( ، النهي عن لعن الدواب وغيرهاالبر والصلة، باب  ، كتابمسلم في صحيحه أخرجه )٢(

 .٤١سبق تخريجه ص  )٣(



 

 

٢١٨

 

، جعلت عائشة رضي االله عنها تتساءل )١(ية نادرةويفهم من الحديث أنه جاء حالة استثنائ

  .   لهما، وتراجعه في شأنهماعن سبب لعن النبي 

، ولم كما أن الحديث مجمل لم يفصل الحوار الذي دار بين الرجلين وبين النبي 

سبب لعنه لهما، ومن هنا فادعاء الطاعنين أن اللعن جاء دون سبب تقول على الحديث لا يوضح 

 من كلامهما ولعنه لهما ه، بل يخالفه ظاهر الحديث الذي يشير إلى غضب النبي دليل علي

 لا يكون انتقاماً لنفسه، وإنما لدين االله تعالى، وقد ثبت آنفاً أن غضب النبي . بسبب هذا الكلام

  . فيكون سبب لعنهما أن في كلامهما ما يغضب االله تعالى

لعن قبيح ينافي العصمة كما ذكر الطاعنون، وهو  لمن لا يستحق الإن لعن النبي : ثالثاً

 وليس في الأحاديث الصحيحة ما يدل عليه، بل على العكس من ذلك؛ ،ما لم يحصل من النبي 

فإن الأحاديث تشير إلى استحقاق الملعون اللعن في ظاهر الأمر، كما في الحديث السابق، وكما 

لَيه، من أُمتي، بِدعوة لَيس لَها بِأَهلٍ، أَن يجعلَها لَه أَيما أَحد دعوتُ ع): يظهر من قوله 

ةاميالْق موي نْها مبِه هبقَرةً يبقُركَاةً، وزا وورليس بأهل لذلك عند االله  أنهن المرادفإ. )٢ ()طَه 

 استحقاقه لذلك بأمارة   ولكنه في الظاهر مستوجب له فيظهر له،تعالى وفي باطن الأمر

 واالله يتولى ،مأمور بالحكم بالظاهر  وهو ، ويكون في باطن الأمر ليس أهلا لذلك،شرعية

  .)٣(السرائر

لا يحتاج إلى  لمستحق فالنبي ادعاء السبحاني أن اللعن إن صدر عن : رابعاً

من الحس المرهف،  نوع ، ينم عن سوء فهم؛ فليس في الحديث اعتذار، وإنما كلامه الاعتذار

والإحساس العالي الذي يصدر عن نبي حريص كل الحرص على أن لا يظلم إنساناً قيد أنملة، 
                                                

 .١٣ ص٨ج ،طرح التثريب في شرح التقريب ولده أبو زرعة،و ، العراقيانظر الحافظ )١(
 .٤٢سبق تخريجه ص  )٢(

 .١٥٢ص، ١٦، جشرح صحيح مسلمالنووي، ، و١٧٢ ص١١ جفتح الباري، انظر ابن حجر، )٣(



 

 

٢١٩

 

هذه الأحاديث : " قال النووي.ويأتي ممن يرجو أن يلقى االله بلا شبهة وجود حق لأحد في عنقه

لرغبة في كل من الشفقة على أمته والاعتناء بمصالحهم والاحتياط لهم وا مبينة ما كان عليه 

تشي بعلو والمشارطة بنص الحديث، يشارط ربه  النبي أن  ومما يدل على ذلك .)١("ما ينفعهم

عند االله تعالى من جهة، وتنفي ما زعمه الطاعن من أن الحديث يحمل   الدرجةرفيعوالمكانة 

اعن؛ لطلب ، إذ لو كان المعنى كما زعم الطلا واقعاً ولا ظاهراًمعنى أن اللعن لغير المستحق 

  .ودعاءمشارطة  من ربه المغفرة، ولكان كلامه ندماً وتوبة لا النبي 

ومن جانب آخر فإن مستحق اللعن على فعل قد يترك هذا الفعل ويتوب عنه، فلا يبقى 

 يكل الأمر الله تعالى؛ فإن كان في علمه أنه غير مستحق كان دعاء النبي مستحقاً للعن، فالنبي 

،إن كان في علمه سبحانه أنه مستحق كان دعاء النبي  رحمة وقربة له ٢ ( زيادة في شقائه(.  

، فزعم ) إِنَّما أَنَا بشَر):  قولهدليلبزعمه أن اللعن جاء بتأثير غضب بشري، وأما 

 بشر يحكم بحسب الظاهر، وقد يكون حكمه مخالفاً للواقع، خاطئ؛ لأن معنى العبارة أن النبي 

العبارة كما ذكر الطاعن؛ لكان الواجب عليه إعلان توبته وندمه من فعله، وليس ولو كانت دلالة 

  .المشارطة على االله تعالى كما ذكرنا

 من أن يكون الغضب سبباً في ويجوز أن يكون المراد من هذا القول خوف النبي 

ز أن زيادة بسيطة في عقوبة المخطئ، فلم تكن لتوجد هذه الزيادة لولا وجود الغضب، ويجو

يكون مخيراً بين عقاب المخطئ بما ذكر في الحديث، وبين ترك ذلك وردع المخطئ بأسلوب 

مختلف، فحمله الغضب الله على اختيار الأشد مع جواز الأمرين، أو أن يكون هذا الغضب دافعاً 

  .)٣(إلى تعجيل العقاب لمستحقه عوضاً عن تأخيره الذي قد يقود إلى العفو والصفح 

                                                
 .١٥١، ص١٦ ، جشرح صحيح مسلم النووي، )١(
   .٢٢٥ ص١٩، ج عمدة القاري شرح صحيح البخاريلعيني،نظر ا ا)٢(
 .١٧٢ ص١١ جفتح الباري، انظر ابن حجر، )٣(



 

 

٢٢٠

 

 ما جرت به هن المراد منعن السبحاني بتفسير بعض العلماء للحديث؛ بأ ط:  خامساً

 غير سديد، فهذا التوجيه جاء أنّه على خلاف الظاهر بعادة العرب في وصل كلامها بلا نية

 ليتيمة أم ، وكقوله )تَرِب جبِينُه ) : بعبارات تدل على ذلك كقوله لبيان دعاء النبي 

  .  فهذه العبارات تدخل في هذا الباب كما هو ظاهر،)؟ لَقَد كَبِرت، لَا كَبِر سنُّكآنْت هيه( :سليم

فكلام غير  ،العبثو النبي المعصوم أجلّ شأناً من أن يحوم حول اللغو وأما زعمه أن

 لا تتنافى مع بشريته التي تجعله يستخدم تعابير اللغة حاله حال سائر صائب؛ إذ أن عصمته 

وليس في الأمر لغو ولا عبث كما زعم، فعدم إفادتها حقيقة الدعاء لا يعني كونها عبثاً،  الناس،

ولم يقل ذلك أهل اللغة عن هذا التعبير، ولم نسمع بأحد نسب مستخدم مثل هذه الألفاظ إلى اللغو 

ه فيذم  عنه أو النهي أو الالأمر استنكار عند إذ تقالوالعبث، بل تفيد معان عديدة بحسب سياقها؛ 

: تُنْكَح المرأَةُ لِأَربعٍ:( ومن ذلك مثلاً قوله ، )١( عليهضأو استعظامه أو الإعجاب به أو الح

اكدتْ يينِ، تَرِبالد بِذَات ا، فَاظْفَرهينلِدا والِهمجا وبِهسلِحا والِهحث على فعل ، فقد جاء لل)٢()لِم

آنْت هيه؟ لَقَد ( : ليتيمة أم سليم، ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله ، وهو الزواج من ذات الدينأمر

نُّكس لَا كَبِر ،تفقد جاء الدعاء في سياق الإعجاب بالشيء ومداعبة المخاطب)كَبِر .  

اخذ من دعا ؤاللّه حكيم لا ي لهم؛ لأن  وأما زعم الطاعن أنه لا حاجة لدعاء النبي 

 أن االله فهو في غير محله؛ لأن هذا الطلب لم يأت لاعتقاد النبي  ،يةبلا جد و ن عليه النبي 

تعالى سيستجيب دعاءه فيهم، وإنما جاء كرجاء من االله تعالى لكي لا يكون لأحدهم شبهة حق في 

 من استجابة دعائه، فلا نسلم  كما أسلفنا، ولو سلمنا بأن المقصود خوف النبي ذمة النبي 
                                                

 ، تنوير الحوالك شرح موطأ مالك،)هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر انظر )١(
، ٣، جشرح صحيح مسلمالنووي، وانظر  .٥٥ ص١م، ج١٩٦٩ – ه١٣٨٩،  مصر،المكتبة التجارية الكبرى

 .٢٢١ص
 مسلم فيو ،٨-٧ص، ٧، ج)٥٠٩٠(، الأكفاء في الدين، باب كتاب النكاح ، البخاري في الصحيح أخرجه)٢(

  .٧٤١، ص)١٤٦٦( ، باب استحباب نكاح ذات الدين،الرضاع صحيحه، كتاب



 

 

٢٢١

 

لدعاء يمنع استجابته، وذلك نظير دعاء الإنسان على نفسه بالشر وهو لا بأن عدم قصد حقيقة ا

لَا تَدعوا علَى أَنْفُسكُم، ولَا :( قال . يريد الاستجابة، فذلك لا يمنع من وقوع استجابة الدعاء

،الِكُمولَى أَموا ععلَا تَدو ،كُملَادلَى أَووا ععااللهِ تَد نقُوا مافلَا تُو ،طَاءا عيهأَلُ فسةً ياعس 

لَكُم تَجِيبس١()فَي(.   

معاوية، وتقرباً إلى آل أبي العاص، لتزلفاً ادعى الطاعن أن الحديث موضوع : سادساً

، وهذه  من لعن جماعة من منافقيهم وفراعنتهم لما ثبت عن النبي  وتداركاً،وسائر بني أمية

رج في الصحيحين، وهو عند مسلم عن أربعة من دعوى بلا دليل، فالحديث صحيح مخ

الصحابة، وهم أبو هريرة وعائشة وجابر بن عبد االله وأنس بن مالك رضي االله عنهم من طرق 

، بل إن الحديث مروي في كتب )٢(متنوعة، وفي حوادث مختلفة يبعد معها احتمال الوضع

( :سول االله صلى االله عليه وآلهقال ر: عن أبي جعفر عليه السلام قال: "قال المجلسي. الشيعة

اللهم إنما أنا بشر أغضب وأرضى، وأيما مؤمن حرمته وأقصيته أو دعوت عليه فاجعله كفارة 

 ولا يكون لها أهلا فاجعل ذلك ،، وأيما كافر قربته أو حبوته أو أعطيته أو دعوت لهوطهوراً

  .)٣() ووبالاًعليه عذاباً

، وإنما الثابت دعاؤه عليه بعدم  لمعاوية  كما لم يثبت في حديث صحيح لعن النبي

 وهو - ، وقد أورده مسلم عقب الحديث موضع الطعن فأدخله فيمن دعا عليه النبي )٤(الشبع

 فيكون دعاؤه رحمة وأجراً له، ولو سلمنا تنزلاً بأنه أهل لهذه الدعوة، فهي ليست -ليس بأهل
                                                

 .١٥٥٧، ص)٣٠٠٩( ، حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، باب دالزه مسلم في صحيحه، كتاب أخرجه )١(

 وليس -، أو سبه، أو دعا عليه البر والصلة والآداب، باب من لعنه النبي  مسلم في صحيحه، كتاب انظر )٢(
 .١٣٥٩- ١٣٥٧، ص) ٢٦٠٣-٢٦٠٢-٢٦٠١-٢٦٠٠(  كان له زكاة وأجرا ورحمة، -هو أهلا لذلك 

 دار إحياء التراث م،١١٠ ،١، طبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،محمد باقر، المجلسي )٣(
 .٢٩٠ ص١٠١، جالقضاء أحكامباب جوامع  ، القضاءأبواب ن، لبنا، بيروت،العربي

 وليس -، أو سبه، أو دعا عليه البر والصلة والآداب، باب من لعنه النبي  مسلم في صحيحه، كتاب انظر )٤(
 .١٣٥٩، ص) ٢٦٠٤( كان له زكاة وأجرا ورحمة، - هو أهلا لذلك



 

 

٢٢٢

 

ين فالحديث ثابت عند أهل السنة في كتب ، وفي كلا الحاللعناً ولا ذماً في شخص معاوية 

يسيطر على رواة الحديث لمنعهم من رواية الحديث، ولو أراد أهل  الحديث، فلو كان معاوية 

 لقاموا بوضع أحاديث في فضائله بدلاً من وضع حديث يسوغ دعاء الحديث التزلف لمعاوية 

حاديث التي تثبت فضائل لمعاوية  عليه، ولكن المتتبع لأهل الحديث يجدهم يضعفون الأالنبي 

،روي عن أنس مرفوعاً ذلك ما ة ومن أمثل لأنّه وضعها بعض من تعصب له ): لَيطَ عبه

 حبِيبِي قَد : ويقُولُ، يقْرِئُك السلاميلإِن الع: جِبرِيلُ علَيه السلام ومعه قَلَم من ذَهبٍ إبريز فَقَالَ

 ومره أَن يكْتُب آيةَ ، فَأَوصلْه إِلَيه،ا الْقَلَم من فَوق عرشي إِلَى معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيان هذَتأهدي

وابِ بِعدد فَإِنِّي قَد كَتَبتُ لَه من الثَّ . ويعرِضه علَيك، ويعجِمه، ويشَكِّلُه،الْكُرسي بِخَطِّه بِهذَا الْقَلمِ

ةاميمِ الْقوا إِلَى يهكْتُبي ةاعس نم يسةَ الْكُرأَ آيقَر نأورده ابن الجوزي في فقد  )١()..كُلِّ م

قد تعصب قوم ممن يدعي السنة فوضعوا في فضله أحاديث ليغضبوا  :" عقب قولهالموضوعات

 ."حاديث، وكلا الفريقين على الخطأ القبيحالرافضة وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا في ذمه أ

  ! ؟ أو من دونه منزلةفهل يقبل بعد ذلك زعم الطاعن بوضع الحديث تزلفاً لمعاوية 

  

                                                
ع، وما أبرد الذي وضعه، ضوهذا حدث مو :"وعقب عليه بقوله. ١٥ ص٢ج ،الموضوعات ابن الجوزي، )١(

    ."ولقد أبدع فيه، وأكثر رجاله مجهولون



 

 

٢٢٣

 

  لثالمبحث الثا

   هاجتهادالطعون في أحاديث 

، )٢(، وساقوا لذلك الأدلة التي سبق تفنيدها)١(أنكر الشيعة جواز الاجتهاد في حق النبي 

الاجتهادي الذي انتقدت أحاديث الصحيحين فيه عندهم هو القضاء، إذ أورد محمد وكان الجانب 

أَنَّه سمع خُصومةً بِبابِ حجرته، فَخَرج:)  النبي عن   رضي االله عنهاخليل حديث أم سلمة

عضكُم أَن يكُون أَبلَغَ من بعضٍ، فَأَحسب  إِنَّما أَنَا بشَر، وإِنَّه يأْتيني الخَصم، فَلَعلَّ ب:إِلَيهِم فَقَالَ

 ا أَوأْخُذْهالنَّارِ، فَلْي نةٌ مطْعق يا همٍ، فَإِنَّملسقِّ مبِح تُ لَهيقَض نفَم ،بِذَلِك لَه يقَ، فَأَقْضدص أَنَّه

 الخطأ في كل ما يخص القضاء والحكم، معصوم عن ئه أن النبي  ثم أعقبه بادعا.)٣ ()فَلْيتْركْها

 M    ¹:واستدل لذلك بقوله تعالى. بل وفي جميع الأمور، سواء الاجتماعية أو السياسية وما أشبه

     Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ºL)٤(.  

 يجتهد ويخطئ طالما هو من البشر مما لا يجوز مطلقاً، ورأى أن القول بأن النبي 

 .الحكم، لألزم الآخرين بالخطأ أيضاً، طالما هم متَّبِعون لأمره وأحكامهفلو جاز ذلك، وأخطأ في 

 : وقال!؟)٥(: M     4   3    2  1  0  /  .  -   ,  +Lوأين قول االله تعالى في حقِّه ! فأين العصمة؟

   . أخطأ في حكم ماإننا لم نقرأ في الكتب ولم نسمع بأن الرسول 

كون الشخص المشتَكي والظالم لأخيه في اعتقاده ويقينه أليس من المحتمل أن يوتساءل 

ولماذا !  له بذلك فلماذا تكون عليه حسرة يوم القيامة؟بأنه على الحق مثلاً؟ فإذا قضى النبي 

                                                
  .٨٢-٨١ ص،أبو هريرة، الموسوي انظر )١(
  . من هذه الدراسة٦٩ص  انظر )٢(
  .٤٠ ص يثسبق تخريج الحد )٣(

  .٤٥ ، الآيةالمائدةسورة  )٤(
 .٤-٣سورة النجم، الآية  )٥(



 

 

٢٢٤

 

 متكون عليه قطعة من النار؟ ثم أليس من المحتمل أيضاً أن تحصل لدى الشخص الآخر الذي ظُل

ب ما صدر عليه من حكم ليقينه بأنه مظلوم؟ أليس من المحتمل أن في هذه القضية رِدة فعل بسب

الصحابة عندما تَرِد عليهم مثل هذه القضية ومثل بلاغة الظالم لأخيه فإنهم سوف يحكمون له 

 يخطئ في وإذا كان النبي !! فيكون الخطأ قد تَكَرر كثيراً في القضاء !  نفسهبحكم النبي 

فحتماً ! ة هذا أو ذاك فكيف بالذين جاؤوا من بعده وعملوا بالقضاء ؟الحكم بسبب بيان وبلاغ

  )١ (!!سيكون جواز الخطأ عليهم أكثر وأكثر 

  :دراسة الطعن

وصدوره عن الوحي في كل أفعاله وأقواله، فلا يجتهد،   إن القول بعصمة النبي :أولاً

دلة اجتهاده الثابتة في عن بشريته، ويتعارض مع أ ولا يسهو، ولا ينسى أمر يخرج النبي 

  . الكتاب والسنة كما سبق بيانه، وينافي حكمة بعث الأنبياء بشراً

 )٢(M      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹ L:استدلال الطاعن بقوله تعالى: ثانياً

في غير مكانه، فالآية تأمر بالحكم بشرع االله تعالى، وتسم من يخالفه قاصداً معانداً لحكم االله 

تطبيق  في القضاء، إذ المقصود به اجتهاده في ، وهذا لا ينطبق على اجتهاد النبي )٣(بالظلم

شرع االله تعالى في الخصومات والقضايا التي تعرض له للوصول لصاحب الحق، وهو لا يعلم 

:( ، بدلالة قوله )٤(بالبواطن، ويطرأ عليه ما يطرأ على البشر عند قضائهم من احتمال الخطأ

لَّ بفَلَعبِذَلِك لَه يقَ، فَأَقْضدص أَنَّه بسضٍ، فَأَحعب نلَغَ مأَب كُوني أَن كُمضومقصد النبي )ع ، 

من قوله هذا التشريع لمن يقضي بين الناس من جهة أنهم مطالبون بالحكم بالظاهر، وأنهم غير 

                                                
 .٤٠٧-٤٠١ ص٣، وج٤٦٨ ص١ ج،كشف المتواري في صحيح البخاري،  انظر خليل)١(
  .٤٥ ، الآيةالمائدةسورة  )٢(
  .١٢٠ ص٣ج، تفسير القرآن العظيم ،بن كثيرنظر اا )٣(

  .٢٦٢ ص٤ جخاري،إرشاد الساري لشرح صحيح البالقسطلاني، نظر ا )٤(



 

 

٢٢٥

 

ه أحد، وعلم الباطن والسرائر مطالبين بالكشف عن بواطن الأمور وحقيقتها، لأن ذلك لا يستطيع

ولا أعتقد أن أحداً ممن لديه مسحة من علم يعد القضاة الذين يجتهدون على . خاص باالله سبحانه

 ظالمون يحكمون بغير ما أنزل - ردعاً للظالم، ونصرة للمظلوم- مر العصور للوصول للأحكام 

  .د للوصول للصواب بعد بذلهم الجه إن هم أخطأوا في قضائهماالله سبحانه وتعالى

فيما لم ينزل فيه وحي، يشهد لهذا المعنى القضاء بين الناس  في وقد يكون اجتهاده 

إِنِّي إِنَّما أَقْضي بينَكُم بِرأْيي فيما لَم ينْزلْ علَي ): لفظ الحديث عند أبي داود وغيره حيث قال 

يهحتى تنطبق عليه الآية الكريمةمخالفة لشرع االله وهذا أيضاً ليس فيه )١( )ف  .  

ادعى الطاعن أنه لو جاز ذلك وأخطأ في الحكم لألزم الآخرين بالخطأ أيضاً :  ثالثاً

 في الأمور فنجيبه بأن اجتهاد النبي ! أين العصمة؟ طالما هم متَّبِعون لأمره وأحكامه، وتساءل

يه، أو يصوبه إن أخطأ فلا مكان لما التي لم يوح إليه فيها بشيء؛ إما أن يقره االله تعالى عل

ذكره، ولا تعارض في اجتهاده مع العصمة حتى لو كان الاجتهاد خاطئاً فذلك ليس معصية حتى 

  .يتعارض مع العصمة

ويجاب عن الآية التي ساقها الطاعن أنها تنفي عنه اتباع الهوى، وليس الاجتهاد في 

للهوى، فالاستدلال بها في غير محله، ويقود  اتباعاً - بحثاً عن الحق-القضاء في الخصومات 

 يحكم بالوحي في كل قضية تعرض له، فلا ينظر إلى بينات أو شهود، إلى القول بأن النبي 

وينتظر الوحي يخبره بصاحب الحق، ولا أظن أن عاقلاً يقول بذلك، وبما أن الطاعن مقر بأن 

جب أن نعطل الاجتهاد في القضاء،  قدوة لنا في هذا المجال، وبناء على مذهبه يالنبي 

                                                
، ١، طمسند أبي يعلى، )هـ٣٠٧ت( أحمد بن علي ،أبو يعلىو ،٣٠٢ ص٣ ج،السنن ،أخرجه أبو داود )١(
، والبيهقي ،٤٥٦ ص١٢، ج)٧٠٢٧ (،م١٩٨٤ -ه١٤٠٤ دمشق، ،دار المأمون للتراث، ) حسين سليم أسدتحقيق(

 فيه، أسامة بن زيد الليثيجود  وإسناده حسن لو،، والحديث أصله في الصحيح٤٤٠ ص١٠، جالسنن الكبرى
 .٢٠٨ ص١، جتهذيب التهذيبانظر ابن حجر،  وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن والبخاري تعليقاً،



 

 

٢٢٦

 

ونرفض الدلائل في الأحكام انتظاراً للوحي كي يخبرنا بصاحب الحق في كل خصومة تنشأ بين 

  .الناس تعرض علينا، وهذا لا يقوله عاقل

 أخطأ في حكم ما، يقول الطاعن إننا لم نقرأ في الكتب ولم نسمع بأن الرسول : رابعاً

، فلا يوافق مراد االله تعالى، فينزل الوحي مسائلبشر قد يجتهد في ال ، فالنبي فيه نظروكلامه 

 في حق قاذف زوجته بالحد إن لم يأت بالبينة، ثم مجيء ومن ذلك قضاء النبي . يصوبه

الوحي بحكم اللعان، مصوباً اجتهاده، مبيناً عدم انطباق هذا الحكم في حق قاذف زوجته، فهذا 

  .كم، وعدوله عن حكمه بتصويب الوحي له في حمثال على اجتهاد النبي 

 في هذا المجال فذلك لا يصلح ولو سلمنا بكلام الطاعن في عدم ثبوت خطأ النبي 

دليلاً لمنع اجتهاده في القضاء، فثمة فرق ظاهر بين القول بجواز شيء، وبين القول بحصول 

م بالظاهر، لكن روايات هذا الجائز، ففي الحديث موضع الطعن إثبات لاحتمال الخطأ بسبب الحك

  .)١(الحديث تنفي حصوله في الخصومة التي عرضت له فيه حيث اصطلح المتخاصمان وتغافرا

أليس من المحتمل أن يكون الشخص المشتَكي والظالم لأخيه في تساءل الطاعن : خامساً

يه حسرة يوم  له بذلك، فلماذا تكون علاعتقاده ويقينه بأنه على الحق مثلاً؟ فإذا قضى النبي 

ولماذا تكون عليه قطعة من النار؟ ويجاب على ذلك بأن الحديث يتناول الظالم الذي ! القيامة؟

يعلم أنه يأكل حق أخيه، فهذا يكون ما أخذه حسرة عليه يوم القيامة وقطعة من النار، ولا 

ليه يتعرض لمن يعتقد أنه صاحب الحق مع أنه ليس بصاحبه في حقيقة الأمر، فلا يرِد ع

  .تساؤلات الطاعن
                                                

الكتاب ، )هـ٢٣٥ت(ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد ، و٣٠١ ص٣، جالسنن ،انظر أبو داود )١(
 ٤ه، ج١٤٠٩، مكتبة الرشد، الرياض، )مال يوسف الحوتتحقيق ك(م، ٧، ١ط ،المصنف في الأحاديث والآثار

 ،٤٤٠ ص١٠، جالسنن الكبرى، والبيهقي ،٤٥٦ ص١٢، جمسند أبي يعلى، وأبو يعلى، ٢٨ ص٥، وج٥٤٧ص
دعا كل واحد : تغافراوالمقصود ب. بالإسناد السابق نفسه، ١٠٧ ص٤ج ،المستدرك على الصحيحينوالحاكم، 

 .٢٦ ص٥، جلسان العربور، ابن منظ. منهما لصاحبه بالمغفرة



 

 

٢٢٧

 

يتساءل الطاعن أليس من المحتمل أيضاً أن تحصل لدى الشخص الآخر الذي : سادساً

ظُلم في هذه القضية رِدة فعل بسبب ما صدر عليه من حكم ليقينه بأنه مظلوم؟ والرد على هذا 

وعدم رضاه التساؤل ما ردة الفعل التي يقصدها الطاعن؟ فإن كان يقصد سخَط المظلوم وغضبه 

عن قضاء االله، فهذا لا يصدر عن المؤمن؛ إن ردة فعل المؤمن المظلوم هي الصبر على الظلم 

الذي لحق به، والاعتقاد بنصرة االله تعالى له على الظالم، واليقين من تحصيله لحقه إن لم يكن 

  . في الدنيا ففي الآخرة

ما تَرِد عليهم مثل هذه القضية يتساءل الطاعن أليس من المحتمل أن الصحابة عند: سابعاً

فيكون الخطأ قد تَكَرر !  نفسهومثل بلاغة الظالم لأخيه فإنهم سوف يحكمون له بحكم النبي 

 يخطئ في الحكم بسبب بيان وبلاغة هذا أو ذاك، فكيف وإذا كان النبي !! كثيراً في القضاء 

  !! جواز الخطأ عليهم أكثر وأكثر فحتماً سيكون! بالذين جاؤوا من بعده وعملوا بالقضاء ؟

وأنا أسأل الطاعن ماذا يفعل الصحابة أو غيرهم للمظلوم الذي ليس له ما يثبت حقه؟ بل 

أم ترانا نحكم للظالم فيما يظهر لنا خشية أن يكون مظلوماً في ! كيف نعرف بأنه مظلوم ابتداء؟

لا أظن ! قوق في واقع الأمر؟الباطن، ولا نحكم لصاحب الحق في الظاهر خشية أن يكون المح

  .أن عاقلاً يرضى بذلك

 في القضاء ونسأل الطاعن أيضاً هب أننا قبلنا طعنك في الحديث، وقلنا بعصمة النبي 

بين الناس، فلا يقضي إلا لصاحب الحق حتى لو لم تكن معه بينة، فكيف يفعل الصحابة مثله 

لقضاة حتى لا يتكرر الخطأ في القضاء حتى لا يحصل الخطأ في القضاء عندهم؟ وماذا يفعل ا

  هل ينتظرون الوحي ليقطع لهم بصاحب الحق في كل خصومة تأتيهم؟ ! بينهم؟

ثم هل ينكر الطاعن وقوع الخطأ والظلم في القضاء على مر العصور وتكراره في 

  مختلف القضايا؟ وهل ينكر جواز وقوع القضاة في الخطأ في الحكم؟ 



 

 

٢٢٨

 

  

  

  الخامسالفصل 

  حاديث الأ في الطعون

   مع مقام النبي بدعوى تعارضها

  :وفيه ثلاثة مباحث

بدعوى منافاة كمال في الأحاديث الطعون :  الأولالمبحث

  . البشرية

الطعون في أحاديث البشرية بدعوى منافاة اللائق :  الثانيالمبحث

   .بمكانة النبي 

 البشرية بدعوى منافاة  أحاديث الطعون في: الثالثالمبحث

   .وقالذ



 

 

٢٢٩

 

  المبحث الأول

   بدعوى منافاة كمال البشرية في الأحاديثالطعون

 على الكمال البشري في كل جانب، فاتسم بحسن الخلق، وسماحة حاز سيدنا محمد 

، كما اتصف برجاحة )١(M   n  m     l  kL :قال تعالى. النفس، ورحمة القلب، ولين الجانب

، )٢(MÇ  Æ  Å   Ä   ÃL ان أهلاً للنبوة، والعقل، ووضوح الحجة، وحلاوة المنطق، فك

أحاديث الصحيحين عدم توافقها مع كمال بشريته في شيء من ومن هنا رأى بعض المعاصرين 

 .وفيما يلي طعونهم، ومناقشة كلامهم:  

  المطلب الأول

  الطعن في حديث القصاص من العرنيين

 للمعادين  النبي الأحاديث التي تبين جوانب من عقابطعن بعض المعاصرين في 

 بصورة لا تليق بكمال رحمته وحسن أخلاقه، وفيما للإسلام، وذهبوا إلى أنها تصور النبي 

  :يلي كلامهم، والرد على شبهاتهم

أَن نَاسا اجتَووا في المدينَة، فَأَمرهم :( ساق صالح أبو بكر حديث أنس بن مالك ) ١

 النَّبِي  قُوالْحي أَن يهاعي الإِبِلَ -بِرنعوا -  يفَشَرِب ،يهاعقُوا بِرا، فَلَحالِهوأَبا وهانأَلْب نوا مبشْرفَي 

 لَغَ النَّبِياقُوا الإِبِلَ، فَبسو ياعفَقَتَلُوا الر ،مانُهدتْ أَبلَحتَّى صا، حالِهوأَبا وهانأَلْب نم  يثَ فعفَب

  . )٣ () فَقَطَع أَيديهم وأَرجلَهم، وسمر أَعينَهم،لَبِهِم فَجِيء بِهِمطَ

                                                
 .٤سورة القلم، الآية  )١(

 .١٢٤سورة الأنعام، الآية  )٢(

من باب و، ١٢٣، ص٧ج ،)٥٦٨٦( الدواء بأبوال الإبل،، باب طبال أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب )٣(
الردة  المحاربين من أهل كتاب الحدود، لم يحسم النبي ، و١٢٩، ص٧ج ،)٥٧٢٧( خرج من أرض لا تلايمه،

-٦٨٠٣ ( أعين المحاربين،حتى هلكوا، وباب لم يسق المرتدون المحاربون حتى هلكوا، وباب سمر النبي 



 

 

٢٣٠

 

أَن ذَلِك كَان :  فَحدثَني محمد بن سيرِين": عقب الحديث-  أحد رواة الحديث– قَالَ قَتَادةُ

  ". قَبلَ أَن تَنْزِلَ الحدود

 وإنسانيته التي استنبطها من القرآن الذي نزل قبلها؟ وإذا وتساءل أين كان عدل النبي 

 بهم كان جوراً كانت الحدود قد نزلت بعد ذلك بعدالة أقسط من هذا، وثبت أن ما فعله النبي 

  .)١(في العقاب؛ فكيف يترك االله نبيه يجور ويظلم في الحدود التي لا يرضيه الظلم فيها؟ 

 يصير أحكام الشرع بناء على ته فادعى أن النبي وطعن ابن قرناس في الحديث ذا) ٢

رغباته الشخصية؛ فهو مثّل بمن سرق إبله وقتل راعيه دون أن يستند في حكمه على حكم 

  .قرآني، لأن القرآن يخلو من أي حكم على البشر بالحرق والتكحيل والتمثيل لمن يقتل الراعي

النار، فهم يستحقون على فعلهم كما رأى أن الحديث يتعارض مع النهي عن الحرق ب

القتل قصاصاً دون تمثيل بهم، وأنكر انطباق آية حد الحرابة عليهم؛ بدعوى أن حكم هؤلاء القتل 

  .)٢ (حتى لو تابوا، لأن التوبة لا تعفي من الحد

بن أبي حقيق؛ بدعوى تعارضها مع ي عز الدين في قصة قتل أبي رافع وطعن نياز) ٢

ن لغادر أو مغتال أن يكون صاحب خلق عظيم، وتناقض أسلوب الإسلام، ، فلا يمكخلق النبي 

فهو دين محبة ومودة ومغفرة، وليس دين حقد وضغينة وغدر واغتيال، وذهب إلى أن الحديث 

 بسن الغدر في الإسلام، ولو سمح االله له بذلك لاغتال كثيراً من الذين عادوا يتهم الرسول 

  .)٣ (الإسلام ومكروا بأهله

  
                                                                                                                                          

،  باب حكم المحاربين والمرتدين،لقسامةاومسلم في صحيحه، كتاب  وغيرها، ،١٦٣، ص٨ ج،)٦٨٠٥-٦٨٠٤
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 .٢٨٤ ص ٢ج، الأضواء القرآنيةبو بكر، أ )١(
 .٢١٩، صالحديث والقرآنبن قرناس،  انظرا) ٢(
 .٢٧٠، ص"البرهان"دين السلطان عز الدين، انظر ) ٣(
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  :راسة الطعند

، وكمال رحمته، مصداقاً لقوله نتفق مع الطاعنين في إثبات علو خلق النبي : أولاً

M        d :تعالى   c         b  a  `L) وسيرته العطرة خير شاهد على ذلك؛ من صبره . )١

هذه على أذى الكفار، ودعائه لهم بالهداية، وعفوه عنهم بعد الفتح، لكننا نختلف معهم في تعدي 

الرحمة إلى فئة لا تستحقها؛ لأنها أوغلت في عدائها للمسلمين، فاستحقت العقوبة والتأديب 

والقصاص، فكان التعامل معهم بما يستحقونه، وهذا من واقعية الإسلام وتوازنه، فالرحمة في 

غير موضعها ضعف وسفه لا يليق، والشدة في غير موضعها غلو وتنطع، فلكل مقام مقال، 

 في مضرّ كَوضعِ السيف *** موضعِ السيف بِالعلا في ووضع النَدى   :متنبي إذ قالوصدق ال

  )٢(موضعِ النَدى

ساءة إلى من للإثل ما، مالعقاب، ولا تظهر عليه علامات الندمالإحسان إلى من يستحق ف

ن في التعامل مع يخل بموازين العدل والحق، فالحق يكميستحق الإحسان، في أن كل واحد منهما 

 رحمة للعالمين، يأمره في الوقت ذاته كل صنف بما هو أهل له، واالله تعالى الذي أرسل نبيه 

#   M :قال تعالى. بجهاد الكافرين والمنافقين، ويحثه على الغلظة على أعداء الدين   "  !
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 .١٠٧ ، الآيةالأنبياء سورة )١(
مؤسسة ، ) مصطفى عليانتحقيق( م، ٢، ١ط ،شَرح شعر المتَنبي، )هـ٤٤١ ت(إبراهيم بن محمد ، ابن الإِفليلي نقله )٢(

  . الكرم والجود كناية عن العفو والرحمة: الندى. ٢٠١ ص٢، جم١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، لبنان،الرسالة، بيروت
 .٧٣ الآية، التوبةسورة  )٣(

 .٢  سورة النور، الآية)٤(
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ومن هنا يظهر وهن الطعن في أحاديث الشدة في العقوبة على الكافرين، بدعوى  

 وتنافيها مع خلقه الكريم؛ لأن اللين والرقة والرحمة في غير ، النبي تعارضها مع إنسانية

موضعها مؤذية تزيد من انتشار الفساد في الأرض، والشدة في موضعها رحمةٌ بالمجتمع، وحفظٌ 

©  M     «  ª :قال تعالى. للحقوق، وإقامةٌ للعدل    ̈  §  ¦  ¥  ¤L )١(.  

. اب، وبين الرحمة والعذاب من صفات الخالق سبحانهإن التوازن بين الثواب والعق: ثانياً

ولم يطعن أحد ، )٢( M     Ñ  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  L:قال تعالى

في آيات العذاب بدعوى تعارضها مع آيات الرحمة، ولم يقل أحد أن آيات العذاب تعارض رحمة 

الطعن في أحاديث معاقبته الكافرين  لا يصح االله تعالى، أو تتنافى مع عفوه، وكذلك النبي 

بأحاديث رحمته بالمؤمنين، لاختلاف المورد في الحالين، وهذا التوازن هو الكمال الحقيقي لبشرية 

 وعلو خلقه على عدم صحة معاقبته ومن هنا يسقط استدلال الطاعن بإنسانية النبي . النبي 

  .عن تناقض أسلوب الإسلامللمحاربين للدين، وتتهاوى دعوى أن الأحاديث محل الط

 في العرنيين ظلم وجور بنى الطاعن تساؤلاته على افتراض أن حكم النبي :   ثالثاً

في العقاب، وهو افتراض خاطئ؛ لأنهم نالوا جزاءهم العادل على جريمتهم الشنيعة من خيانة الله 

ة الإبل، وقتلٍ لهم، ورسوله، وردة عن دين الإسلام، ومقابلة الإحسان بالإساءة، وغدرٍ برعا

وقد نزل القرآن الكريم يقر النبي . وتنكيلٍ بهم، فاستحقوا القصاص بعقوبة تناسب فعلتهم النكراء
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 .١٧٩  سورة البقرة، الآية)١(
 .٥٠-٤٩  سورة الحجر، الآية)٢(
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   }L )وهي تتناول بعمومها من حارب ، فيهمالمعتمد أن الآية نزلت أولاً:" قال ابن حجرو. )١ 

  . )٢ ("من المسلمين بقطع الطريق

 في العرنيين؛ بدعوى تعارضه مع الحدود استنكر الطاعنون ما فعله النبي : رابعاً

إن عقوبة من قتل أن يقتل فقط، ونرد بأن تلك : ق بالنار، وقالواوالنهي عن المثلة والتحري

الأفعال لم تكن عقاباً لهم على قتل الراعي، وإنما جاءت قصاصاً عادلاً منهم على ارتكابهم 

 أَعين أُولَئِك ،نَّما سملَ النَّبِي إ:(  قالأنس بن مالك فعن . الأفعال ذاتها في حق رعاة الأبل

  .  )٣ ()هم سملُوا أَعين الرعاءلِأَنَّ

 إلى القول - ومنهم ابن سيرين كما يشير كلامه عقب الحديث–وقد ذهب بعض العلماء 

للعرنيين منسوخ بالحدود، والنهي عن المثلة، ويرد على هذا القول بأنه لا  بأن عقاب النبي 

ن المثلة غير متعارض مع تصريح في الأحاديث بالنسخ، والجمع بينها ممكن؛ فالنهي ع

القصاص ممن مثّل بغيره، كما أن دعوى النسخ تحتاج إلى إثبات تأخر النهي عن المثلة عن 

  . )٤ (حادثة العرنيين، ولا دليل عليه

ولو سلمنا بحصول النسخ فلا نسلم بدعوى الطاعن أن ذلك يدل على جور في عقابه 

ولا يقول بذلك من لديه ذرة من علم، فكل حكم لهم، فنسخ حكم بآخر لا يعني خطأ الحكم الأول، 

في وقته هو مراد االله الذي تعبدنا به، فهل نسخ التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة يدل على أنه 

كان خطأ صوبه االله تعالى؟ وهل نسخ تحريم مباشرة النساء بعد النوم في ليالي رمضان يدل 

؟ إن النسخ له حكمته التي يعلمها االله تعالى من على أن التحريم كان ظلماً لمن طبقه قبل نسخه

                                                
 .٣٤-٣٣  سورة المائدة، الآية)١(
 .١١٠ ص١٢، جفتح الباري ابن حجر، )٢(
 .٨٨٥ ، ص)١٦٧١(،  باب حكم المحاربين والمرتدين،لقسامةاه، كتاب  أخرجه مسلم في صحيح)٣(
 .٤٠٦-٤٠٥ ص٣،ج البيان في مقاصد القرآن فتح ،القنَّوجي انظر )٤(
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التدرج في الأحكام، والتخفيف على المسلمين، وغيرها من الحكم التي لم تكن لتتحق لو أمرنا االله 

  . بالحكم الناسخ مباشرة دون المرور بالحكم المنسوخ

لشخصية،  يصير أحكام الشرع بناء على رغباته اادعى ابن قرناس أن النبي : خامساً

:  بأنه انتقام شخصي ممن سرق إبله وقتل راعيه، والرد على هذا الغثاءوصور ما فعله النبي 

 مصدر للأحكام الشرعية له صلاحية الاستقلال بالتشريع كما سبق إثباته، ويستحيل أن النبي 

هذا من جهة، في حقه أن تأتي هذه الأحكام تبعاً لأهوائه، ولو فعل ذلك لناله عقاب االله تعالى؛ 

ومن جهة أخرى فليس في الحديث ما زعمه الطاعن، فزعمه جاء انطلاقاً من اعتقاده أن الإبل 

، وأن فعله بالجناة كان انتقاماً لنفسه، وهو اعتقاد خاطئ فروايات الحديث تصرح ملك للنبي 

ت مجازية؛  في بعض الروايا، وهي مال المسلمين، ونسبتها للنبي )١(أن الإبل هي إبل الصدقة

  .لأنه القائم على أمور المسلمين

أنكر ابن قرناس انطباق آية حد الحرابة على العرنيين؛ بدعوى أن حكم هؤلاء : سادساً

القتل حتى ولو تابوا، لأن التوبة لا تعفي من إقامة الحد، في حين أن آية الحرابة تبين العفو عمن 

ه، فلو تاب هؤلاء قبل قدرة المسلمين عليهم وكلام ابن قرناس هذا يدل على جهل في الفق. تاب

لدخلوا في مغفرة االله التي نصت عليها الآية بلا ريب، وسقط عنهم حق االله في تطبيق حد 

، لكن القول بسقوط حقوق العباد قول مرجوح، )٢(الحرابة الذي يوجب قتلهم باتفاق العلماء

اء من حد الحرابة الذي يحتم قتلهم إلى ويخالف رأي جمهور الفقهاء الذين قالوا بانتقال حق الدم

إِن تابوا من   :"قال ابن قدامة الحنبلي عن المحاربين. القصاص الذي يجوز لولي الدم العفو عنه

                                                
، ٢ج ،)١٥٠١( استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل،، باب طبال البخاري في الصحيح، كتاب انظر )١(

 . ١٣٠ص
، دار إحياء ٢، طالبحر المحيط في التفسير ،)هـ٧٤٥ ت( محمد بن يوسف ،نبن حيااأقوالهم عند  انظر )٢(

 .٤٧١ ص٣، جم١٩٩٠ -هـ ١٤١١التراث العربي، بيروت، 
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وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح ، قبل أن يقدر عليهم؛ سقطت عنهم حدود االله تعالى

 ،)١( مالك:لم في هذا خلافاً بين أهل العلم، وبه قاللا نع .والأموال؛ إِلا أن يعفى لهم عنها

  .)٤(" وأبو ثور،)٣( وأصحاب الرأي،)٢(والشافعي

طعن نيازي عز الدين في قصة قتل أبي رافع بن أبي الحقَيق؛ بدعوى تعارضها : سابعاً

 فلا يمكن لغادر أو مغتال أن يكون صاحب خلق عظيم، وهي دعوى كاذبة، مع خلق النبي 

 يرى أنه كان مثالاً في الحرص على الوفاء بالعهد، ولم يسجل في تتبع لسيرة النبي فالم

 حادثة واحدة غدر فيها بأحد، أو نقض فيها العهد، فإذا حصل ذلك من الطرف الآخر تاريخه 

  . جزاء عادلاً للغدر والخيانةكان العقاب الحاسم من قبل النبي 

، ويعين ايات القصة تبين أنه كان يؤذي النبي  وقصة أبي رافع من هذا القبيل؛ فرو

، فتبين أنه كان من زعماء بني النضير الذين )٦(، وتفصل كتب السيرة والشروح ذلك)٥(عليه

 فأجلاهم خارج المدينة فانتقل إلى خيبر يحمل الحقد على الإسلام حاولوا قتل النبي 

له دور في تأليب الأحزاب وحشدهم والمسلمين، وجعلها منطلقاً لحربه على المسلمين؛ فكان 

لحرب المسلمين والقضاء على الإسلام، وسخر أمواله لهذه الغاية، كما سعى في إقناع يهود بني 

، فاستحق العقاب الذي أصابه، ونال جزاءه  قريظة ليغدروا بالمسلمين ويتعاونوا مع الأحزاب
                                                

 ، )هـ٩٥٤ت( أبو عبد االله محمد الطرابلسي المغربي، الحطاب الرعيني المالكيانظر قول المذهب المالكي عند )١(
 . ٣١٦، ص٦ج ،م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢دار الفكر، ، م٦، ٣ ، طمواهب الجليل في شرح مختصر خليل

، ٤ج ،المعرفة، بيروت، بدون تاريخ م، دار٥،  بدون طبعة،مالأ، )٢٠٤ت( انظر كلام الشافعي، محمد بن إدريس )٢(
 . ٢٩٢ص

 بدائع الصنائع في ترتيب ،)هـ٥٨٧ ت( أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي ، الكاسانيعندالحنفي  انظر قول المذهب )٣(
 . ٩٦، ص٢ج ،م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦دار الكتب العلمية، م، ٧، ٢، طالشرائع

، مكتبة القاهرة،  بدون طبعة،المغني، )هـ٦٢٠ت ( الحنبلي أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد، ابن قدامة المقدسي)٤(
 . ١٥١، ص٩ج ،م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨

 .٩١، ص٥، ج)٤٠٣٩ (افع عبد االله بن أبي الحقيق،قتل أبي ر، باب المغازي البخاري في الصحيح، كتاب انظر )٥(
، السيرة النبوية الصحيحةضياء،  أكرم والعمري،. ٢٧١ ص١٤، ج عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني، انظر )٦(

  .٣١٩-٣١٨ ص١، جم٢٠٠١ - هـ ١٤٢١م، مكتبة العبيكان، الرياض، ٢، ٤ط
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، وإن كان فيها غدر وخيانة، العادل، وبهذا يظهر زيف وصف الطاعن للقصة بالغدر والخيانة

  .فإن ابن أبي الحقيق هو من يستحق أن يوصم به لا النبي 

  المطلب الثاني

  حديث بدء الوحيالطعون في 

 من الهم بالانتحار حيث  طعن كثير من المعاصرين فيما نسبه الزهري إلى النبي 

يما بلَغَنَا، حزنًا غَدا منْه مرارا كَي يتَردى من ف فَتَر الوحي فَتْرةً حتَّى حزِن النَّبِي (  :قال

يا : رءوسِ شَواهق الجِبالِ، فَكُلَّما أَوفَى بِذروة جبلٍ لِكَي يلْقي منْه نَفْسه تَبدى لَه جِبرِيلُ، فَقَالَ

كُنسا، فَيقح ولُ اللَّهسر إِنَّك ،دمحيِ محةُ الوفَتْر هلَيفَإِذَا طَالَتْ ع ،جِعرفَي ،هنَفْس رتَقو ،أْشُهج لِذَلِك 

ثْلَ ذَلِكم رِيلُ فَقَالَ لَهجِب ى لَهدلٍ تَببج ةورفَى بِذفَإِذَا أَو ،ثْلِ ذَلِكا لِم١ ()غَد(.  
  :ومن الطعون التي وجهت لهذا الحديث الآتي

ح صالح أبو بكر الأحاديث التي طعن بها في كتابه بهذا الحديث واصماً إياه افتت) ١

 بذروة الكذب، وحكم على من نقله باستحقاق غضب االله؛ لأنه طعن في االله وشخص رسوله 

الذي اختاره قدوة لكل الناس في الإيمان والصبر والتحمل والرضا، ورأى فيه دليلاً على حركة 

لتي لعبت دورها في دس الحديث الموضوع، وقبله المسلمون دون نظر أو الأصابع الإسرائيلية ا

منطق الإيمان والعلم بشخصية النبي :" وقال. تعقيب، وعده حجة وسنداً قوياً له في تأليفه لكتابه

 ،وببلوغه ذروة الإيمان بربه، وبحسن عبوديته لخالقه، وعظيم شكره، وتقديره لفضل مولاه ،

  )٢(." ات كماله البشري يفرض علينا رفض هذا الحديث، والتعريض بهكل ذلك وغيره من صف

                                                
، )٦٩٨٢ (،من الوحي الرؤيا الصالحة ل ما بدئ به رسول االله ، باب أوالتعبير أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب )١(
 .٢٩، ص٩ج
 .١٢٥-١٢٤ ص ٢ج، الأضواء القرآنيةبو بكر، أ )٢(



 

 

٢٣٧

 

 من الذنوب، طعن محمد جواد خليل بالحديث؛ بدعوى تعارضه مع عصمة النبي ) ٢

، وتساءل كيف تصدق ذلك أخي الكريم؟ وكيف تقبل سوتعارضه أيضاً مع النهي عن قتل النف

شرة؟ وكيف تقبل بقول شيوخك بأن كل ما في لنفسك أن تكون مرتبة هذا الصحيح بعد القرآن مبا

البخاري صحيح؟ نبي ومن أولي العزم وخاتم الأنبياء يحاول الانتحار من رؤوس الجبال، فلا 

  . )١ (حول ولا قوة إلا باالله

 أكمل الخلق نفساً، وأعظمهم  الاستحالة في حق النبي )٢(رأى إسماعيل الكردي) ٣

أياً، وأقربهم إلى االله تعالى؛ أن يلجأ حتى لمجرد التفكير ولو خلقاً، وأرجحهم عقلاً، وأرشدهم ر

لمرة واحدة بالانتحار، ورأى أن هذا التصرف لا يصدر إلا من شاب طائش ضعيف العقل، 

فكيف ينسب صدوره لرجل كان بشهادة الواقع والتاريخ من أكمل الرجال، وأعظمهم على مر 

  )٣ (!العصور؟

  :دراسة الطعن

المعاصرين في صحيح البخاري بسبب هذه الرواية يدل على جهل هؤلاء إن طعن : أولاً

بصحيح البخاري، وعدم معرفتهم بكيفية التعامل معه، إذ إن شرط البخاري في صحيحه كما هو 

جلي من عنوانه الحديث الصحيح المتصل الإسناد، فيخرج من شرطه ما أورده منقطع الإسناد، 

، فلا يصح الطعن )٤( ن بلاغات الزهري التي لم ترد موصولةومنه هذه الفقرة من الحديث فهي م

                                                
 .٢٨٤-٢٨٣ص١ ج،)حتى لا يكون البخاري صنماً يعبد( كشف المتواري في صحيح البخاري  ، انظر خليل)١(
جامعة دمشق، ويعمل من ، وحاز على إجازة في اللغة العربية م ١٩٦٤إسماعيل عبد االله الكردي ، ولد في دمشق عام  )٢(

لا ينكر حجية السنة مطلقاً بل يرد في كتابه على من يقول بذلك، ولكنه ادعى أن  ،١٩٩٣في مجال النشر منذ العام 
 القواعد، لافي، المحدثين لم يطبقوا قواعد نقد المتن بشكل صائب لكنه في واقع الكتاب رد الأحاديث بالعقل دون تطبيق تلك

 .٣، بحث غير منشور، ص"نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث""دراسة نقدية لكتابأحمد، 
م، ١، ١ طنحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث دراسة تطبيقية على بعض أحاديث الصحيحين،،  انظر الكردي، إسماعيل)٣(

 .٢٤١-٢٤٠م، ص٢٠٠٢دار الأوائل، دمشق، سورية، 
    .٣٥٩ص١٢ جفتح الباري،، بن حجرنظر ا ا)٤(



 

 

٢٣٨

 

على البخاري بحديث خارج شرطه، إذ إن إيراد البخاري له بلاغاً يعد إشارةً منه إلى ضعف هذه 

الزيادة، ولكن أغلب من يطعن في الصحيحين ليس من أهل التخصص بالعلم الشرعي، ولا يتقن 

  . علماء بين المتصل من روايات الصحيح والمنقطع منهاالصنعة الحديثية، ولا يدرك تفريق ال

وقد رمى الألباني في كتابه دفاع عن الحديث النبوي والسيرة من نسب هذه القصة 

 والحديث المرسل الذي ،بين الحديث الموصول فيه التفريق للبخاري بالجهل، وعدم القدرة على

وذكر علة ثانية ، لزيادة المرسلة كحديث عائشة الذي جاءت في آخره هذه اجاء فيه عرضاً

للحديث هي علة الشذوذ؛ لأن معمراً تفرد برواية هذه الزيادة عن ابن شهاب دون غيره من رواة 

  .)١ (الحديث كيونس وعقيل

عد صالح أبو بكر الحديث حجة وسنداً قوياً له في تأليفه لكتابه، وتبين كما ذكرنا : ثانياً

 لها؛ لأن الرواية لم تثبت، لا عند البخاري، ولا عند غيره من أنه حجة واهية لا يصح الاستناد

علماء الحديث، وبهذا يسقط زعم الطاعن أن المسلمين قبلوا الحديث دون نظر أو تعقيب، ويظهر 

عدم صحة الاستدلال به على حركة الأصابع الإسرائيلية في دس الحديث الموضوع في 

لرد عليها، وينتفي التعارض بين أحاديث الصحيحين الصحيحين، ولا يبقى فيه أي شبهة تستحق ا

  .وكمال النبي 

ومن جهة أخرى فلا يصح الحكم على من نقله باستحقاق غضب االله؛ لأن الفرق بين بين 

  . ، وبين اعتقاد صحة مضمونه-  وبصورة تؤكد عدم صحته عند الناقل-نقل كلام 

 فنحن لا نصدق تلك الرواية، -بق بناء على ما س-تسقط تساؤلات محمد جواد : ثالثاً

ولا أثر لها في حكم الأمة على مرتبة صحيح البخاري، وقول العلماء أنه أصح كتاب بعد القرآن 

                                                
دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات الدكتور ، )هـ١٤٢٠(محمد ناصر الدين  انظر الألباني، )١(

 .٤٠م، مؤسسة ومكتبة الخافقين، دمشق، سورية، ص١ بدون رقم طبعة، البوطي في كتابه فقه السيرة،



 

 

٢٣٩

 

لا يعني صحة كل ما فيه بصورة تماثل صحة القرآن، وحكم العلماء بأن كل ما في البخاري 

  .صحيح يحمل على المرفوع المسند منه دون سواه

الرد على ما أورده الطاعنون من انتقادات لمضمون الرواية؛ لعدم لا نتكلف : رابعاً

  .ثبوتها عندنا، ولعدم صحة نسبتها لصحيح البخاري



 

 

٢٤٠

 

  المبحث الثاني

  الطعون في أحاديث البشرية بدعوى منافاتها اللائق بمكانة النبي 

 مكانة أكثَر الطاعنون المعاصرون من انتقاد الأحاديث الصحيحة بدعوى عدم توافقها مع

 العالية، ومنزلته الرفيعة، وانصب جانب من هذا الانتقاد على أحاديث تتصل بأمور النبي 

، ويمكن تلخيصها في محورين، وهما بشرية فردها هؤلاء؛ بدعوى عدم توافقها مع مقام النبي 

  :محور النساء، ومحور الترفيه عن النفس، وفيما يلي عرضهما ودراستهما

  المطلب الأول

  المتصلة بالنساءحاديث الأون في الطع

 أسرف المعاصرون في الطعن في أحاديث الصحيحين التي تتصل بحياة النبي 

  : الجنسية، وسألخص الشبهات التي طرحوها، وأناقشها تالياً

  فقد رأى أحمد صبحي منصور أنه إن الأحاديث تعطي صورة مشوهة للنبي ) ١

دعوة ورعاية الدولة، ويقضي ليله في قيام الليل للعبادة كان يقضي نهاره في الجهاد وتبليغ ال

، )١(بحسب تصوير القرآن في حين تصوره الأحاديث بصورة الشخص المهووس بالجنس والنساء

 على نسائه في ليلة في طواف النبي   عقب ذكره حديث أنس –وتساءل محمد خليل 

ان ذلك مكشوفاً للجميع إلى درجة أن  في الدنيا الجنس؟ وهل ك هل كان هم النبي -  )٢(واحدة

  ! أنس علم به؟

                                                
دين السلطان عز الدين، وانظر  .١٢٠وص١١١، صسلاميالقرآن وكفى مصدراً للتشريع الإمنصور، ) ١(
 فقد كررا الشبهة ٢٣٩- ٢٣٨ صنحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث،، والكردي، ٨٣٧-٨٣٦، ص"البرهان"

  .ذاتها
، ١ج ،)٢٨٤( الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره،، باب غسلال البخاري في الصحيح، كتاب انظر )٢(

  وباب من طاف على نسائه بغسل واحد،،٣، ص٧ ج،)٥٠٦٨ (النساء،كتاب النكاح، باب كثرة و ،٦٥ص



 

 

٢٤١

 

 للخلفاء الذين تمادوا اً؟ ألا يحتمل أن يكون هذا تبريروما تلك الغريزة الجامحة للنبي 

  )١(في شهواتهم، فاقتنوا آلاف الجواري؟

 كزير نساء من طراز فريد في تاريخ وادعى ابن قرناس أن هذا الحديث يصور النبي      

 كلها، فهو يستطيع أن يواقع إحدى عشرة امرأة في خلال ساعة واحدة بمعدل خمس دقائق البشرية

  .)٢(للقاء الواحد، وكأنه يهدف لضرب رقم قياسي كآلة، دون اكتراث بالمتعة الجنسية كإنسان

 وتنقل أدق خصوصياته، وقد مثل محمد ،إن الأحاديث تهتك حرمة بيت النبي ) ٢

أَن يباشرها  كَانَتْ إِحدانَا إِذَا كَانَتْ حائِضا، فَأَراد رسولُ اللَّه  :(الت قخليل لذلك بحديث عائشة

 وتساءل عقب ذكره ما الداعي لذكر التفاصيل .)٣ ()أَمرها أَن تَتَّزِر في فَورِ حيضتها، ثُم يباشرها

 الصبر ولو لليلة  ألم يكن باستطاعة النبي! حتى ولو كانت عائشة تريد أن تبين حكماً شرعياً؟

 في أليس من المحتمل أن المسلم عندما يقتدي بالنبي ! واحدة وغداً سيكون عند زوجة أخرى ؟

ذلك لا يستطيع أن يملك إربه فيقع في المحظور والحرام؟ وعندما كانت عائشة تفصل وتشرح ما 

امع سيتخيل الموقف ويترجمه في عقله كأنه ، أليس من المحتمل أن السجرى بينها وبين النبي 

بعد كل هذا أيعقل أن يصدر ذلك الفعل من . هذا إن كان السامع ممن في قلوبهم مرض!! يراه ؟

 أن يروى عنه وينقل وإن كان قد صدر منه ذلك فهل يسمح الرسول !  مع عائشة ؟الرسول 

  .)٤(! ؟ئض فكيف بالنبي الأكرم واعلم بأن الرجل العادي يأنف من مباشرة الحا! للآخرين ؟

                                                                                                                                          
،  باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له،ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض وغيرها، ،٣٤، ص٧، ج)٥٠٦٨(
  .١٦٩، ص)٣٠٩(
 .١١٥ ص١ ج،)حتى لا يكون البخاري صنماً يعبد( كشف المتواري في صحيح البخاري ،  انظر خليل)١(
 .٣١٥، صالحديث والقرآنبن قرناس، انظر ا )٢(
مسلم في صحيحه، كتاب و ،٦٧، ص١، ج)٣٠٢ (،مباشرة الحائض، باب حيضالكتاب  ، البخاري في الصحيح أخرجه)٣(
  .١٦٤ ، ص)٢٩٣(مباشرة الحائض فوق الإزار،  باب حيض،لا
 .١٢٠-١١٨ ص١ ج،)اً يعبدحتى لا يكون البخاري صنم( كشف المتواري في صحيح البخاري ،  انظر خليل)٤(



 

 

٢٤٢

 

ومن ذلك إيراد محمد جواد خليل :  أن هذه الأحاديث تتعارض مع حياء النبي) ٣     

 ، ثُم يكْسلُ،عنِ الرجلِ يجامع أَهلَه ن رجلًا سأَلَ رسولَ االلهِ أ (:لحديث عائشة رضي االله عنها

. )١ ()إِنِّي لَأَفْعلُ ذَلِك، أَنَا وهذه، ثُم نَغْتَسلُ :فَقَالَ رسولُ االلهِ . ئِشَةُ جالِسةٌهلْ علَيهِما الْغُسلُ؟ وعا

إن المصيبة أن السائل كان رجلاً وعائشة جالسة وترى وتسمع ذلك، والنبي :" ثم انتقده بقوله

 أم إجابته ذ حياء النبي  فبأي الروايات نأخ-  إني لأفعل ذلك أنا وهذه– أشار إليها الأكرم 

ائل ـ أن يجيب السإن كان هذا صحيحاً، ألم يكن على الرسول الأكرم ! للسائل وأمام عائشة ؟

 أين حياء الرسول ! ومن دون ذكر أنه يفعل ذلك مع عائشة ؟! فقط ؟) نعم عليهما الغسل( بـ 

  . )٢ ("وأنه أشد حياء من العذراء في خدرها؟

 ..رأَى امرأَةً، فَأَتَى امرأَتَه زينَب أَن رسولَ االلهِ :" بر كما طعن في حديث جا

 إِن الْمرأَةَ تُقْبِلُ في صورة شَيطَانٍ، وتُدبِر في (:فَقَضى حاجتَه، ثُم خَرج إِلَى أَصحابِه، فَقَالَ

أن بدعوى  )٣ ()ةً فَلْيأْت أَهلَه، فَإِن ذَلِك يرد ما في نَفْسهصورة شَيطَانٍ، فَإِذَا أَبصر أَحدكُم امرأَ

 بأنه واقع أهله قلة الحياء، ورأى أن الحديث يتعارض مع الأمر بغض البصر، إخباره 

وتساءل هل نظرته للمرأة الأجنبية كانت خاطفة أم طويلة إلى درجة أنه استوعب جميع هيئتها 

أقل ما ! هل باستطاعتنا القول أنه واقع أهله بشهوة تلك المرأة الأجنبية؟! ه؟حتى دخلت في قلب

وذلك عندما نظر إلى المرأة !  أخذ حظه من زنا النظر؟يقال في ذلك هل أن النبي الأكرم 

فهل يصدق هذا ! وذلك لأن تلك المرأة الأجنبية دخلت قلبه؟! الأجنبية فدخل بيته وواقع زوجته

  .)٤(!؟ي الحديث على النب

                                                
 .١٨٤ ، ص)٣٥٠(نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين،  باب حيض،لا أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )١(
 .٢٠١ ص٢ ج،)حتى لا يكون البخاري صنماً يعبد( كشف المتواري في صحيح البخاري ،  انظر خليل)٢(
ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته  اب بالنكاح، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )٣(

 .٦٩٧-٦٩٦ ، ص)١٤٠٣(، فيواقعها
 .١١٥ ص٣ ج،) حتى لا يكون البخاري صنماً يعبد(كشف المتواري في صحيح البخاري ،  انظر خليل)٤(



 

 

٢٤٣

 

  :دراسة الطعن

تعطي صورة مشوهة للنبي  ادعى الطاعنون أن الأحاديث المتصلة بجانب الجنس :أولاً

 النبي  لا تليق به، وهي دعوى تنم عن عدم فهم لسيرة ،التي اتسمت بالشمول والتوازن 

وة فيه  يمثل القد لا يجد مجالاً من مجالات الحياة إلا والنبي فالباحث في حياة النبي 

 الداعية الذي لا يكل ولا يمل والنموذج الذي يتأسى به، فإذا أخذت الدعوة مثلاً؛ ترى النبي 

ولا ييأس، وإذا انتقلت إلى العبادة؛ تراه الناسك الذي يقوم حتى تتفطر قدماه، وإذا رمت الأخلاق؛ 

، وإذا بحثت عن ترى عنده الكمال في أبهى صوره، وإذا أردت السياسة؛ تجده القائد المحنك

، وكل ذلك في توازن بين كل المجالات، فلا ..الإنسان؛ تجد فيه الأب والزوج والجار والصديق

  . يقصر في واحد منها، ولا يطغى أحدها على غيره

 في جانبي ومن هنا فدعوى الطاعنين خطأ مركب؛ فلا القرآن حصر حياة النبي 

 على الجنس والنساء، والمنصف يرى أن القرآن العبادة والدعوة، ولا الأحاديث قصرت حياته

 وأثبت حاجته للطعام والشراب والنساء، وتناول قصة زواجه من ،الكريم تطرق لبشرية النبي 

 على منهج –زينب، وعالج جوانب من علاقاته مع نسائه، فإذا جمعنا ذلك كله نطعن 

   .  بالقرآن الكريم، وندعي أنه يشوه صورة النبي–المعاصرين 

ومن جهة أخرى إذا جمعنا الأحاديث التي تتكلم عن جانبي الدعوة والعبادة، نجد أنها 

 بزوجاته، وهذا ينقض دعوى أن تشكل عشرات أضعاف الأحاديث التي تتناول علاقة النبي 

  .  لا هم له إلا الجنسالأحاديث تصور النبي 

ء كسائر الناس، فإذا جاءت  وحاجته للنسا،ولا أظن أن أحداً منهم ينكر بشرية النبي 

، ؟ فعبادته لا تمنعه من إتيان أهلهبضعة أحاديث تقرر هذا الجانب فأين التشويه لصورة النبي 

  .ودعوته لا تتعارض مع علاقته بنسائه



 

 

٢٤٤

 

 على نسائه في ساعة دلل المعاصرون على دعواهم السابقة بحديث طواف النبي : ثانياً      

أن المقصود بطوافه على نسائه : م قول بيك هذه الدعوى بوجوه، أهمهاواحدة، وقد رد الباحث قاس

دخوله عليهن، وتفقده أحوالهن دون وقوع جماع، ولو كان المقصود إتيانه لهن فيبعد صلاحيتهن 

، ولو سلمنا بظاهر الحديث، وأقررنا بإتيان )١(كلهن للوطء لوجود العذر الشرعي بسبب كثرتهن

 فعلاقة الرجل بأهله لا لة واحدة، فلا نسلم بأن ذلك يشوه صورة النبي  لكل نسائه في ليالنبي 

، ، فلا يعني ذلك أن الجنس أكبر هم النبي )٢(تشوه صورته، وإن حدث ذلك مرة أو بضع مرات

 اليومية، ورواية أبي داود توضح ذلك،  أحداً يفهم من الحديث أن هذه عادة النبي ولا أعتقد أن

، وبهذا تنسجم الرواية مع )٣()طَافَ ذَاتَ يومٍ علَى نسائِه في غُسلٍ واحد سولَ اللَّه أَن ر (ولفظها 

  . لياليه في الذكر وقيام الليلالآيات والأحاديث التي أشارت إلى قضائه 

 يأتي أهله،  فالنبي - كما زعم الطاعن–غريزة جامحة لا يدل الحديث على :  ثالثاً

على غريزته، أو عدم اكتفائه بما  جموح، وليس فيه ما يشير إلى عدم سيطرته  وليس في ذلك

 بل إن ما يثبته الحديث مما كان العرب يمتدحون به من .أحل االله له ليصح وصف الطاعن

  .خَلْق والخُلُق أكمل الناس في ال، وقد كان )٤(علامات كمال الفحولة، وتمام الرجولة

 الطاعن من تمادي الخلفاء في شهواتهم، واقتنائهم  وليس للحديث صلة بما زعمه

الجواري، فلو سلمنا بصحة هذا الاتهام للخلفاء، فلا نجد في الحديث مستنداً لهم، فلا صلة بين 

 طاف على نسائه في عتقد أن أحداً من الخلفاء علل شراءه الجواري بأن النبي أالأمرين، ولا 

  . ليلة واحدة

                                                
رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، عمان،  بالمرأة، الخاصة الصحيحين في المنتقدة الأحاديثقول بيك،  قاسم انظر بلوج، )١(

 .٢٣١صم، ٢٠١٢الأردن،
 ،دار التراث العربيم، ٥، ١، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذي، )هـ١٣٥٣ت( محمد أنور شاه الهندي ،الكشميريانظر  )٢(

 .١٥٩ ص١ج،  م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥بيروت، لبنان، 
 .٥٦ ص١ ج،السنن ،أخرجه أبو داود )٣(
  .١٠٧ ص٨ جإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،القسطلاني،  و.٨٧ص١ ج،الشفا عياض، انظر )٤(



 

 

٢٤٥

 

، فخلط بين المعنى المعاصر للساعة والمعنى المقصود بها في تخبط ابن قرناس: رابعاً

، بصورة تدل على جهل مطبق؛ فالساعة آنذاك قدر من الزمان، لا الساعة الاصطلاحية ذاك الزمن

  .المعاصرة، كما أن أغلب روايات الحديث تبين أن ذلك كان في ليلة واحدة لا ساعة واحدة

رسل للناس أنبياء بشراً، يماثلونهم في الحاجات شاءت إرادة االله تعالى أن ي: خامساً

الاقتداء بهم، ومتابعتهم في أفعالهم، والتعلم من تطبيقهم العملي : البشرية، لحكم عديدة، منها

 في كل المجالات، ومنها مجال الجنس، ومن هنا فإن الصحابة نقلوا ما يفعله النبي . للأحكام

، وعليه فليس في الأحاديث )١(ل هذا الجانب للمسلمين نقبل كان من حكم تعدد زوجات النبي 

  .    أو تدخل في خصوصياته،هتك لحرمة بيته 

 لها وهي حائض ما لا حمل محمد جواد خليل حديث عائشة في مباشرة النبي : سادساً

 يثير الغريزة، أو يصور اًيحتمل، فليس في الحديث تفصيل لهذه المباشرة، ولم أجد فيه شرح

بل إن الحديث يبين حكماً شرعياً يظهر رقي الإسلام في جواز . ة كما زعم الطاعنالعلاق

مخالطة الحائض، وحصر النهي في الجماع دون مقدماته، بخلاف ما كان يفعله اليهود من إهمالٍ 

كنون  ولا يسربون معهن، ولا يشيأكلون معهن،فلا للنساء، ومقاطعة لهن في فترة حيضهن، 

، ويبدو أن الطاعن يميل إلى فعل يهود، ويقدمه على شرع االله وسنة نبيه )٢( بيت واحدي فمعهن

فيأنف من مباشرة زوجه وهي حائض ، .  

 في وأما تساؤله عن احتمال أن يقع المسلم في المحظور والحرام عندما يقتدي بالنبي 

 ر النبي ذلك، فهو تساؤل في غير مكانه، فهذا الفعل جائز في حق من يملك نفسه، وجاء أم

لعائشة بلبس الإزار مع تيقنه من ضبط نفسه لو باشرها من دونه تعليماً للناس، ومنعاً للاحتمال 

                                                
دار الكتب م، ٩، ٢، طعون المعبود شرح سنن أبي داود ،)هـ١٣٢٩ت( محمد أشرف بن أمير ،العظيم آباديانظر  )١(

  .٢٥٤ ص١ ج ، هـ١٤١٥ بيروت، ،العلمية
 .١٦٦ ، ص)٣٠٢(، ..ئض رأس زوجهاجواز غسل الحا باب حيض،لا مسلم في صحيحه، كتاب انظر )٢(



 

 

٢٤٦

 

الذي أورده الطاعن، والمسائل التي تختلف فيها قدرات الناس يختلف حكمهم فيها تبعاً لقدراتهم، 

  .أمن الوقوع في الحراموهذا قريب من الإذن بالتقبيل للصائم إذا كان يضبط نفسه، ومنعه لمن لا ي

، فلم تأت هذه الأحاديث ليس في هذه الأحاديث تعارض مع حياء النبي : سابعاً

للتسلية، أو إثارة الشهوات، أو فضح الخصوصيات حتى تتعارض مع الحياء، وإنما جاءت لتعلم 

حكام  مصدر هذه الأالناس، وتشرح لهم أحكام الشرع في مسائل لا يستغني عنها أحد، والنبي 

قالت عائشة رضي االله . بقوله وفعله، وخوضه فيها لا يخدش حياءه، فلا حياء في العلم والفقه

  .)١ (" لَم يكُن يمنَعهن الْحياء أَن يتَفَقَّهن في الدينِ،نعم النِّساء نساء الْأَنْصارِ :"عنها

 إنزال ما يعارض الحياء؛ فالهدف منه لا يوجد في حديث الغسل من الجماع دون:  ثامناً

 استشعر تحرج السائل، لأن الفعل مظنة تعليم السائل، وتثبيت للحكم في نفسه، ولعل النبي 

 رفع الحرج عنه، وإزالة هذه المظنة من نفوس السامعين، الضعف الجنسي، فأراد النبي 

ومعلمةً لهم في أمور الدين؛ ومن جهة أخرى فزوجه تعد أماً للمؤمنين، . فضرب مثلاً بنفسه

 مع أهل بيته، ولذلك كانت رضي االله عنها خصوصاً في الجوانب المختلفة لتعامل النبي 

فيه جواز ذكر مثل هذا بحضرة :"  قال النووي.مرجع الصحابة عند اختلافهم في صيام الجنب

 العبارة ليكون بهذه  وإنما قال النبي ، ولم يحصل به أذى،الزوجة إذا ترتبت عليه مصلحة

  .)٢ ("أوقع في نفسه

 ليس فيه ما ينافي الحياء، فما جاء فيه لا يعدو كونه مجرد وكذلك حديث جابر  :تاسعاً

 وطره من زوجته إذا ثارت شهوته ذكر للجماع عقب حدوثه، ولغاية هي تعليم الإنسان قضاء

  .برؤية امرأة فتسكن شهوته

                                                
، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في الحيضأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب ) ١(

 .٢٦٦، ص)٣٣٢(موضع الدم، 
 .٤٢، ص٤ج، يح مسلمشرح صح النووي، )٢(



 

 

٢٤٧

 

 في صورة تشبه المسألة  حقيقته، وإنما جاء فعل النبي والذي أراه أن الحديث ليس على       

 قال :" النوويلقا. ليعلم الصحابة كيفية التصرف في مثل هذه الحالة بصورة أوقع في النفس

وفي . )١(" لما ينبغي لهم أن يفعلوه، فعلمهم بفعله وقوله لهم، وإرشاداًإنما فعل هذا بياناً: العلماء

فاق مرور المرأة مع جلوسه بين أصحابه ليعلمهم فذهب فأتى أهله ثم استثمر ات ظني أن النبي 

 على عاد لأصحابه ورأسه يقطر من الاغتسال، فسأله أصحابه فقال لهم ما قال، ونقله جابر 

  . ظاهره

ولو سلمنا بأخذ الحديث على ظاهره، فلا يتعارض الحديث مع الأمر بغض البصر، فلفظ 

 لم يغض ليس فيه ما يشير إلى أن النبي ) رأَى امرأَةً، فَأَتَى امرأَتَه  أَن رسولَ االلهِ( الحديث 

بصره بعد أن وقع اتفاقاً على تلك المرأة، ولم يرد فيه أنه تابع النظر إلى المرأة حتى اشتهاها 

 كما زعم الطاعن فمن أين أتى بذلك؟ أتى به من خياله واقع أهله بشهوة تلك المرأة الأجنبيةف

رأى  المريض، وافتراه على الحديث، وحمله ما لا يحتمل، وغاية ما في الحديث أن النبي 

المرأة فجأةً فغض بصره، ولكن رؤيته لها ذكرته بهذا الجانب، فأتى أهله، فحاله حال أي إنسان 

رشد أمته من بعده اشتهى أهله فجامعهم، وهذا الطبيعي لمن وجد في نفسه الرغبة في النساء، ثم أ

  . وطهارتها النفس وحفظ عفة الشيطان، سبيل، وقطع الأمرإلى أفضل وسيلة لعلاج 

أن الحديث : الأول: وتجدر الإشارة إلى أن للعلماء كلاماً في ثبوت الحديث من وجهين

 ، وقد رمي بالتدليس في روايته عنه عن جابرمحمد بن مسلم المكي أبي الزبير من رواية 

في صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضّح فيها أبو الزبير " :بقولهكما بين الذهبي، وأعقبه 

وذكر منها ." ، وهي من غير طريق الليث عنه ، ففي القلب منها شيء السماع عن جابر

                                                
 .١٧٩، ص٩، جشرح صحيح مسلم النووي، )١(



 

 

٢٤٨

 

 اختلاف من رواه عن أبي الزبير في روايته عنه، فرواه:  والثاني.)١ (الحديث موضع الطعن

 ،، وعبد االله بن لهيعة)٣(الملك بن عبد العزيز بن جريجوعبد  ،)٢(معقل بن عبيد االله الجزري

، فيما رواه هشام الدستوائي -وهو موضع الطعن–ذكر سبب الورود  دون )٤(وموسى بن عقبة

ورواه النسائي عن حرب عن أبي الزبير مرسلاً دون ذكر . ذكره مع )٥(وحرب بن أبي العالية

  )٦ (.الصحابي، ورجح أنه الأصوب

  المطلب الثاني

  الطعن في حديث نظر عائشة للعب الحبشة

طعن الشيعة المعاصرون في حديث من الأحاديث المتصلة بالجانب البشري، وهو 

 وما يليق به، والحديث ترويه أم المؤمنين الترويح عن النفس؛ بدعوى تعارضه مع مقام النبي 

 والحبشَةُ يلْعبون ،ما علَى بابِ حجرتييو لَقَد رأَيتُ رسولَ اللَّه :( عائشة رضي االله عنها قالت

 ولُ اللَّهسرو ،جِدسي المف بِهِمإِلَى لَع أَنْظُر ،ائِهي بِرِدنتُرس٧ ()ي(.  

،  خليل الحديث، وأتبعه بقوله إن هذه الروايات تناقض خلق النبي  محمد جواد ساق)١

نبي من أولي ! ؟ وضد الفطرة السليمة، فكيف بالرسول ،سلأن هذا العمل منبوذ من عامة النا

العزم يستر امرأته لترى لعب الأحباش، فنحن عوام الناس نخجل من عمل وفعل ذلك مع 

                                                
 .٣٩-٣٧ ص٤، ج، ميزان الاعتدالانظر الذهبي )١(
 .٢٤٢وسبق تخريجه ص مسلم في صحيحه، ه أخرج )٢(
 .٣٨٥ ص١٢ جصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،ابن حبان،  أخرجه )٣(
  .٤٠٣ص ٢٣ ج)١٥٢٤٩(، و٧٧ص ٢٣ ج)١٤٧٤٤(، و٣٤ص ٢٣ ج،)١٤٦٧٢ (،المسند، أحمد  روايتيهماأخرج )٤(
 .٢٤٢وسبق تخريجهما ص  مسلم في صحيحه،  روايتيهماأخرج )٥(
مؤسسة ، ) حسن عبد المنعم شلبيتحقيق(م، ١٢، ١، طالسنن الكبرى، )هـ٣٠٣ ت(أحمد بن شعيب ، النسائي انظر )٦(

 .٢٣٥ ص٨، ج)٩٠٧٣(،  م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ بيروت، ،الرسالة
وكتاب  ،٩٨، ص١، ج)٤٥٥-٤٥٤ (،أصحاب الحراب في المسجد، باب صلاةال أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب )٧(

، ٧، ج)٥١٩٠(، وكتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل، ٣٩، ص٤، ج)٢٩٠٧(ر، باب الدرق،الجهاد والسي
 .٤٢١ ، ص)٨٩٢(،  باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه،مسلم في صحيحه، كتاب العيدينوغيرها، و ،٢٨ص
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زوجاتنا، هذا بالإضافة إلى أن نفس الإنسان محسوب عليه فيجب أن لا يخرج هذا النَفَس إلا مع 

  )١(؟ باللهوات وما أشبه، فكيف بالنبي ذكر االله تعالى، وليس أن نعبث بذلك النَفَس

طعن مرتضى العسكري في الحديث؛ بدعوى تعارضه مع النهي عن الغناء، وتساءل ) ٢

 مسجده لإقامة الصلاة، وإقراء القرآن، ونشر تعاليم الإسلام، لست أدري هل أسس الرسول 

 خده تحت خد ل ؟ وكيف يضع الرسو!وإدارة شؤون المسلمين، أم أسسه ملهى للرقص واللهو

   )٢(وهو يسترها بردائه ؟ عائشة بمرأى من المشاهدين،

أبعد عن اللعب، وأرفع عن  ن رسول االله ذهب عبد الحسين الموسوي إلى أ) ٣

 إلى اللهو في المسجد بمحضر  وأعرف بحرمات االله ورسوله من أن يوسع للجهال مجالاً،العبث

 لا تتسع للهو منها شيء، وحاشا ،ت الأخروية والدنيويةمنه، وأن أوقاته الشريفة المفعمة بالمهما

M       0  أو لغو ، أو لهو،الله أن يشغل مسجده الشريف بعبث   /  .-   ,  +  *    )

  2  1L)٤(.)٣(  

  :دراسة الطعن

 خلق االله تعالى النفس البشرية يعتريها الضجر والملل، ويخالطها التعب، ولذلك :أولاً

ى الترويح والترفيه جزءاً من حياته من أجل دفع السآمة، وتجديد الإقبال جعل حاجة الإنسان إل

على العمل بهمة ونشاط، ولأن الإسلام دين الفطرة فقد راعى هذه الحاجة، وأعطى الناس فسحة 

  (: قالفعن عبد االله بن عمرو . من اللهو المباح تكون عوناً لهم على عدم الفتور عن الطاعة
 فَإِنَّك إِذَا :إِنِّي أَفْعلُ ذَلِك، قَالَ: قُلْتُأَلَم أُخْبر أَنَّك تَقُوم اللَّيلَ وتَصوم النَّهار؟  :ي قَالَ لِي النَّبِ

                                                
 .١٦٦ ص١ ج،) حتى لا يكون البخاري صنماً يعبد(كشف المتواري في صحيح البخاري ،  انظر خليل)١(
 . باختصار٢٢٥-٢١٨ص٢ج، أحاديث أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها،  انظر العسكري)٢(
 .٥ سورة الكهف، الآية )٣(
 .١٨٢ ص،أبو هريرة،  انظر الموسوي)٤(
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كتْ نَفْسهنَفو ،نُكيتْ عمجه لْتَ ذَلِكقُ)١(فَعو ،رأَفْطو ما، فَصقح كللِأَها، وقح كلِنَفْس إِنو ، م

نَمفالحديث ينهى عن التشدد في الدين، والمبالغة في الطاعة بصورة تقود إلى الملل، . )٢()و

 ويشير إلى الترفيه عن النفس ليرجع العابد الى طاعته بعزيمة أكبر وهمة أعلى، ولذا قال 

ع، لا يتعارض  فالترويح عن النفس أمر مشرو)٣ () ساعةً وساعةً،يا حنْظَلَةُ:(  أيضاًلحنظلة 

 الكريم، ولا يتنافى مع منزلته الرفيعة، وليس فيه ما يخالف اللائق به، بل مع خلق النبي 

  .يظهر سماحة الإسلام، ورحمته بالعباد

 كان في يوم عيد رخص – كما توضح رواياته –إن حديث عائشة رضي االله عنها : ثانياً

حباش باللعب بالحراب في المسجد، واجتمع  للأالإسلام فيه باللهو المباح، وسمح فيه النبي 

 وكانت جارية - حولهم الناس يشاهدون براعتهم في اللعب، ورغبت عائشة رضي االله عنها 

 يسترها بردائه  في النظر إليهم، وحجرتها تطل على المسجد، فقامت وراء النبي -حديثة السن

فليس في ! مل المنبوذ فيما سبق؟فنظرت الى لعبهم برهة من الزمن ثم ذهبت، فلا أدري ما الع

، أو يخالف الفطرة السوية، بل على النقيض من ذلك فهذا الحديث ما يطعن في خلق النبي 

 خلق، ومعاشرةنفس، وحسن  دماثة، ورأفةو ،من رحمة النبي  ما كان عليه يظهرالحديث 

ة، وتوافق مع الفطرة، ، ويبين ما عليه الإسلام من وسطية، وحنيفية سمحهل بيتهلأبالمعروف 

  .وتلبية لكل حاجات الإنسان

                                                
)١( نُكيتْ عمجدخلت: هتْ وقوله .غارت وهي  القاسم بن سلاّم البغداد،بيد أبو عانظر. أَعيت وكَلَّتْ: نَف
مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر ، ) محمد عبد المعيد خانتحقيق(م، ٤، ١، طغريب الحديث، )هـ٢٢٤ت(

 .٢١ ص١، ج م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤آباد الدكن، 
، )١١٥٣( الجمعة، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه،  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب)٢(
، ٣ج ،)١٩٧٩- ١٩٧٧( ، وباب صوم داود عليه السلام،حق الأهل في الصوم، باب صومال ، وكتاب٥٤ ص٢ج

 .٥٦٤-٥٥٩، ص)١١٥٩(، ..اب النهي عن صوم الدهرب ،العيدينمسلم في صحيحه، كتاب وغيرها، و ،٤٠ص
باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز  التوبة، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )٣(

 .١٤٢٧ ، ص)٢٧٥٠(ا، بعض الأوقات والاشتغال بالدنيترك ذلك في 
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 بدعوى تعارضها مع الشرع، ؛طعن المعاصرون في أحاديث الترويح عن النفس: ثالثاً

فذهب محمد جواد خليل إلى أنها إضاعة للوقت، ورأى الموسوي أنها عبث محرم، وهذا رأي 

 التي تشير إلى إباحة اللهو فيه تشديد على الناس يخالف سماحة الإسلام، ويناقض الأدلة

، وليس في الترويح إضاعة للوقت، أو عبث )١(بضوابطه الشرعية، والتي لا يتسع المقام لذكرها

لأن الترويح في الإسلام يهدف إلى راحة النفس، وتجديد الهمة والنشاط للعمل والطاعة والعبادة، 

 هادف، ففي الحديث موضع كفعل عائشة في الحديث، كما أنه في كثير من حالاته في نشاط

الأحباش الذين يتدربون على السلاح، ويستعدون للجهاد، فالترويح في الإسلام تحقيق عبودية 

  . )٢(الفرد الله تعالى، وليس انقطاعاً عنها

وأما ما طلبه الطاعن بأن يكون كل نفس مع ذكر االله تعالى، فهذا مما لا تطيقه النفس 

 به، بل نهى الإسلام عنه، فنهى مثلاً عن صوم الدهر، وحذر من البشرية، ولا كلفنا االله تعالى

إِن ): قال . التكلف في العبادة، لما له من أثر سلبي يقود إلى الملل، والانقطاع عن العبادة

رسي ينالد،هإِلَّا غَلَب دأَح ينالد شَادي لَنوا  وددوا،فَسقَارِبوا، ورشأَبا، وو  ةوينُوا بِالْغَدتَعس

ةحوالرو ،ةلْجالد نم ءشَي٣ ()و(.  

 لا يتسع للهو، لانشغاله بالمهمات الأخروية والدنيوية، فهو إن وقت النبي : وأما قوله

 في التوازن والاعتدال، فمع قيامه بتلك المهمات يتعارض مع صورة الإسلام التي مثلها النبي 

، ولا يخفى على مسلم أن ..ازح أصحابه، ويلاطف الصبيان، ويلاعب أهل بيتهالجليلة كان يم

                                                
 رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، اربد، ،التربية الترويحية في الإسلام،  انظر أبو سمك، أحمد عبد العزيز)١(

 .٤٧-٣٧، وص١٥-١٤م، ص١٩٩٦-ه١٤١٧الأردن، 
 .١٣ المصدر السابق، ص)٢(
، باب صومال ، وكتاب١٦ ص١، ج)٣٩( الدين يسر،  الإيمان، باب أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب)٣(

 والجنة والنار، القيامة ةصفمسلم في صحيحه، كتاب ، و٩٨، ص٨ج ،)٦٤٦٣( ،القصد والمداومة على العمل
 .١٤٦٩- ١٤٦٨، ص)٢٨١٦(، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله
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 قدوة للمسلمين في كل المجالات، وأقواله وأفعاله تشريع لهم، وكان يحذر الصحابة من  النبي 

التزيد على عبادته، أو التنطع بالخروج عن وسطيته، فهو يصوم ويفطر، ويصلي ويرقد، 

  ..  ويتزوج النساء

ادعى الطاعنون تعارض الحديث مع مكانة المسجد، والذي أراه أن الحديث يرسخ : رابعاً

مكانة المسجد في الإسلام إذ إن الطاعنين يحصرون مهمة المسجد في الصلاة وتعلم الدين في 

حين أن النظرة المتأملة لسيرة النبي الكريم تظهر أنه حرص على ربط كل مناحي الحياة 

حراب عبادة، ومدرسة لعلم الدين والدنيا، ومجلس شورى، ودار قضاء، بالمسجد، فكان المسجد م

ومأوى المنقطعين والفقراء، ومنطلقاً للجيوش فيعقد راية السرايا في المسجد ليربط المسلم كل 

  .حياته بالمسجد ويقصد بكل عمل وجه االله تعالى، ويبقى قلبه معلقاً ببيوت االله

 ليس  ليس فيه رقص ولا غناء، وهو- ب بالحراباللع وهو - كما أن ما فعله الأحباش 

  .)١ ( والاستعداد للعدو، الحروب على استخدام السلاح في تدريبهو بل ، مجرداًلعباً

   

  

                                                
 .٥٤٩ ص١، جفتح الباري انظر ابن حجر، )١(
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  لثالمبحث الثا

   البشرية بدعوى منافاة الذوق أحاديثالطعون في

يطلق لفظ الذوق على الطريقة السليمة للتصرف أمام الناس، وأداء الشيء على وجهه 

 المثل الأعلى، والقدوة ويعد النبي . )١(الصحيح، وبصورة لائقة ومحترمة ومناسبة ومحمودة

، ومع ذلك فقد طعن جماعة من المعاصرين في بعض الأحاديث التي )٢(الأولى في الذوق السليم

؛ بدعوى تناقضها مع الذوق والأعراف السائدة، وإليك هذه الأحاديث التي تتصل ببشرية النبي 

  :وا فيها،  وكلامهم حولها، ونقد ما أوردوه من شبهاتطعن

  المطلب الأول

  البصاقالطعن في حديث 

 الذوقتعارض رأى أنها  الصحيحين أحاديثدعا زكريا أوزون إلى ترك بعض ) ١

 جِدارِ ينُخَامةً ف رأَى أَن رسولَ اللَّه )   ي هريرة أَب   حديثفذكر منها  ،الأعراف السائدةو

يمينه،  وجهِه، ولا عن  قبلَ     فَلا يتَنَخَّمن،تَنَخَّم أَحدكُم إِذَا : فَقَالَ،لْمسجِد فَتَنَاولَ حصاةً فَحكَّهاا

ارِهسي نقْ عصبلْيى،ورسالْي همتَ قَدمساجدنا اليوم؟يهل يقبل ذلك فوتساءل . )٣() أو تَح  !

 ثم ،أنبصق ونتف عليها!  بيوت االله اليوم؟يالمذهبة ف بالسجاد والجدران الرخاميةوماذا سنفعل 

  )٤( !!ك ذلي في المتوافرة، أو بالحصاة لتطبيق سنة النب نقوم بتنظيفها بالوسائل الحديثة

                                                
 .٤صبدون معلومات نشر، لذوقيات في حياة المسلم، ا، صخر عبد االله انظر الغزالي،) ١(
م، ١، ٢، طصفة صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم، )هـ٩١١ت ( انظر السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر)٢(

 .٢٦ م، ص١٩٩٤ - هـ ١٤١٥دار ابن حزم، 
 لا يبصق ، وباب)٤٠٩-٤٠٨ (، المسجديحك المخاط بالحصى ف، باب الصلاة أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب )٣(

 ،٩٠، ص١، ج)٤١١-٤١٠ ( لا يبصق عن يمينه في الصلاة،، وباب٩٠، ص١، ج)٤١١-٤١٠(عن يمينه في الصلاة،
 .٢٦٥، ص)٥٥٠(، ..النهي عن البصاق في المسجد، باب الصلاةومسلم في صحيحه، كتاب 

 .١٤٦، وص٢٧-٢٦، صجناية البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثينأوزون، انظر  ) ٤(
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وطعن ابن قرناس في الحديث؛ بدعوى أن هذه التصرفات لا تليق بمناجاة االله ) ٢

يق أن يفعلها الإنسان وهو يتحدث مع إنسان آخر خارج المسجد، سبحانه وتعالى، بل لا تل

وتساءل كيف يمكن للمصلي أن يتفل عن يساره وبجانبه شخص آخر يصلي؟ وكيف يمكن 

  )١(تصور موضع القدمين إذا كان كل مصل سيتفل؟ وما الحكمة التي تستفاد من مثل هذا الحديث؟

هب إلى أن الحديث ينال من شخص ، وذ)٢( في ثوبهكما طعن في حديث بصق النبي 

، ويرسم له صورة غير محببة، ويجعله شخصاً بعيداً عن الذوق والآداب العامة، الرسول 

  . )٣ (وطالب بحذفه من كتب الحديث؛ لأنه لا يحمل تشريعاً، ولا حكمة، ولا موعظة

  :دراسة الطعن

لوطة، منطلقين من  اعتاد الطاعنون في الصحيحين على فهم الأحاديث بصورة مغ:أولاً

أحكام مسبقة، تعمي أعينهم عن الحق، وتجعلنا نشكك في منهجيتهم، والمسألة التي بين يدينا خير 

 منتهى الذوق في جانب نظافة المسجد، مثال على ذلك، إذ إن المنصف يرى في أحاديث النبي 

ظيف المسجد من آثار  بتنفعند النظر في أول الحديث الذي انتقده المعاصرون؛ نرى قيام النبي 

بصاق رآه فيه، ولكن المتأمل في كلام الطاعنين يرى تجاهلهم لأول الحديث؛ لأنه لا يخدم 

غايتهم، وأما اعتمادهم على آخره؛ فلتوافق ظاهره مع أهوائهم، فلم يستشكل أحدهم تعارض فهمه 

  .مع بداية الحديث

                                                
 .٥٦-٥٥، صالحديث والقرآنبن قرناس، نظر اا) ١(
 ليبصق بابو ،)٤٠٥( ، المسجديحك المخاط بالحصى ف، باب الصلاة أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب )٢(

 ،)٤١٧ ( إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه،باب، و٩٠، ص١ ج،)٤١٣ (عن يساره أو تحت قدمه اليسرى،
النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة ، باب الصلاةومسلم في صحيحه، كتاب  وغيرها، ،٩١، ص١ج

 .٢٦٥، ص)٥٥٠(، وغيرها
 .٢٥٤-٢٥٣، صالحديث والقرآنبن قرناس، نظر اا) ٣(
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تكمن في نزعهم للحديث من سياقه كما تظهر عند الطاعنين انتقائية سلبية أيضاً : ثانياً

 المتصلة بمسألة البصاق نجد أنها الصحيحينعند جمع الأحاديث الواردة في في أحاديث الباب، ف

لبزاقُ ا:(  قال عن النبي فعن أنس بن مالك . تنهى عن البصاق في المسجد، وتعده معصية

 بل تصنف هذا الفعل ضمن أسوء الأعمال التي يرتكبها ،)١() وكَفَّارتُها دفْنُها،في المسجِد خَطيئَةٌ

عرِضتْ علَي أَعمالُ أُمتي حسنُها وسيئُها، فَوجدتُ :(  قال عن النبي  فعن أبي ذر. الإنسان

 النُّخَاعةَ تَكُون في :ا الْأَذَى يماطُ عنِ الطَّرِيق، ووجدتُ في مساوِي أَعمالِه:في محاسنِ أَعمالِها

فَنلَا تُد ،جِدسالأحاديث تدعوا إلى المبادرة إلى تنظيف المسجد من ذلك . )٢()الْم وكما ترى فإن

أَن:)   فعن أنس بن مالك . من ترك تنظيفهالأذى بدفنه في التراب، وتبين غضب النبي 

 النَّبِي َفَش ،لَةبي القةً فأَى نُخَامرهدبِي كَّهفَح فَقَام ،هِهجي وف ئِيتَّى رح هلَيع ٣()قَّ ذَلِك(.  

المحافظة على نظافة المسجد عموماً؛ فقد أمر كما نجد الأحاديث الشريفة تحث على 

 إِن هذه الْمساجِد لَا تَصلُح:(  الصحابة بتنظيف المسجد عندما بال الأعرابي فيه، وقال لهالنبي 

بل . )٤()لِشَيء من هذَا الْبولِ، ولَا الْقَذَرِ إِنَّما هي لِذكْرِ االلهِ عز وجلَّ، والصلَاة وقراءة الْقُرآنِ

  !  أفتراه يسمح بإيذائهم بالبصاق في المسجد؟)٥(ونهى عن إيذاء المصلين برائحة كريهة

                                                
باب إذا بدره و، ٩٠، ص١، ج)٤٠٥ (،حك البزاق باليد من المسجد، باب الصلاة أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب )١(

 .٩١، ص١، ج)٤١٧ (،ف ثوبهالبزاق فليأخذ بطر
 .٢٦٦، ص)٥٥٣(، النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، باب الصلاة أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )٢(
، ومسلم في ٩١، ص١، ج)٤١٥ (،كفارة البزاق في المسجد، باب الصلاة أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب )٣(

 .٢٦٥، ص)٥٥٢(، ق في المسجد في الصلاة وغيرهاالنهي عن البصا، باب الصلاةصحيحه، كتاب 
 ،والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد ، باب ترك النبي الوضوء أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب )٤(
، )٦٠٢٥ ( الرفق في الأمر كله،بابكتاب الأدب، ، و٥٤، ص١، ج)٢٢١-٢٢٠ ( يهريق الماء على البول،، وباب)٢١٩(
، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد الصلاةلم في صحيحه، كتاب ومس، ١٢، ص٨ج

 .١٦٠-١٥٩، ص)٢٨٤(وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها، 
 . من هذه الدراسة٥٣انظر ص  )٥(
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سألة، ونظروا إلى الاستثناء فجعلوه القاعدة،  أغفل المعاصرون حكم الأصل في الم:ثالثاً

فالأصل النهي عن البصاق في الصلاة، والإباحة هي الاستثناء، فالحديث موضع الطعن يعالج 

 وهي حالة -حالة بشرية اضطرارية، ويرشد من غلبه البصاق أثناء الصلاة ولم يستطع دفعه 

داً، أو تحت قدمه اليسرى إن كان  بأن يبصق عن يساره إن كان يصلي منفر-نادرة  الحدوث

فعن عبد االله بن . هناك من يصلي بجواره، دون إغفال أن المسلمين يصلون وهم ينتعلون أحذيتهم

كما أن أرض المسجد . )١() فَرأَيتُه تَنَخَّع فَدلَكَها بِنَعله،صلَّيتُ مع رسولِ االلهِ  (: قال الشِّخِّير

 بالرمال، وفاعل ذلك مطالب عقب الصلاة بتنظيف مكان بصقه، بدفن في ذاك الوقت مفروشة

  . البصاق في التراب

إذا لم تتوافر الشروط السابقة كما هو الحال في مساجدنا الآن، ولم يكن مع : رابعاً

المصلي منديلاً يبصق فيه، جاز له أن يبصق في طرف ثوبه إن كان طويلاً يستطيع أن يثني هذا 

، فلا يتسخ بدنه، ولا يؤذي غيره، ثم يقوم بتنظيفه بعد انتهائه من )٢( بعضالطرف بعضه على

ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط أو نحوه تعين الثوب، ولو فقد : "قال ابن حجر .الصلاة

ومن هنا تسقط مزاعم أوزون بأن . )٣("الثوب مثلا، فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهي عنه

  .ي المساجد المفروشة بالسجادالحديث يحث على البصق ف

ادعى ابن قرناس أن هذه التصرفات لا تليق بمناجاة االله سبحانه وتعالى، بل لا : خامساً

، وهو ادعاء يتجاهل أننا تليق أن يفعلها الإنسان وهو يتحدث مع إنسان آخر خارج المسجد

ثه، وقد نتحدث عن ظرف اضطراري، فاللائق أن تصرف وجهك إلى جهة غير وجه من تحد

 هذا الأدب؛ فنهى عن البصق باتجاه القبلة لأن المسلم يناجي االله تعالى، ولأنه راعى النبي 
                                                

 .٢٦٦، ص)٥٥٣(، ..النهي عن البصاق في المسجد ، باب الصلاة أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )١(
 .٢٦٥، ص)٥٥٠(، ..النهي عن البصاق في المسجد ، باب الصلاة، كتاب انظر المصدر السابق )٢(
 .٥١١ ص١، جفتح الباري ابن حجر، )٣(
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إِذَا :( ، ففي إحدى روايات الحديث موضع الطعن قال )١(سبحانه يقبل على من توجه له مصلياً

اجِي اللَّه ما دام في مصلَّاه، ولاَ عن يمينه، قَام أَحدكُم إِلَى الصلاَة، فَلاَ يبصقْ أَمامه، فَإِنَّما ينَ

 أن  وعن ابن عمر )٢ ()فَإِن عن يمينه ملَكًا، ولْيبصقْ عن يسارِه، أَو تَحتَ قَدمه، فَيدفنُها

، )٣ ()ه، فَإِن اللَّه قبلَ وجهِه إِذَا صلَّىإِذَا كَان أَحدكُم يصلِّي، فَلاَ يبصقُ قبلَ وجهِ:(  قالالنبي 

 بدعوى منافاة الذوق السليم إلا وبعد هذا كله يتضح أنه لا يقوم بالطعن في أحاديث النبي 

  .صاحب عقل سقيم، أو صاحب هوى مقيم

تساءل ابن قرناس في موضع عن الحكمة التي تستفاد من الحديث، وطالب في : سادساً

بحذفه من كتب الحديث؛ لأنه لا يحمل تشريعاً، ولا حكمة، ولا موعظة، وهذا كلام موضع آخر 

غير سديد؛ فقد ظهرت حكمة الحديث في معالجته لحالة قد تعرض لأي إنسان في صلاته، وحتى 

بعض التصرفات التي ذكرت ولا تتناسب مع واقع المساجد الحالية فهي تصلح في الحالات 

كن يتوافر فيها مساجد مشيدة ومزخرفة، بل إن بعض المساجد في المشابهة، فليس كل الأما

الأماكن النائية مفروشة بالرمال، فضلاً عن أن المسلم قد يصلي خارج المسجد، وأحياناً يصلي 

  .في العراء، فيستطيع تطبيق هذا الحديث

 كما لا يصح كلام الطاعن في خلو الحديث من الأحكام الفقهية، فهو يبين حرمة البصق

في المسجد إلا للضرورة، وفي الحديث النهي عن البصاق جهة القبلة، وفيه وجوب تنظيف 

 الندب إلى إزالة ما يستقذر أو يتنزه عنه من هوفيالبصاق بعد الصلاة، وفيه طهارة البصاق، 

 وأن للمصلي أن يبصق وهو في ، وتفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها،المسجد

                                                
 .٦٨ص، ٢ ج،شرح صحيح البخارى لابن بطال ،ابن بطالانظر  )١(
 .٩٠، ص١ ج،)٤١٦ (،كفارة البزاق في المسجد، باب الصلاة أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب )٢(
ومسلم ، ٩١، ص١ ج،)٤٠٦ (،كفارة البزاق في المسجد، باب الصلاة أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب )٣(

 .٢٦٤، ص)٥٤٧(، النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، باب الصلاةفي صحيحه، كتاب 



 

 

٢٥٨

 

 وفيه أن البصاق طاهر وكذا النخامة والمخاط خلافا لمن يقول كل ما ،فسد صلاتهالصلاة ولا ت

  .)١(، وغيرها من الفوائدتستقذره النفس حرام

  المطلب الثاني

 لعق الأصابعالطعن في حديث 

 فَلا ؛إِذَا أَكَلَ أَحدكُم ) :طعن أوزون في حديث لعق الأصابع بعد الأكل، وهو قوله 

 هدي حسمايقَهلْعتَّى يا  أو،حقَهلْعمع تنافى ، يمظهر تخلف وقرف واشمئزازورأى أنه . )٢()ي

هل هناك من يرضى أن يلعق إصبع صديقه أو ي، وتساءل الطب الوقائ جانبي و،الذوق السليم

 يغسل يديه بعد الطعام ي وما أجمل الإنسان الذ:" وقال!ليطبق السنة النبوية؟ أخيه بعد الطعام

 ي وعلى تطور العلوم والصناعات الت،على نعمه عز وجل االله  يقوم بعدها بحمد،ون معطربصاب

  .)٣ (" كافة أرجاء الأرضيأصحاب الذوق السليم ف ي ونرض،جعلتنا ننعم بحمد االله

  :دراسة الطعن 

 إن الذوق أمر نسبي يتفاوت من شخص إلى آخر، ويختلف من مكان إلى آخر، :أولاً

ى آخر، فلا يصلح معياراً لقبول أو رد الحديث، فالأكل باليد أمر طبيعي لا ويتغير من زمان إل

يخالف الذوق بشيء في أماكن، فيما هو أمر مستغرب في أماكن أخرى، فلا يأكلون إلا 

بالملاعق، وكان الأكل عند البائع أو في الطريق من خوارم المروءة في سالف الأزمان، وصار 

لعق الأصابع عقب الأكل من هذا الباب، فقد يراه البعض مخالفاً للذوق أمراً معتاداً في زماننا، و
                                                

ص  ١ ج البخاري،إرشاد الساري لشرح صحيحالقسطلاني،  و.٥١٤ ص١، جفتح الباريانظر ابن حجر،  )١(
 .٧٠- ٦٨ ص٢ ج،شرح صحيح البخارى لابن بطال ،ابن بطالو. ٤٢٣-٤١٩

 ،)٥٤٥٦( لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل،، باب الأطعمة أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب )٢(
بعد قطة استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة السا، باب الأشربةومسلم في صحيحه، كتاب ، ٨٢، ص٧ج

 .١٠٨٥، ص)٢٠٣١(، مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها
 .١٤٧، صجناية البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثينأوزون، ) ٣(
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وهل ينفع انتشار شيء في كافة ! فيما يراه غيره موافقاً، فلمن نلجأ لتحديد صاحب الذوق السليم؟

أرجاء الأرض معياراً لعد الأمر سليماً ذوقاً؟ فقد انتشرت أمور بين الناس تخالف الذوق السليم 

  ! ية، وتتعارض مع الشرع، كالتبرج والسفور فهل نقبلها لانتشارها؟والفطرة السو

وقد اشتهر في بلادنا أكل المنسف باليد في المناسبات العامة، وفيه لعق الأصابع دون أن 

  .يراه أحد منافياً للذوق العام، بل ربما تندر بعضهم على من يطلب ملعقة لأكل المنسف بها

لتناول الطعام تدل على ذوق رفيع، من الحث على غسل  آداباً وضع النبي : ثانياً

اليدين قبل الأكل وبعده، والأكل باليد اليمنى، والأكل مما يلي الإنسان؛ فلا تطيش يد الآكل في 

  .)١ (الصفحة، وعدم الأكل متكئاً، وغيرها من الآداب

هذه الشبهة  على  الخطابيإن لعق الأصابع لا يتعارض مع الذوق السليم، وقد رد: ثالثاً

 أن لعق : وزعموا، وغير طباعهم الشبع والتخمة،وقد عابه قوم أفسدت عقولهم الترفه :"فقال

 كأنهم لم يعلموا أن الذي علق بالإصبع أو الصحفة جزء من أجزاء ،الأصابع مستقبح أو مستقذر

ا الجزء الطعام الذي أكلوه وازدردوه فإذا لم يكن سائر أجزائه المأكولة مستقذرة لم يكن هذ

وإذا ثبت هذا فليس بعده شيء . اليسير منه الباقي في الصحفة واللاصق بالأصابع مستقذراً كذلك

أكثر من مسه أصابعه بباطن شفتيه وهو ما لا يعلم عاقل به بأساً إذا كان الماس والممسوس 

 فمه وقد يتمضمض الإنسان فيدخل اصبعه في فيه فيدلك أسنانه وباطن. جميعاً طاهرين نظيفين

 ولا ، فكذلك هذا لا فرق بينهما في منظر حس،فلم ير أحد ممن يعقل أنه قذارة أو سوء أدب

  .)٢ ("مخبر عقل

                                                
مؤسسة م، ٣، ٣، طالآداب الشرعية والمنح المرعية، )هـ٧٦٣ت ( محمد  أبو عبد االله،بن مفلحاانظر  )١(

 .فما بعدها ١٧٤ ص٣ه، ج١٤١٨بيروت،  الرسالة،
 ١٣٥١، م، المطبعة العلمية، حلب٤، ١ط ،معالم السنن، )هـ٣٨٨ ت( أبو سليمان حمد بن محمد ،الخطابي )٢(

 .٢٦٠ ص٤ج،  م١٩٣٢ - هـ 
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إن لعق الأصابع ليس أمراً واجباً، بل هو أمر مندوب، ومن رآه مخالفاً لذوقه فلا : رابعاً

ذلك إلعاق ، وكيجبر عليه، ولا تثريب عليه؛ بخلاف من تركه إعراضاً عن سنة النبي 

 وفي .)١ (الأصابع للغير، فالمقصود به من لا يتقزز من ذلك، كالزوجة والولد ويتقبله دون إكراه

  . هذا إشارة إلى معان عظيمة من الود والمحبة التي يجب أن تبث في الأسرة

بينت روايات الحديث حكمة الحث على لعق الأصابع، وهي التماس بركة : خامساً

  .)٢ ()ذَا أَكَلَ أَحدكُم فَلْيلْعقْ أَصابِعه، فَإِنَّه لَا يدرِي في أَيتهِن الْبركَةُإِ :(قال . الطعام

ادعى الطاعن تعارض الحديث مع الطب الوقائي، وهو ادعاء منقوض بأن : سادساً

ق آداب الحديث يؤخذ في سياق آداب الإسلام العامة من الحث على النظافة وتقليم الأظافر، وسيا

  .الطعام التي تأمر بغسل اليدين قبل الأكل، فيبعد احتمال أن يكون سبباً في المرض

لا يتعارض الحديث مع غسل اليدين عقب الأكل بصابون معطر، فهو لا ينهى : سابعاً

عن غسلهما، ولا يقول بأن لعق الأصابع يقوم مقام تنظيفها، سواء أكان بالغسل أم بالمسح 

:( الحديث يدل على الحث على تنظيفها بعد لعقها بمسحها بالمنديل بدلالة قوله بالمنديل، بل إن 

، فالحديث جعل المسح بعد اللعق، ولم يجعل اللعق بدلاً )يلْعقَها  أو،فَلا يمسح يده حتَّى يلْعقَها

  .)٣ (ائحةتعين الندب إلى الغسل بعد اللعق لإزالة الرمن المسح، بل ذهب بعض العلماء إلى 

  

  

  

                                                
 .٢٠٦، ص١٣ج، يح مسلمشرح صح انظر النووي، )١(
بعد ساقطة استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة ال، باب الأشربة أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )٢(

 .١٠٨٧، ص)٢٠٣٥(، مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها
  .٥٧٩ ص٩، جفتح الباريانظر ابن حجر،  )٣(
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  خاتمةال

  :الدراسة نتائج: أولاً

  :يمكن استخلاص مجموعة من النتائج من خلال هذه الدراسة، وأهمها الآتي

 حقيقة ثابتة في القرآن الكريم والحديث الشريف، ويقصد بها أن سيدنا بشرية النبي  .١

ف بكل  الذي أرسله االله تعالى برسالة الإسلام إنسان من جنس البشر يتصمحمداً 

الصفات البشرية التي فطر االله تعالى الناس عليها، ولا يفترق عنهم إلاّ في النّبوة 

 .والرسالة

 ونبوته، وهي متساوقة مع بشرية من سبقه من الأنبياء، لا تنافي بين بشرية النبي  .٢

ومنسجمة مع سنة االله المطردة في اختيارهم، وليس في صفة البشرية ما ينفي صفة 

 . عليه الصلاة والسلامالنبوة عنه

اقتضت حكمة االله تعالى بعث الأنبياء بشراً من جنس المبعوث إليهم؛ حتى يأنسوا  .٣

بهم، ويستطيعوا التشريع لهم، وليصلحوا محلاً للاقتداء، وموضعاً للتأسي في تطبيق 

وانتقاد المعاصرين لأحاديث البشرية ناشئ في كثير من الحالات عن عدم . الشرع

 هو من باب بيان التشريعات ه الحكم، وعدم فهمهم أن ما صدر عنه إدراكهم لهذ

  .الإسلامية، وتطبيق الأحكام الشرعية

 أنه وحي من االله تعالى، وما ثبت اجتهاده فيه فمرده الأصل فيما يصدر عن النبي  .٤

 واجبة في  الوحي؛ لأن االله تعالى إما أن يقره عليه، أو يصوبه له، وطاعته إلى

 . لهاالحالات ك

، فقد تنوعت تيارات الطاعنين المعاصرين في أحاديث الصحيحين بدعوى بشريته  .٥

، والعقلانيون، ومع تباينهم في الاتجاه إلا أن أساليبهم منكرو السنةكان منهم الشيعة، و



 

 

٢٦٢

 

 رواية مجملة يفهمونها فهماً إلىاتفقت في نقد أحاديث الصحيحين، فتراهم يعمدون 

 .  رد الأحاديث الصحيحةإلىا الفهم منطلقاً خاطئاً، ويجعلون من هذ

لم يستخدم الطاعنون المنهج العلمي في فهم الأحاديث، ولم يتبعوا الطرق الصحيحة  .٦

في ذلك؛ نحو جمع الروايات، والنظر في السياق، وتوجيه الحديث في ضوء 

 .النصوص الأخرى من الكتاب والسنة

الأحاديث التي انتقدوها، ولم يرجعوا أهمل الطاعنون النظر في أقوال أهل العلم في  .٧

 كتب شروح الحديث التي أجابت على الكثير من تساؤلاتهم، وردت على العديد إلى

 . من شبهاتهم

، وأحكامه صالحة  لا يصح الطعن في حجية الحديث النبوي بدعوى بشرية النبي  .٨

  .زمن معينلكل زمان ومكان، وهي ليست تاريخاً، ولم تأت لتحكم واقعاً معيناً في 

وما . لم يثبت ما زعمه الطاعنون من تعارض أحاديث الصحيحين مع بشرية النبي  .٩

ادعوه إما تحكم في النص، أو تحميل للحديث ما لا يحتمل، أو نظر للبشرية بمعزل 

 .عن النبوة

 على حفظه من المعاصي، وحفظه في التبليغ من الكذب تدور عصمة النبي  .١٠

ل حتى يتم رسالته، ولا يصح انتقاد الشيعة لأحاديث تتصل والنسيان، وحفظه من القت

 - ودون دليل– بدعوى العصمة، وذلك لأنهم ادخلوا في حد العصمة ببشرية النبي 

 . أموراً ليست منها، كالعصمة من السهو والنسيان مطلقاً

، وبين لا صحة لما زعمه الطاعنون من تعارض بين كمال بشرية النبي  .١١

غير موضعها مؤذية تزيد من فين، وعقابه للمعتدين، فالرحمة في حسمه مع المخال
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انتشار الفساد في الأرض، والشدة في موضعها رحمةٌ بالمجتمع، وحفظٌ للحقوق، 

 . وإقامةٌ للعدل

، لا يوجد في أحاديث البشرية في الصحيحين ما يخالف اللائق بمقام النبي  .١٢

، والتركيز على جانب ات من سياقهاوما ساقه الطاعنون من شبه قائم على بتر رواي

، وفعلهم يتناقض مع واقع الأحاديث، وإغفال جوانب أخرى من تصرفات النبي 

  .ويخلو من الموضوعية

 بحكم بشريته، وبين الذوق السليم أو لا تنافي بين الأفعال الصادرة عن النبي  .١٣

سوء الفهم لها، الأعراف السائدة، ولا يعدو الطعن في هذه الأحاديث إلا من قبيل 

 . ووضع معانيها في غير موضعها

  : التَّوصيات: ثانياً

 المزيد من الأبحاث والدراسات التي تناقش شبههم على إلىتحتاج طعون المعاصرين  .١

أحاديث الصحيحين في مختلف المجالات، للتصدي لسيل الكتابات الطاعنة فيهما، وما 

ناول منطلقات الطاعنين، وتكشف زال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات التي تت

 . عوار منهجهم، وضعف مصادرهم

 دراسات تبين كنوزهما بلغة تواكب العصر، وتقربهما من إلىيحتاج الصحيحان  .٢

عامة المسلمين، وتسهل الاستفادة منهما، وتؤصل للرد على انتقادات المعاصرين 

 .لهما

على الصحيحين عبر  جهد مؤسسي لمواجهة حرب الطاعنين الإعلامية إلىالحاجة  .٣

 .وسائل الاتصال الحديثة من انترنت وفضائيات

  .العالمين رب الله الحمد أن دعوانا وآخر
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   والمراجعقائمة المصادر

 :الكتب المطبوعة: أولاً

 القرآن الكريم.  

 ،تحقيق الكلام فيها:رؤية االله تعالى ،)م١٩٩١- ه١٤١١ (آل حمد، أحمد بن ناصر  ،

 .عة أم القرىجام :مكة المكرمة م،١ ،١ط

 هـ٦٣١ت(بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي  الآمدي، أبو الحسن سيد الدين علي( ،

، المكتب الإسلامي، )تحقيق عبد الرزاق عفيفي(  م،٤ ،الإحكام في أصول الأحكام

   .بيروت، لبنان

  ،عرض ونقد على :خصائص المصطفى بين الغلو والجفاءإبراهيم، الصادق محمد 

  . مكتبة الرشد:الرياضم، ١،  والسنةضوء الكتاب

  ،الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير أبو بكر، السيد صالح

 . نشرمعلومات بلا، البخاري منها

 ،النهاية في ، )هـ٦٠٦ت(  الشيباني الجزري مجد الدين المبارك بن محمدابن الأثير

، المكتبة العلمية، )حمود الطناحيطاهر الزاوي، وم(م، ٥، غريب الحديث والأثر

   .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت،

  ،تحقيق شعيب (م، ٤٥ ،١ط ،المسند ،)هـ٢٤١ت(  الشيبانيبن حنبلبن محمد أحمد

  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١،، بيروت مؤسسة الرسالة،)الأرنؤوط وآخرون

  ،تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لمجموعة من ، )م١٩٩٩ (إسلامبولي، سامر

   .الأوائل للطباعة والنشر : ، دمشق، سوريام،١ ،١، طاديث البخاري ومسلمأح
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 بدون رقم طبعة أو عالم الجن والشياطين ، )هـ١٤٣٣ت( بن سليمان الأشقر، عمر ،

  .قصر الكتاب :تاريخ نشر، البليدة، الجزائر

  ،يليشرح شعر المتنبي، )هـ٤٤١ت ( الزهريإبراهيم بن محمدأبو القاسم ابن الإِفل، 

 -هـ ١٤١٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،)تحقيق مصطفى عليان(م، ٢، ١ط

  .م١٩٩٢

 ،هـ١٤٢٠ت(محمد ناصر الدين  أبو عبد الرحمن الألباني(: 

سلسلة الأحاديـث الـصحيحة وشـيء مـن فقههـا            ،) م ١٩٩٥-هـ١٤١٥( -

  . مكتبة المعارف للنشر والتوزيع:الرياض، م٦، ١، طوفوائدها

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضـوعة وأثرهـا       ،  )  م ١٩٩٢ - هـ   ١٤١٢( -

  .دار المعارف :، الرياض، السعوديةم١٤، ١طالسيئ في الأمة، 

  ١، ط الزاهر في معاني كلمات الناس،)هـ٣٢٨ت(الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم ،

  . م١٩٩٢-  هـ ١٤١٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، )تحقيق حاتم صالح الضامن(، ٢م

 ،م،١ ،١، طجناية البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثين ،)م٢٠٠٤ ( أوزون، زكريا 

 . رياض الريس للكتب والنشر: لبنان- بيروت

  الجامع المسند الصحيح ، )هــــ٢٥٦ت(البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل

تحقيق  (م،٩ ،١، ط"صحيح البخاري"  وسننه وأيامه  المختصر من أمور رسول االله

  .هـ١٤٢٢، دار طوق النجاة، بيروت، ) الناصرمحمد زهير

 م، ١٠، ٢، ط صحيح البخاريشرح، )هـ٤٤٩ت ( علي بن خلفأبو الحسن  ،ابن بطال

  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣،الرياض  ، مكتبة الرشد،)تحقيق ياسر بن إبراهيم(
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 م،١ ،١، طالسنة ودورها في الفقه الجديد: نحو فقه جديد، )ه١٤٣٤ت (البنا، جمال 

  .ر الإسلامي ودار الطباعة الحديثةر الفكدا: القاهرة

 تحقيق ( م،١٠، ٣، طالسنن الكبرى، )هـ٤٥٨ت( ، أبو بكر أحمد بن الحسينالبيهقي

  .  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )محمد عبد القادر عطا

  ،تحقيق (م، ٥، ٢، طسنن الترمذي، )هـ٢٧٩ت(محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي

، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، )مد شاكر ومحمد عبد الباقي وإبراهيم عطوةأح

  . م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥

 ،رؤية النبي  ،)م٢٠٠٢- هـ١٤٢٢ (التميمي، محمد بن خليفةم، ١، ١، ط لربه

  . أضواء السلف :الرياض، السعودية

  م، ٢، ١ ط،كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، )هـ١١٥٨ت(التهانوي، محمد بن علي

  .م١٩٩٦، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، )تحقيق علي دحروج(

 ،م،١ ،١طأنواعه وأحكامه، : التبرك ،)ه١٤١١ ( الجديع، ناصر بن عبد الرحمن 

   . مكتبة الرشد:الرياض

  دون رقم أحكام القرآن، ) هـ٣٧٠ت(الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي ،

دار إحياء التراث العربي ، بيروت، ،  )تحقيق محمد صادق القمحاوي(م، ٥طبعة، 

  . هـ١٤٠٥

  هـ٥٩٧ت(ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي(: 

، المكتبـة الـسلفية،   )تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان     (،م٣ ،١، ط الموضوعات -

 .  م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦المدينة المنورة،

 .م١٩٨٥-ـه١٤٠٥م، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢، ١، طغريب الحديث -
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 ١، طالمستدرك على الصحيحين ،)هـ٤٠٥ت( محمد بن عبد االله النيسابوري ،الحاكم ،

 . م١٩٩٠ -ه١٤١١ بيروت، ،دار الكتب العلمية، )تحقيق مصطفى عبد القادر عطا(م، ٤

  صحيح ابن حبان بترتيب ، )هـ٣٥٤ت (ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان التميمي

  .م١٩٩٣، ، مؤسسة الرسالة ، بيروت) شعيب الأرنؤوطتحقيق(م، ١٨ ،٢ط  ،ابن بلبان

 هـ٨٥٢ت (  العسقلانيابن حجر، أحمد بن علي(: 

 .هـ١٣٢٦م، مطبعة دار المعارف النظامية، الهند، ١٢، ١، طتهذيب التهذيب  -

تحقيق محب الـدين    (م،  ١٣، بدون رقم طبعة،   فتح الباري شرح صحيح البخاري     -

  .ـه١٣٧٩، دار المعرفة، بيروت، )الخطيب

 ٨، الإحكام في أصول الأحكام، )هـ٤٥٦ ( الأندلسي، علي بن أحمد الظاهريابن حزم 

 .، دار الآفاق الجديدة، بيروت)تحقيق أحمد شاكر ( م، 

 عيني المالكيمواهب  ، )هـ٩٥٤ت( أبو عبد االله محمد الطرابلسي المغربي،الحطاب الر

  .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢دار الفكر، م، ٦، ٣ ، طالجليل في شرح مختصر خليل

 ٢، طالبحر المحيط في التفسير، )هـ٧٤٥ت  ( الأندلسيابن حيان، محمد بن يوسف ،

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

  محمد تحقيق  ( بدون طبعة،، ابن خزيمةصحيح ،)ه٣١١(ابن خزيمة، محمد بن إسحاق

 .يروت، بالمكتب الإسلامي، )الأعظميمصطفى 

 هـ٣٨٨ ت(و سليمان حمد بن محمد  أب،الخطابي(: 

، دار الثقافـة العربيـة    م،  ١،  ١، ط ) أحمد يوسف الـدقاق    تحقيق(،  أن الدعاء ش -

 . م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤

  . م١٩٣٢ - هـ ١٣٥١م، المطبعة العلمية، حلب، ٤، ١ طمعالم السنن، -



 

 

٢٦٨

 

  م، ١٦، ١، طتاريخ بغداد، )هـ٤٦٣ت (الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي

  . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢، دار الغرب الإسلامي، بيروت،)بشار عواد معروفتحقيق (

 نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي ،)ه١٠٦٩( بن محمد الخفاجي، شهاب الدين أحمد 

 .م، دار الكتاب العربي، بيروت، بدون تاريخ نشر٤، عياض

 شباب-مكتبة الدعوة : مصر، علم أصول الفقه ،)هـ١٣٧٥ ت( عبد الوهاب ،خلاف  

  . عن الطبعة الثامنة لدار القلم،الأزهر

  ،حتى ( كشف المتواري في صحيح البخاري ، )م٢٠٠٦ -  ه١٤٢٦ (،محمد جوادخليل

  . دار الإرشاد:لندنم، ٣، ١، ط)لا يكون البخاري صنماً يعبد

 محمد تحقيق( م،٤ ،السنن ،)هـ٢٧٥ت ( السجستاني سليمان بن الأشعث ،أبو داود 

 .، المكتبة العصرية، بيروت)الحميد عبد الدين محي

 حكام شرح عمدة  إحكام الأ،)هـ٧٠٢ ت(تقي الدين محمد بن علي  ،عيد الابن دقيق

، القاهرة،  المحمديةةسن ال، مطبعة)تحقيق محمد حامد الفقي( بدون رقم طبعة، ، الأحكام

 .م١٩٥٣- هـ ١٣٧٢

  هـ٧٤٨ت (محمد بن أحمد شمس الدين الذهبي، أبو عبد االله(: 

، دار  )تحقيق شـعيب الأرنـاؤوط وآخـرون      (م،  ٢٥ ،٣، ط علام النبلاء سير أ   -

  . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ لبنان، –الرسالة، بيروت 

، دار  )تحقيق علي محمد البجـاوي    ( م،  ٤ ،١، ط ميزان الاعتدال في نقد الرجال     -

 . م١٩٦٣ - هـ ١٣٨٢ لبنان،–المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 

 ه٦٠٦ ( محمد بن عمرالرازي، فخر الدين (: 

 .م١٩٨٦-ه١٤٠٦م، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ١، ١، طعصمة الأنبياء  -



 

 

٢٦٩

 

ــب - ــاتيح الغي ــر" مف ــسير الكبي ــي، ٣، ط"التف ــراث العرب ــاء الت ، دار إحي

  .هـ١٤٢٠بيروت،

 فتح الباري شرح صحيح ، )هـ٧٩٥ت ( ابن رجب الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن

  .المدينة النبويةالغرباء الأثرية،  ، مكتبة١، طالبخاري

  م، ٥، ١، طمعاني القرآن وإعرابه، )هـ٣١١ت(الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري

  . م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨عالم الكتب، بيروت، 

 التفسير المنير في العقيدة والشريعة ، ) هـ١٤١٨(،بن مصطفى الزحيلي، وهبة

  .دار الفكر المعاصر :، دمشقم١٧ ،٢، طوالمنهج

 شرح القواعد  ،)م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ ( ،)ه١٣٥٧ت (ن الشيخ محمد أحمد ب،الزرقا

  . دار القلم : سوريا، دمشقم،١، ٢ ، طالفقهية

  م، ٢، ٣، طمناهل العرفان في علوم القرآن، )هـ١٣٦٧ت(الزرقاني، محمد عبد العظيم

  .مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه

  م، ٨، ١، ط أصول الفقهالبحر المحيط في، )هـ٧٩٤ت(الزركشي، محمد بن عبد االله

  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤دار الكتبي، 

 ،دراسة :  الحديث النبوي بين الرواية والدراية،)م٢٠٠٠- ه١٣٢٠ (السبحاني، جعفر

موضوعية منهجية لأحاديث أربعين صحابياً على ضوء الكتاب ، السنّة ، العقل ، اتفاق 

  .عة والنشر والتوزيعدار الأضواء للطبا :، بيروت، لبنانم١،١، طالأُمة، والتاريخ

 هـ٩١١ت(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر(: 

 ،المكتبة التجارية الكبـرى   ، بدون رقم طبعة،     تنوير الحوالك شرح موطأ مالك      -

  .م١٩٦٩ – ه١٣٨٩، مصر



 

 

٢٧٠

 

 - هــ    ١٤٢٤م، دار الفكر للطباعة والنـشر،       ٢، بلا طبعة،    الحاوي للفتاوي  -

  .م٢٠٠٤

 . العلمية، بيروتم، دار الكتب٢، ١، طالخصائص الكبرى -

م، دار ابـن حـزم،      ١،  ٢، ط صفة صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم       -

  . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

، الجامعة الإسلامية، المدينـة المنـورة،       ٣، ط مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة     -

  .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩

  المعرفة،  م، دار٥،  طبعة رقم بدون،مالأ، )هـ٢٠٤(الشافعي، محمد بن إدريس

 . روت، بدون تاريخبي

-هــ   ١٣٥٨ الحلبي، مصر،    ة، مكتب )تحقيق أحمد شاكر  ( م،  ١،  ١، ط الرسالة -

  .م١٩٤٠

 ،سوريا-، دمشق١، طالكتاب والقرآن قراءة معاصرة  ،م١٩٩٠شحرور، محمد : 

 .الأهالي للطباعة والنشر

 ،التربية الاجتماعية والوطنية الصف ، ) م٢٠١٢ (الشريدة، خلود بسام، وآخرون

 . نشر وزارة التربية والتعليم الأردنية: الأردن،١، إعادة طالخامس

 هـ١٢٥٠ت(الشوكاني، محمد بن علي(: 

تحقيق أحمد ( م، ٢، ١، طإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول  -

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، دار الكتاب العربي، دمشق،)عناية

 شق، بيروت،م، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب،  دم٦، ١، طفتح القدير -

  .هـ١٤١٤



 

 

٢٧١

 

م، ٤بدون طبعة، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار،  -

 .م١٩٧٣دار الجيل، بيروت، لبنان، 

 الكتاب المصنف في الأحاديث ، )هـ٢٣٥ت(بن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد ا

  .ه١٤٠٩ ،الرياض، مكتبة الرشد، ) كمال يوسف الحوتتحقيق(م، ٧، ١، طوالآثار

  تحقيق حمدي (، ٢ط المعجم الكبير، ،)هـ٣٦٠ت(الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد

  .، مكتبة ابن تيمية، القاهرة)بن عبد المجيد السلفي

  (  م،١،٢٤، طجامع البيان في تأويل القرآن، )هـ٣١٠ت(الطبري، محمد بن جرير

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة، )تحقيق أحمد شاكر 

  تحرير المعنى السديد وتنوير   "التحرير والتنوير ،)ه١٣٩٣(ابن عاشور، محمد الطاهر

 .ه١٩٨٤الدار التونسية للنشر، تونس، ، "العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

 تحقيق(م، ٤، ١، طغريب الحديث ،)هـ٢٢٤ت( القاسم بن سلاّم البغدادي ،أبو عبيد 

 -هـ ١٣٨٤رة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن،مطبعة دائ، )محمد عبد المعيد خان

  .م١٩٦٤

  التمهيد لما في الموطأ من ، )هـ٤٦٣ت(ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله

تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير ( م، ٢٤ ،المعاني والأسانيد

 . هـ١٣٨٧، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، )البكري

 م، ٩ ،١، ط الرجالالكامل في ضعفاء، )هـ٣٦٥(عبد االله الجرجاني أحمد، أبو ابن عدي

 -  هـ ١٤١٨، دار الكتب العلمية ، بيروت ،)عادل عبد الموجود وآخرانتحقيق ( 

 . م١٩٩٧



 

 

٢٧٢

 

  تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار ، )هـ٩٦٣ت(ابن عراق الكناني، علي بن محمد

وعبد االله محمد ، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف(م، ٢ ،١، طالشنيعة الموضوعة

 . هـ١٣٩٩، دار الكتب العلمية، بيروت،)الصديق الغماري

 ولي  ولده أبو زرعة، و،)هـ٨٠٦ت( زين الدين عبد الرحيم بن الحسين ، العراقيالحافظ

دار إحياء التراث  م،٨، طرح التثريب في شرح التقريب ،)هـ٨٢٦ت(أحمد الدين 

 ١٣٥٣ ، عن طبعة جمعية النشر والتأليف الأزهريةبيروت، لبنان، مصورة، العربي

  .هـ

 ،سوريا- دمشقم،١ ،١، ط" البرهان"دين السلطان  ،)م١٩٩٧( عز الدين، نيازي : 

  .عبيسان للنشر والتوزي :بيروتو ،الأهالي للطباعة والنشر

  بدون رقم ، الفروق اللغوية، )هـ٤٠٠(العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد بن سهل

القاهرة ،  ،  دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع،)تحقيق محمد إبراهيم سليم( الطبعة،

  .مصر ، بدون سنة نشر

  ،م، المجمع ٢، ١، طأحاديث أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها، مرتضىالعسكري

 .ه١٤٢٨العلمي الإسلامي، إيران، 

 ون المعبود شرح سنن أبي ع ،)هـ١٣٢٩ت( محمد أشرف بن أمير ،العظيم آبادي

 . هـ١٤١٥ بيروت، ،دار الكتب العلميةم، ٩، ٢، طداود

 عفانة، جواد: 

دار  :عمـان  م،١ ،١ ط القرآن وأوهام القراءة المعاصرة،    ،)م١٩٩٤ -ه١٤١٥( -

  .البشير



 

 

٢٧٣

 

م، ٣،  صحيح البخاري مخرج الأحاديث محقـق المعـاني       ،  )م٢٠٠٤-ه١٤٢٥( -

 .دار جواد للنشر :، عمان١ط

 ٤، طسدرة المنتهى سلسلة كيمياء الصلاة ،)م٢٠١١-ه١٤٣٢(د خيري،العمري، أحم ،

   .دار الفكر :دمشق

 ،م، ٢، ٤، طالسيرة النبوية الصحيحة ،)م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١(العمري، أكرم ضياء

  .مكتبة العبيكان :الرياض

 هـ٥٤٤ت( عياض، أبو الفضل ابن موسى(: 

 ١٤٠٩نشر والتوزيع، م، دار الفكر الطباعة وال    ٢،الشفا بتعريف حقوق المصطفى    -

 . م١٩٨٨ -هـ 

م، المكتبة  ٢بدون رقم طبعة أو تاريخ نشر،       مشارق الأنوار على صحاح الآثار،       -

 .العتيقة، تونس، ودار التراث، القاهرة

  عمدة القاري شرح صحيح البخاري،)هـ٨٥٥ت(العيني، بدر الدين محمود بن أحمد  ،

  .بيروتم، دار إحياء التراث العربي، ١٢بدون رقم طبعة، 

  ،بدون معلومات نشرالذوقيات في حياة المسلم، الغزالي، صخر عبد االله. 

  تحقيق محمد عبد السلام (، ١، طالمستصفى، )هـ٥٠٥ت(الغزالي، أبو حامد محمد( ،

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣دار الكتب العلمية، 

  م، ٦، ١، طمعجم مقاييس اللغة، )هـ٣٩٥ت(ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس

 .م١٩٧٩، دار الفكر، بيروت، )يق عبد السلام محمد هارونتحق(

 الأردن-عمان، النظام السياسي في الإسلام، )م١٩٨٦(،أبو فارس، محمد عبد القادر : 

  .دار الفرقان



 

 

٢٧٤

 

  تحقيق مهدي  (م،٨،  بلا طبعة،كتاب العين، )هـ١٧٠ت(الفراهيدي، الخليل بن أحمد

  . الهلال دار ومكتبة،)المخزومي، وإبراهيم السامرائي

 ،م، ٣، بلا طبعة، الوضع في الحديث ،)م١٩٨١-هـ١٤٠١ (فلاته، عمر بن حسن

 .مؤسسة مناهل العرفان: بيروتومكتبة الغزالي، :دمشق 

 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )هـ١٠١٤ ت(علي الهروي   الملا،القاري ، 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ لبنان، ،دار الفكر، بيروتم، ٩، ١ط

 هـ٦٢٠ت( المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد الحنبلي ابن قدامة( ،

  .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨، بدون طبعة، مكتبة القاهرة، المغني

  أنوار البروق في أنواء الفروق ، )هـ٦٨٤ت (القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس

  .م،عالم الكتب، بدون طبعة وبدون تاريخ٤، "الفروق"

 ،م، ١، ٢، طكيف نتعامل مع السنة النبوية ،)م٢٠٠٢-ه١٤٢٣(القرضاوي، يوسف

  .دار الشروق :القاهرة

  ٢، ط"تفسير القرطبي" الجامع لأحكام القرآن ، )هـ٦٧١ت(القرطبي، محمد بن أحمد ،

، دار الكتب المصرية، القاهرة، ، )تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش(م، ١٠

  . م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤

 ابن قرناس: 

  .منشورات الجمل : ألمانيا،، كولونيا١، طحديث والقرآنال ،)م٢٠٠٨( -

 ،، بـدون رقـم طبعـة     سنة الأولين تحليل مواقف الناس من الدين وتعليلهـا         -

 .منشورات الجمل : ألمانيا،كولونيا

  هـ٩٢٣ت(القسطلاني، أحمد بن محمد شهاب الدين(: 



 

 

٢٧٥

 

رية، م، المطبعة الكبرى الأمي١٠، ٧، طإرشاد الساري لشرح صحيح البخـاري    -

  .هـ١٣٢٣مصر، 

، )تحقيق عماد زكي البارودي   (م،٣، بلا طبعة،    المواهب اللدنية بالمنح المحمدية    -

 .المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر

 مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها ،)م١٩٨٦-ه١٤٠٦ (،القصيمي، عبد االله بن علي ،

  .المجلس العلمي السلفي :لاهور، الباكستان

  بيروت٦، م١٧، طفي ظلال القرآن، )  ه١٤١٢  (،)هـ١٣٨٥ت(قطب، سيد ، - 

  . دار الشروق :القاهرة

  نَّوجي، محمد صديق خانم، ١٥، فتح البيان في مقاصد القرآن، )هـ١٣٠٧ت (الق

 . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢المكتبة العصرية، بيروت، 

  زاد المعاد في هدي خير العباد،)هـ٧٥١ ت( محمد بن أبي بكر ،قيم الجوزيةابن  ،

، مؤسسة الرسالة، بيروت، )تحقيق شعيب الرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط(م، ٥، ٢٧ط

 .م١٩٩٤- هـ ١٤١٥

 بدائع الصنائع في ترتيب ،)هـ٥٨٧ ت( أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي ،الكاساني 

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦دار الكتب العلمية، م، ٧، ٢، طالشرائع

  ابن كثير(تفسير القرآن العظيم ، )هـ٧٧٤ت(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر( ،

  . هـ١٤١٩ ، دار الكتب العلمية، بيروت،)تحقيق محمد حسين شمس الدين(م، ٩، ٢ط

 نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث دراسة تطبيقية على )م٢٠٠٢(،الكردي، إسماعيل ،

 .دار الأوائل، دمشق: سورية م١، ١ طبعض أحاديث الصحيحين،



 

 

٢٧٦

 

 العرف الشذي شرح سنن الترمذي، )هـ١٣٥٣ت(أنور شاه الهندي  محمد ،الكشميري ،

 . م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٥ بيروت، لبنان، ،دار التراث العربيم، ٥، ١ط

 ،١، ط)تأويلات أهل السنة (الماتريديتفسير  ،)هـ٣٣٣ (محمد منصور أبو الماتريدي ،

  .م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦،دار الكتب العلمية، بيروت، )مجدي باسلومتحقيق  (م، ١٠

 بدون رقم طبعة، ،سنن ابن ماجه، )هـ٢٧٣ت ( محمد بن يزيد القزويني ،ابن ماجة 

  .، دار إحياء الكتب العربية)تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي(م، ٢

  دار الكتاب ، ١، طأعلام النبوة، )هـ٤٥٠ت (الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد

  .ه١٤٠٧ -م ١٩٨٧العربي، بيروت، لبنان، 

  م، ١١٠ ،١، طبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارباقر، المجلسي، محمد

  .دار إحياء التراث العربي :بيروت، لبنان

 التفسير الوسيط للقرآن ، ) م١٩٧٣ - ه١٣٩٣(، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

 .الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية: مصرم، ١٠، ١ ط،الكريم

 تفسير المراغي، )م١٩٤٦ -هـ ١٣٦٥(، )هـ١٣٧١ت( أحمد بن مصطفى ،المراغي، 

  .مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده: مصر، ١ط

  ١، طالتحبير شرح التحرير في أصول الفقه، )هـ٨٨٥(المرداوي، علي بن سليمان ،

، مكتبة الرشد، الرياض، )تحقيق عبد الرحمن الجبرين وآخران(م، ٨

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١السعودية،

 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل  ،)هـ٢٦١(، أبو الحسين مسلم بن الحجاج مسلم

 م، دار ابن رجب، مصر،١، ١، ط"صحيح مسلم" عن العدل إلى رسول االله 

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢
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  ٣، طالآداب الشرعية والمنح المرعية، )هـ٧٦٣ت (ابن مفلح، أبو عبد االله محمد ،

 .ه١٤١٨مؤسسة الرسالة، بيروت، م، ٣

 إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال ، )هـ٨٤٥ت(لمقريزي، أحمد بن علي ا

دار الكتب العلمية، ، )تحقيق محمد عبد الحميد( م،١٥، ١، طوالحفدة والمتاع

  . م١٩٩٩ -  هـ ١٤٢٠بيروت،

 ،م، ١ ،١، طالقرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي ،)م٢٠٠٥(منصور، أحمد صبحي

 .ار العربيسسة الانتشمؤ:  لبنان- بيروت

 دار ١٥، م٣، طلسان العرب، )هـ٧١١ت ( الإفريقيابن منظور، محمد بن مكرم ،

  .هـ١٤١٤صادر، بيروت،

  ،م، النجف ١، ٢، طأبو هريرة ،)م١٩٥٦-ه١٣٧٥ (،عبد الحسين شرف الدينالموسوي

  .المطبعة الحيدرية :الأشرف

  ،ترجمة يحيى ( م، ١ ،١،طأضواء على الصحيحين، )ه١٤١٩(،  صادقمحمدالنجمي

 .، مؤسسة المعارف الإسلامية)البحراني

 الموسوعة الميسرة في الأديان ، ) هـ١٤٢٠(، الندوة العالمية للشباب الإسلامي

، دار الندوة )إشراف مانع بن حماد الجهني( ج،٢، ٤، طوالمذاهب والأحزاب المعاصرة

  .لعالمية للطباعة والنشر والتوزيعا

  ،م، ١٢، ١ط ،السنن الكبرى، )هـ٣٠٣ت (أحمد بن شعيب حمن أبو عبد الرالنسائي

  . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١مؤسسة الرسالة، بيروت، ، )تحقيق حسن عبد المنعم شلبي(

 جامع الروايات في تحقق نبوءات النبي ، )م٢٠٠٤-ه١٤٢٤(، نصار، محمود١، ط، 

  .دار الكتب العلمية : بيروت، لبنانم،١
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 المنهاج شرح صحيح ، )هـ٦٧٦ت(حيى بن شرف النووي، أبو زكريا محيي الدين ي

م، دار الفكر، بيروت، ٩، ٣، ط"شرح النووي على مسلم"بن الحجاج امسلم 

  .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨

 علاقة العقل بالنص : مباحث في العقل، )م٢٠١١-ه١٤٣٢ (،ياسين، محمد نعيم

  .دار النفائس : عمانم، ١، ١، طالشرعي

 الرسول وماذا فعلوا بها؟، أين سنة، ) م٢٠٠١ -ه ١٤٢١(، يعقوب، أحمد حسين 

  .والنشر والتوزيعباعة طية للملاسار الإدال :م، بيروت، لبنان١،١ط

 حسين تحقيق(، ١، طمسند أبي يعلى، )هـ٣٠٧ت ( الموصلي أحمد بن علي،أبو يعلى 

 .م١٩٨٤ -ه١٤٠٤ دمشق، ،دار المأمون للتراث، )سليم أسد

  :رسائل جامعية: ثانياً

 دكتوراه أطروحة، الاتجاه العقلي في نقد الحديث، )٢٠٠٥( الرحمنؤي عبد، لأبو نبهان 

 .الأردنغير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، 

 بالمرأة، الخاصة الصحيحين في المنتقدة الأحاديث، )م ٢٠١٢ (اسم قول بيك، قبلوج 

  . دكتوراه، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن أطروحة

 رسالة التربية الترويحية في الإسلام، )م١٩٩٦- ه١٤١٧( يزأحمد عبد العز ،أبو سمك ،

 .ماجستير، جامعة اليرموك، اربد، الأردن

 طعون المعاصرين في أحاديث الصحيحين الخاصة ، )٢٠١٠(علي صالح  ،مصطفى

دكتوراه غير  أطروحة، دراسة نقدية: بأسباب النزول والتفسير بدعوى مخالفة القرآن

  .الأردنمنشورة، الجامعة الأردنية، عمان، 
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 طعون المعاصرين في أحاديث الصحيحين بدعوى التعارض مع ، )٢٠١٢(باسم  ،وردة

  .دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن أطروحة، العلوم الطبيعية

  

 :أبحاث: ثالثاً

 والسنة النبوية الدكتور محمد شحرور " القرآنيون"، )م٢٠٠٧ (الشربجي، محمد يوسف

  .، العدد الأول٢٣ المجلد ة جامعة دمشق،مجل نموذجاً،

  ،ة النّبي )م٢٠٠٩ (محمود، ووريكات، عبد الكريم أحمد" محمد عيد"الصاحببشري ، 

الإسلامية، دراسات في المجلة الأردنية ال وأثرها في دراسة السنّة النبوية المطهرة،

  .٢٦٢- ٢٣٧، العدد الأول، ٥المجلد 

  مجلة مؤتة للبحوث  يث الطب النبوي وحي؟،، هل أحاد)م٢٠٠٢(القضاة، شرف

 .٤٢-١١ العدد السادس، ،، المجلد السابع عشروالدراسات
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  الملاحق

   الشريفةفهرس الأحاديث

  رقم الصفحة  طرف الحديث

  ١٨٧  لَيس ذَاك لَك: لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، قَالَ: ائْذَن لِي فيمن قَالَ

  ١٢٩  د فَوالَّذي نَفْسي بِيده إِنّي لَأَراكُم أَتمّوا الرّكُوع والسّجو

  ٧٥  قَدح فيه لَبن، : أُتيتُ بِثَلاَثَة أَقْداحٍ

  ٦٩ - ٤٤  لاَ : أَحرام الضب يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ

  ١٦٠ أَخَذَ الحسن بن علي رضي اللَّه عنْهما، تَمرةً من تَمرِ 

  ٢٥٩ يلْعقَها إِذَا أَكَلَ أَحدكُم فَلا يمسح يده حتَّى يلْعقَها أو

 هِنتي أَيرِي فدلَا ي فَإِنَّه ،هابِعقْ أَصلْعفَلْي كُمد٢٦٠ إِذَا أَكَلَ أَح  

هامقْ أَمصبفَلاَ ي ،لاَةإِلَى الص كُمدأَح ٢٥٧ إِذَا قَام  

  ٢٥٧  كَان أَحدكُم يصلِّي، فَلاَ يبصقُ قبلَ وجهِهإِذَا

قَاهسو اللَّه هما أَطْعفَإِنَّم ،هموص متفَلْي ،شَرِبفَأَكَلَ و ي٢٠٢  إِذَا نَس  

  ٧٣  أَرأَيتَ إِن قُتلْتُ في سبِيلِ االلهِ، تُكَفَّر عنِّي خَطَاياي؟

ي أَصلَنسأَر ولِ اللَّهسابِي إِلَى رحملَه لاَنمالح أَلُه٥٤   أَس  

  ٨٢  سق يا زبير، ثُم أَرسلِ الماء إِلَى جارِكا

  ٧٨  أَشيروا أَيها النَّاس علَي، أَتَرون أَن أَميلَ

  ٧٩  أَشيروا علَي في أُنَاسٍ أَبنُوا أَهلي

تُ لِعددتْ،أَععمس لاَ أُذُنأَتْ، ور نيا لاَ عم ينالِحي الصاد١٠  ب  
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  ١٨١ ..:أُعطيتُ خَمسا لَم يعطَهن أَحد قَبلي

  ١٩٩ أُقيمت الصلاَةُ وعدلَت الصفُوفُ قياما، فَخَرج إِلَينَا رسولُ 

  ٢٥٥   فَّارتُها دفْنُهالبزاقُ في المسجِد خَطيئَةٌ وكَا

  ١٤٣  الشّفَاء في ثَلَاثَة شَربة عسلٍ وشَرطَة محجمٍ

  ٢٢١  اللهم إنما أنا بشر أغضب وأرضى

شَرا أَنَا بفَإِنَّم ،يهفَنتُخْل ا لَندهع كنْدذُ عإِنِّي أَتَّخ م٢١٤ - ٤١   الله  

ي مآد لَدو ديأَنَا س رالْقَب نْهنْشَقُّ عي نلُ مأَوو ،ةاميالْق م٤٣  و  

اكُمنْيرِ دبِأَم لَمأَع ١٤٢   أَنْتُم  

 نم ءي شَيف كُوني أَو كُمتوِيأَد نم ءي شَيف كَان ١٤٢  إِن  

  ٨٤  ن أَبا سفْيان رجلٌ شَحيح، فَهلْ علَي جنَاحإ

اإِنموي ينعبأَر هطْنِ أُمي بف عمجي كُمد١٥٥ - ١٥٢   أَح  

 النَّبِي رصابِسٍ، أَبح نب عالْأَقْر أَننسلُ الْحقَب٥٦  ي  

هإِلَّا غَلَب دأَح ينالد شَادي لَنو رسي ينالد ٢٥١  إِن  

  ٤٣  من ولَد إِسماعيلَ، واصطَفَى قُريشًا إِن االلهَ اصطَفَى كنَانَةَ 

  ١٨١  ن النَّاس يصيرون يوم القيامة جثًاإ

 النَّبِي أَن ،وكتَب ةوي غَزيسِ فالخَم موي ج٥١  خَر  

 النَّبِي أَن هلَيع فَشَقَّ ذَلِك ،لَةبي القةً فأَى نُخَام٢٥٥  ر  

 النَّبِي أَنماهفَنَه هِملَيفَشَقَّ ع ،لَ النَّاساصلَ، فَواص١٦١   و  

 تْ إِلَى النَّبِياءنَةَ، جيهج نأَةً مرام أَن ْي : فَقَالَتأُم ٧٤   إِن  
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 ولَ اللَّهسأَلُوا ركَّةَ سلَ مأَه أَنًةآي مهرِيي ٥٧  أَن  

  ٢٤٢  عنِ الرجلِ يجامع أَهلَه ثُم يكْسلُ جلًا سأَلَ رسولَ االلهِ ن رأ

  ٤٥ حين قَفَلَ من غَزوة خَيبر، سار لَيلَه أَن رسولَ االلهِ 

  ٢٤٧ - ٢٤٢ رأَى امرأَةً، فَأَتَى امرأَتَه زينَب أَن رسولَ االلهِ 

  ٢٥٣   جِدارِ الْمسجِد فَتَنَاولَ ينُخَامةً ف رأَى لَّه أَن رسولَ ال

  ٧٧  شَاور حين بلَغَه إِقْبالُ أَبِي سفْيانإن رسولَ االلهِ 

 ولَ اللَّهسر أَن داحلٍ وي غُسف ائِهسلَى نمٍ عو٢٤٤  طَافَ ذَاتَ ي  

  ٩٤  باعيتُه يوم أُحد، وشُج في رأْسه كُسرتْ رن رسولَ االلهِ إَ

  ٦٠  لم يكن يرى لَه ظلّ في شمس ولَا قمر  رسول االله أن

  ٩٠  ن زوج برِيرةَ كَان عبدا يقَالُ لَه مغيثٌإَ

  ١٩٢  إِن عفْرِيتًا من الجِن تَفَلَّتَ علَي البارِحةَ

  ٥٣ ر، أَرضى كَما يرضى الْبشَر، وأَغْضب إِنَّما أَنَا بشَ

  ٢١١ إِنَّما أَنَا بشَر مثْلُكُم، أَنْسى كَما تَنْسون، فَإِذَا نَسيتُ فَذَكِّروني

  ٢٣٣   أَعين أُولَئِك، لِأَنَّهم سملُوا أَعين الرعاءنَّما سملَ النَّبِي إ

ن نم إِنلَيع مِ اللَّهع : ولَ اللَّهسر أَنيتيي بف فِّي٥٠  تُو  

 النَّبِي مهرفَأَم ،ينَةدي الما فوتَوا اجنَاس أَن  قُوالْحي ٢٢٩  أَن  

 ولُ اللَّهسا رآها رفَلَم ،اوِيرا تَصيهقَةً فرتْ نُما اشْتَرأنَّه ٥٢  قَام  

  ٢٥٥  ن هذه الْمساجِد لَا تَصلُح لِشَيء من هذَا الْبولِإِ

لَهفَقَب دورِ الأَسجإِلَى الح اءج ٦٧  أَنَّه  



 

 

٢٨٣

 

  ٢٢٣ -  ٨٢ – ٤٠  إِنَّما أَنَا : أَنَّه سمع خُصومةً بِبابِ حجرته، فَخَرج إِلَيهِم فَقَالَ

سر عا مغَز ولِ أَنَّه ُولسا قَفَلَ رفَلَم ،دلَ نَجبق هع٩٤   قَفَلَ م  

بِه أْتُكُملَنَب ءشَي لاَةي الصثَ فدح لَو ٦٨ - ٣٩  إِنَّه  

  ٤٨   فَالْتَمسوها - أَو نُسيتُها -إِنِّي أُرِيتُ لَيلَةَ القَدرِ، ثُم أُنْسيتُها 

  ٢٢٥ بينَكُم بِرأْيي فيما لَم ينْزلْ علَي فيهإِنِّي إِنَّما أَقْضي 

  ٢١٧  السام علَيك: فَقَالُوا ن يهود أَتَوا النَّبِي إ

هعم ثْلَهمو آنيتُ الْقُر١٠٢ - ٩٩  أُوت  

ا بِأَهلَه سلَي ةوعي، بِدتأُم نم ،هلَيتُ عوعد دا أَحم٢١٨ لٍأَي  

  ٦٨ - ٥٣  أَيها النَّاس إِنَّه لَيس بِي تَحرِيم ما أَحلَّ االلهُ لِي

ب ولُ اللَّهسا رنَمي ٌلجر هاءإِذْ ج ،ةعمالج موي خْطُب١٦٦  ي  

 النَّبِي جوتَزٌلاَلح وها ونَى بِهبو ،رِمحم وهونَةَ ومي٤٦  م  

  ٢٢٠  لِمالِها ولِحسبِها وجمالِها ولِدينها: كَح المرأَةُ لِأَربعٍتُنْ

 جِ النَّبِيخْرلَ مةُ قَبيجتْ خَدفِّيتُو يننس بِثَلاَث ينَةد٤٦  إِلَى الم  

  ١٨٧  هم الجنَّةَثُم أَشْفَع فَيحد لِي حدا، ثُم أُخْرِجهم من النَّارِ، وأُدخلُ

  ٨٠  يا رسولَ اللَّه، اقْضِ بينَنَا بِكتَابِ اللَّه: جاء أَعرابِي، فَقَالَ

 اجِ النَّبِيوأَز وتيإِلَى ب طهثَلاَثَةُ ر اءج نع أَلُونس٤٦  ، ي  

 لٌ إِلَى النَّبِيجر اءج َتَابِ فَقَاللِ الكأَه نم :مِيا القَاس٥٤  ا أَب  

 بٍ، فَقَالَ لِغُلاَمٍ لَهيا شُعكْنَى أَبارِ، يالأَنْص نلٌ مجر اء٤٣  ج  

 لَ النَّبِيعشْكُو، فَجارِثَةَ يح نب ديز اءج ُقُولي : ،اللَّه ٣٠  اتَّق  



 

 

٢٨٤

 

  ٨٩   لِأَحد بعديحرم اللَّه مكَّةَ فَلَم تَحلَّ لِأَحد قَبلي، ولاَ

  ٥٨  خُلقَت الْملَائِكَةُ من نُورٍ، وخُلقَ الْجان من مارِجٍ

  ٥٩  خُلقْتُ أَنَا وعلي من نُورٍ، وكُنَّا عن يمينِ الْعرشِ

  ٥٨  خَلَقَني اللَّه من نُورِه، وخَلَقَ أَبا بكْرٍ من نُورِي

  ١٥٧   وبرمةٌ علَى النَّارِ، فَقُرب إِلَيه خُبز وأُدمه دخَلَ رسولُ اللَّ

 ولِ اللَّهسلَى رخَلْتُ عدايدكًا شَدعو كوعي وه٤٩   و  

  ٢١٧ - ٤١     رجلَانِ فَكَلَّماه بِشَيءدخَلَ علَى رسولِ االلهِ 

 ولِ اللَّهسر عخَلْنَا مدَلَى أنِ عالقَي في٥٥  بِي س  

 ولُ اللَّهسا رعد ديز نةَ بامأُسأَبِي طَالِبٍ، و نب يل٧٩  ع  

 ولِ اللَّهسر وءضتُ بِلاَلًا أَخَذَ وأَير ونرتَدبي تُ النَّاسأَير١٧٣  ، و  

درنِ، وي اثْنَتَيطَاني ثَلَاثًا، فَأَعبأَلْتُ رةًسداحو لَي١٧٠   ع  

ةالظَّهِير قَائِم قَامنَا ورتَّى أَظْهنَا حمويلَتَنَا ونَا لَيير٦٠  س  

 ولُ اللَّهسقَطَ رس خَلْنَافَد ،نمالأَي قُّهشَ شسٍ فَخُدفَر ن٥٠  م  

 ولُ اللَّهسر عمسبِاللَّي ةوري سأُ فقْرلًا يج٢٠٨  لِ ر  

 لَّى النَّبِيص -يماهرقَالَ إِب  : نَقَص أَو ادرِي زا -لاَ أَد٣٩  فَلَم  

 لَّى بِنَا النَّبِيص ،لَّمس نِ ثُمتَيكْعر ر٢٠٣  الظُّه  

 النَّبِي عتُ ملَّيصارِهسي نتُ عفَقُم ،لَة١٧١  ذَاتَ لَي  

سر عتُ ملَّيولِ االلهِ صهلا بِنَعلَكَهفَد تَنَخَّع تُهأَي٢٥٦  فَر  

  ٢٥٥ عرِضتْ علَي أَعمالُ أُمتي حسنُها وسيئُها، فَوجدتُ في 



 

 

٢٨٥

 

 النَّبِي نقَلْتُ مع هِيجي وا فهجةً مج١٧٧  م  

هنِّي الجلَغَ متَّى بي حي فَغَطَّني، فَقَالَفَأَخَذَنلَنسأَر ثُم أْ،: د٤٩  اقْر  

  ١٨٩  فَإِذَا رأَيتُ ربي وقَعتُ ساجِدا

  ١٨٧ فَأَنْطَلقُ فَآتي تَحتَ العرشِ، فَأَقَع ساجِدا لِربي عز وجلَّ،

 النَّبِي زِنتَّى حةً حفَتْر يحالو فَتَر لَغَنَاا بيم٢٣٦  ف  

  ١٨٤  ذي نَفْسي بِيده، ما منْكُم من أَحد بِأَشَد منَاشَدةً لِلَّه فَوالَّ

  ٧٧  لِأَبِي بكْرٍ، وعمرفَلَما أَسروا الْأُسارى، قَالَ رسولُ االلهِ 

 قَالَ لِي النَّبِي:  ؟ارالنَّه ومتَصلَ واللَّي تَقُوم أَنَّك رأُخْب ٢٤٩  أَلَم  

 النَّبِي قَاميلَ لَهفَق ،اهمتْ قَدمرتَّى تَوح  :لَك اللَّه ٤٨  غَفَر  

  ٤١   يدعى خُما بين مكَّةَ  يوما فينَا خَطيبا، بِماءقَام رسولُ االلهِ 

  ٩٦  لَأَطُوفَن اللَّيلَةَ: قَالَ سلَيمان بن داود نَبِي االلهِ

  ٤٧ - ٤٠   الْمدينَةَ، وهم يأْبرون النَّخْلَ، يقُولُون يلَقِّحون دم نَبِي االلهِ قَ

 النَّبِي مقَسمقْسي ا كَانضِ معةً كَبمس٥٣   ق  

  ١٣٤  يا رسولَ اللَّه، إِنِّي أَسمع منْك حديثًا كَثيرا أَنْساه؟: قُلْتُ

  ٥٧  ول االله، بأبي أنت وأمي، أخبرني عن أول شيء قلت يا رس

  ٢١٧  إِنِّي لَم أُبعثْ : يا رسولَ االلهِ ادع علَى الْمشْرِكين قَالَ: قيلَ

 ابِ إِلَى النَّبِيالثِّي بأَح كَانَةربا الحهسلْبي ٥١   أَن  

 النَّبِي كَانحالو هلَيلَ عإِذَا نَز انَهلِس بِه كرح ٧٤  ي  

 النَّبِي كَانارِهدي خف اءذْرالع نم اءيح ٥٢   أَشَد  



 

 

٢٨٦

 

 النَّبِي كَان،كُلِّه هي شَأْنف تَطَاعا اسم نمالتَّي بح٧٤   ي  

 ولُ اللَّهسر ادا، فَأَرائِضانَا إِذَا كَانَتْ حدكَانَتْ إِح ٢٤١   أَن  

  ٨٣  كَان بيني وبين رجلٍ من اليهود أَرض فَجحدني

  ٤١   فَرأَى رسولُ االلهِ - وهي أُم أَنَسٍ - كَانَتْ عنْد أُم سلَيمٍ يتيمةٌ

رِفَهتَّى تَعح يهتْ فعاجإِلَّا ر ،رِفُهئًا لاَ تَعشَي عم٨٩  كَانَتْ لاَ تَس  

 ولُ اللَّهسر كَاننْهأَلَ عامٍ سبِطَع يإِذَا أُت  : ةٌ أَميد١٥٧ - ٤٥  أَه  

  ٤٥  إِذَا أَوى إِلَى فراشه نَام علَى شقِّه الأَيمنِ ان رسولُ اللَّه ك

 ولُ اللَّهسر كَانطْعق تَّى كَأَنَّهح ،ههجو تَنَاراس ر٥٤  ةُ  إِذَا س  

  ٤٤   يحب الْحلْواء والْعسلَكَان رسولُ االلهِ 

  ١٦٨  كَان عمر بن الْخَطَّابِ إِذَا أَتَى علَيه أَمداد أَهلِ الْيمنِ

  ٢٦  MÍ  Ì  Ë   Ê  L : فَقيلَ لَه،نْزِلَ علَيهكَان يحرك شَفَتَيه إِذَا أُ

أَو نَامي كَانهاشرإِلَى ف جِعري لِّي، ثُمصفَي ،هرآخ قُوميو ٤٥  لَه  

 النَّبِي نْدكُنَّا ع  ًلَةرِ لَيإِلَى القَم فَنَظَر-ردي البنع١٩٠   ي  

 عولِ الكُنَّا مسر َفَقَال اءفَرٍ فَقَلَّ الْمي سلَةً:فوا فَض١٣٢  اطْلُب  

وا ععلَا تَد،كُملَادلَى أَووا ععلَا تَدو ،كُم٢٢١  لَى أَنْفُس  

هدبا أَنَا عفَإِنَّم ،ميرم نى ابارتْ النَّصا أَطْري، كَمون٤٢  لاَ تُطْر  

تَقُولِين ا كُنْتقُولِي مكَذَا و١٤٩  لاَ تَقُولِي ه  

  ١٧٦  وكهِم لِملُقُوم الْأَعاجِمي كَما  لِيلَا تَقُوموا

  ١١٠  لَا يمسكَن أَحدكُم ذَكَره بِيمينه وهو يبولُ
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اتموتَشالمو اتماشالو اللَّه ن٦٤ لَع  

 ولَ اللَّهستُ رأَير لَقَد يترجابِ حلَى با عموشَةُ ،يبالح٢٤٨   و  

أَلَني سنِ الَّذذَا عي هأَلَنس لَقَد ءبِشَي لْما لِي عمو ،نْه١٥٤ - ١٥٣ – ١٤٩  ي ع  

،يلَةنِ الْغى عأَنْه تُ أَنممه ٧٥  لَقَد  

  ١٤٤  لِكُلِّ داء دواء، فَإِذَا أُصيب دواء الداء برأَ بِإِذْنِ االلهِ عز وجلَّ

 النَّبِي عجا رلَم ا عضوو ،قالخَنْد نلَماغْتَسو لاَح٨٧  لس  

  ٩٠  يا رسولَ : لَما كَان غَزوةُ تَبوك أَصاب النَّاس مجاعةٌ، قَالُوا

  ٥٢  في لَم نَعد أَن فُتحتْ خَيبر فَوقَعنَا أَصحاب رسولِ االلهِ 

 كُنِ النَّبِيي لَم لاَ لَعاشًا، ولاَ فَحا، وابب٢١٦  انًاس  

  ٥٩  ظل لم يكن لرسول اللَّه 

  ٧٥  لَوِ استَقْبلْتُ من أَمرِي ما استَدبرتُ ما أَهديتُ

اءمةُ أَسسلِي خَم :دمأَحو ،دمح١٩٦  أَنَا م  

لَك بغْضيو وطُكحي كَان فَإِنَّه ،كمع نتَ عا أَغْنَي١٨٢  م  

ر ا انْتَقَمم ولُ اللَّهس هؤْتَى إِلَيي ءي شَيف ه٢١٦ - ٥٣  لِنَفْس  

  ٥٦   وسلَّم بين أَمرينِ، أَحدهما أَيسرما خُير رسولُ االلهِ 

 ولِ اللَّهسر نم عجالو هلَيع ا أَشَددتُ أَحأَيا رم ٤٩  

 النَّبِي ابا عمَا قامطَع أَكَلَه اه٤٤  طُّ، إِنِ اشْتَه  

 النَّبِي رم َقَال ،ي الطَّرِيقف ةربِتَم : لاَ أَنِّي أَخَافُ أَن١٦٠  لَو  

لَه تَةً فَهِييا مضا أَريأَح ن٨٨  م  
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ةمحالر ٥٥  نَبِي  

  ١٥٣  هو في النَّارِ

  ٨٩  مه أَصحابه ما يعظِّم أَصحاب واللَّه إِن رأَيتُ ملكًا قَطُّ يعظِّ

  ١٤٨  لَم أَرها، وقَد أُنْبِئْتُ عنْها: يا عدي، هلْ رأَيتَ الحيرةَ؟ قُلْتُ

  ١٥٣  يا معشَر النِّساء تَصدقْن فَإِنِّي أُرِيتُكُن أَكْثَر أَهلِ النَّارِ

بأَتُح ،اللَّه ا نَبِيةًيمكَل منْها مدأَح لاَ تُكَلِّم ثُم جاخْر ،٧٨   ذَلِك  

دمحم ةالنَّارِ بِشَفَاع نم مقَو جخْر١٨١  ي  

هتيلِ بأَه نم ينعبي سف الشَّهِيد شَفَّع١٨٤  ي  
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ABSTRACT 

This study shows the concept of The Human Nature of the 

Prophet , roots it from the Koran and the Hadith, distinguishes 

between the humanity and the prophecy , reveals the situations 

behaved by Prophet as a human being not as a prophet , and 

explain the aim of this humanity. 

This study evaluates the criticisms directed against the Hadith of 

the two Sahih books which related to the human nature of the 

prophet. In this study these criticisms are investigated in the light 

of the rules of the academic research, and the principles of hadith 

criticism. 

After studying these criticisms the researcher finds that these 

criticisms are false and baseless.Those critics unable to 

understand the meaning of hadiths due the fact that they violated 

the rules of the academic research , due to their lack of knowledge 

of Hadith sciences and due to their lack of objectivity. 

  


